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۱- العتزلة - نقد ۲- الفکر العربي -نقد- العصر ا حدیث 
۳- الفکر الاسلامی - نقد العنوان 


دیوی۲7۰۱ ۲ ۳ 


جمیع ا حقوق محفوظة 


مركز الفکز المعاصر 


الطبعة الثانية 


۱ ۵٥ 


٠‏ طریق الإمام سعود بن عبد العزيز - حي المروج 
الریاض ٦1۸۲-۱۲۲۸۲‏ 3 


markazfekr@ hotmail.com 
۰۰۹1۷۱۱۶۵۳۲۱۵۷ هاتف ۰۰۹۱۲۱۶۵۳۹۸۸۲ - فاک‎ 
www.a1-fikF.C0ڵ1 الوقع الالکتروني‎ 


رق 
جی یی ںی 
سکس دجن دزو ںی 


COM‏ أ جح ہ> ت۱۱۰ ۔ ہہ ہہ 


نكر وتقذیز 


آشکر الله تعالی على نعمه 
ثم آمدی الشکر إلى والدى العزیزین اللذین شغلھما مثی 
صخيرا وکبرا 
إلى والدی الذی وافته المنية قبیل ام الرسالةد فلم آسعد برؤیة فرحة الانجحاز 
على یاه 
و آئی الغالية ال بذلت لی ما لا تحصيه كلماتى: من الدعاء والعشجیع 
والعون بعلمها ومالما منذ آن کت صغير اد فکادت سببافى حی للعلم وآهلة 
ولست آنسی لذی الفضل فضلهمد وأخصهم آستاذی فضيلة الشیخ الدکتور 
سعود بن سلمان آل سعود: أستاذ العقيدةفى حامعة اللك سعودة الذی آشرف 
على هذه الرسالة بالرغم م نكثرة أعبائەۃ وتفرغه العلمی7 وقد آفدت کیرا من 
توجیهاته ونصحه وا رشاده فله جزیل الشکروالامتنان 
كما آشکر فضيلة الشیخ الدكتور محمد بن عبد الله الوهيى: آستاذ العقيدةفى 
جامعة الملك سعودة والذی كان لتوجيهه أثرفى إعداد خطة البحثة فله منی 


أحسن الثناء والدعاه 


أصل هذا الکتاب الجزء الأول من رسالة ماجسن ر قدمت فى جامعة الملك سعود فى 
الرباض جمعت موقف الاتجاہ العقلي الاسلامي المعاصر في المعتزلة والشيعة الامامية 
وی له رنه بان 

( الننويرون والوقف م نل الآخر .. الشيعة نموذجاً‎ ١ 
وقد آثرنا أن یخرج النص على ما أجازته لجدة المناقشة دون أي تعديل » وعليه فإن‎ 


مصطلح البحث سیبقی (الاعاء العقلي الاسلامي المعاصر > . . 


عجن سس اج 
ہے 2 ؛ روميس 


المقدمة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ء وبعد : 

فقد أحيا الله تبارك وتعالى بمنهج السلف الصالح ما اندرس من 
سنة الصطفی صل الله عليه وسلمء من توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له في زمن عز فيه العلم» وفشا ا حجھلء واستطال الکفار فعصفت 
المسلمين في فقه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلمء فراح يصدع 
والاجتهاده وعظم من آثر الفرق المنحرفة في تقدم الفكر الانساني» مع 
التهوين من مسائل النزاع مع الطوائف الضالة» والاعتراض على تضليلهم 
وتبديعهم» وصار كثير منهم مطية لترويج البدع والمتكرات في المجتمع 
المسلم. 

وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم عن خطر افتراق الأمة ووقوعها في 
البدعة وأدرك أتباغه المهديّون من سلف هذه الأمة ذلك ال خطر فعظموا 
شأن البدعة وحذروا منهاء ووقفوا 8 ف جهاد رژوس الابتداع 
كه وبقي 07 قائها ی اليوم؛ وسییقی ا اک و 
ظَاهِرينَ تی هنز افو ظابزوق)"''. 

هرین ختی هم انز الله وَهُمْ هرون 

وإن نما ييين ضرورة الاهتهام بدراسة هذا الاتجاہ في العصر ا حدیث:؛ 
ونقده على ضوء الكتاب والسنة مايل: 

-١‏ إنزلاق المحسوبين على هذا الاتجاه إلى مزالق عقدية خطبرة» حيث 
فاهوا صراحة با الف الکتاب والسنة والاجماع؛ ويضعف من حق 
)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۳۳۱) ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۵۲۳) » وقد عنون له 

البخاري : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم...وذکر ا حدیث ثم قال:وهم أهل العلم . 


۵ 


الرجوع إليها استدلالا واحتجاجا وتمسكاء ثم یراد ٰذہ الطائفة آن تنال 
حظا من التصدير والتفخیم ليغتر بهم العامة ویتخذوهم قدوة. 

۲- مواكبة هذا الاتجاه في آطروحاته للتوجه العالي الذي يسير نحو 
(العولة)؛ والتي ترمي إلى طمس ال خصائص العقدية والتشريعية للمجتمع 
السلم» وصهره في بوتقة العالية مع آهل الأهواء وأصحاب الضلال. 

۳- ما بحظی به هذا الاتجاه من تشجیع بعض الدواثر الغربية لواجهة 
الأصولية التشددة والمتمثلة في منهج السلف كا یزعمون» وتقدیم الدعم 
له من أجل فرض قیم التنویر وا لحداثة والعصرنة على جتمعات السلمین 
حسب روژیتهم. 

-٤‏ ظهور الدراسات الفتقرة للمنهج العلمي حول أصول بعض 
الفرق ومناهجها با في ذلك ا لمعتزلةت وما نتج عنها من تمرير لفاهیم 
خاطئة تحت مسمی البحث العلمي» أو التنویر أو العقلانية ونحو ذلك. 

3 وقوف أصحاب هذا الاتجاه ضد من مخالف منهجهم من آتباع منهج 
السلف والتشنيع عليهم» والقدح في رموزهم» والتشكيك في غاياتهم. 

-٦‏ إھتمام أصحاب الاتجاه العقلي بنشر مقالات هذه الفرقة -المعتزلة- 
> وتحقیق كتبهم والترويج لها. 

۷- ال حاجة الماسة إلى إحياء المنهج الشرعي في الوقف من آهل البدع» 
ونشر الوعي بالكتاب والسنة وف خاطبة المخالفين» ودعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ومجادلتهم بالتي هي أحسن. 

هذه الأسباب وغيرها وقع الاختيار على هذا الوضوع» وهذا الاتجاه 
ومنهجه في التعامل مع فكر المعتزلة. 

ول يخف على الباحث البتدی ما في دراسة هذا الاتجاه من عقبات 
وتعقيدات» وتشعب للطرق. وصعوبة لوازمه» من حيث جمع الادة 


ودراستهاء وا حکم علیها؛ وغییز صحيح الآراء من سقيمها على ضوء 


الوحيء مع توثيق الرأي ونسبته إلى صاحبه. والتحقق من عدم رجوعه عنه 
بقدر الستطاع. 

مشكلة البحث: 

تبرز مشكلة البحث في أن بعض العاملین في الیدان الفكري 
والدعوي كانت شم مواقف وآراء ختلفة في موضوع الافتراق والوقف من 
الفرق» فلقد عد بعضهم الافتراق من القاصد التي آرادها الله لفتح آبواب 
ا حریة والا جتهاد والتجدید والابداع الذي یستحیل تحقيقه دون تفرد وتمايز 
واختلاف» وردوا أحاديث ذم الافتراق بناء على أسس لم یضعها آهل 
الصنعة» واتخذ بعضهم هذا الواقع الذي أخبرنا عنه النبي من تفرق 
الأمة وانقسامها ذريعة للقبول به والاستسلام له كا اختلفوا في الواجب 
على العلماء والدعاة تجاه الفرق الاسلامية المختلفة. 

وعظموا أثر تلك الفرق -وعلى رأسها المعتزلة- في تقدم الفكر 
الإسلامي» فجعلوا منها المعبر الأمثل عن شخصية الامة؛ والمجسد 
التاريخي لآمالها في القوة والتقدم» و زعموا أن لنزعتهم العقلية في صوطم 
التي وضعوها خيرا كثيرا للاسلام والمسلمين”". 

وعدوا تحقيق تراث المعتزلة وإحياء مقالاتهم واجبا دينيا ومسؤولية 
حضارية تؤكد للغرب مزية الإسلام في تعدد المدارس الفكرية فیه وآن 
حضارتنا الإسلامية كانت ولا زالت زاخرة بمختلف الآراء والاتجاهات» 
وان بدت متناقضة ومتباينة وخالفة لا جاء عن النبي قلإ "© 

ولقد ظهر في كتابات بعضهم ما يدعو إلى النظر والتمحيص في المنهج 
الذي ساروا عليه في دراستهم للفرق عموما والمعتزلة خصوصا كما في 


)١(‏ انظر ردهم لأحاديث افتراق الامة بناء على طريقتهم العقلية :تيارات الفكر الإسلامي 
ص ۳٩۲‏ ۰ والإسلام والتحديات المعاصرة ص؟ ۱. 

(۲) انظر : النزعة العقلیة في تفكير المعتزلة ص۲ ۰۱۲و المعتزلة والفکر ا حر ص”7١١.‏ 

(۳)انظر : التراث والحداثة ص۳۸. 


دعواهم نسبة القول بالقدر إلى بعض السلف'''ء أو نسبة الجر إلى أهل 
السنة والجماعة -أتباع السلف الصالح- ‏ والتشکيك ہما نقلته کتب 
العلماء عن الفرق مع التسليم با یکتبه الستشرقون حوفا" وکذلك في 
یتعلق بظروف نشأة الفرق وغاياتهاه فرژوس العتزلة وا لخوارج ومن على 
شاکلتهم يبرزون بصفتهم آعلام التجدید والاجتهاد وينابيع من الفکر 
الجدد في تاريخ الإسلام” دون ذکر أو إشارة إلى ما نتج عن بدعهم من 
تمزیق للأمة» وإطماع الأعداء بہاء وتعطیل مدارك العقل عن التأمل والتفکر 

الفید وإشغال الأمة بقضایا و نزاعات لا طائل وراء‌ها. 
كا أن ذلك التخلیط استلزم التهوین من مسائل ال خلاف مع معظم 

الطواتف والفرق الأحرى» وترك الانکار على أهل البدع» والاعتراض على 

تضلیلهم وتبديعهم» بل طالبوا بحرية الاختيار من بین تراث تلك الفرق ما 
تفرضه علينا الحضارة والدنية بنزعتها العقلية ونبذها للدين» وتفلتها من 
لوازم الوحي» وجعلوا معيار الاختيار في ذلك منوط با يخدم مصالنا 

القومية والاحتاغية ولیس الکتاب والسنة 0 
ولا كانت هذه الاراء رائجة في آوساط بعض النتسبین للفکر والدعوة 

فقد هدفت هذه الدراسة -بإذن الله- إلى تحرير تلك الواقف والعتقدات 

ونقدها بميزان العدل والقسط ميزان آهل السنة والجماعة الذين يعرفون 

ا حق وي رحمون الخلق . 

(۱) انظر كلام الدكتور محمد عمارة في تحقيقه لرسائل العدل والتوحيد (۱۸/۱))ء ونما يجدر ذكره 
أن کتب الدكتور لا زالت تطبع بعلمه دون إشارة إلى تراجع أو تعديل في أصل موقفه من 
الخلاف العقدي -حسب علمي - وان تغير أسلوب خطابه الإعلامي تجاه الشيعة في الآونة 
الأخيرة بسبب الظروف السياسية ا حالیة في العراق » والنشاط الدعوي للشيعة في مصر . 

(۲) انظر: التراث والحداثة ص /اه 

(۳) انظر: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ص۷۸ءو كثيرا ما يلمح الدكتور عمارة إلى الشك 
فيم نقلته عنهم كتب الفرق المعروفة. 

.۲۹٤٢نوینارصعلا‎ ۳۰-۲۲ انظر : شخصيات ها تاريخ ص‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ التراث والحداثة ص ۳۹ 


حدود الدراسة : 

۱- ا حدود الموضوعية: 

سوف یقتصر البحث على موقف الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر من 
فرقتي العتزلت الأمر الذي سیجعل من استقصاء آبعاد الوقف العقلاني 
منه| آکثر ترکیزا وملائمة لحال الدراسة. 

۲ - الحدود الزمانية: 

نظراً لنشاط أصحاب هذا الاتجاه فی الكتابة والتأليف منذ البداية 
والتي امتدت مع نہایة القرن الثالث عشر امجري على يد كل من جمال 
الدين الافغاني ومد عبدہہ ثم تلامیذهما من بعدہماء فسوف بحرص 
الباحث على ما کتب في ال حمس والعشرین سنة الماضية رغبةً في التركيز 
وعدم التطویل؛ وخصوصاً مع وجود دراسات ت ركّزت على ما کتبه الأوائل 

من آصیحاب هذا الاتجاه ٩‏ . 

إضافة إلى أنَّ تفاعل السلمین مع الأحداث العالية و التطورات 
السياسية ا حالیة وما عرف بالعولة في هذه الفترة كان له آثر في ترویج بعض 
الأفكار الغلوطة حول مشكلة الافتراق با في ذلك الوقف من العتزلة 
والامامية» وهو ما يستدعي الوقوف عندها بالنقد والتمحیص. 

مصطلحات البحث: 

.١‏ الوقف: 

في اللغة هو موضع الوقوف وف الاصطلاح هو کل ادراك واستجابة 
لوقف ماء أو هو كل عهیو عقلي لمعالحة تجربة أو قضية من القضایا. “ 

٢‏ الاتاہ: 

یعرف الاتجاه بأنه: السار الذي یمیل إليه الرء مادياً (في الکان) أو فكرياً 
(۱) من مثل دراسة (منهج الدرسة العقلیة ا حدیشة في التفسير ) للرومي » و (الاتجاهات العقلانية 


الحديثة) للعقل. 
(۲) انظر: المصباح انير ص٤٣٥‏ المعجم الفلسفي ص 587. 
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(في الاقتناع والاعتقاد).”") 
والمقصود به هنا: هو مجموعة الآراء والمواقف التى تجمعها أصول 


CEN 


۳ العقل: 

هو الحجا والنهی واللبء وأطلق على الغريزة التي يتهياً بها الانسان إلى 
فهم الخطاب» والقصود به هنا: ( الاتجاهات التی تقدم العقل عل النقل 
وتجعل العقل مصدرا من مصادر الدين وکا في النصوص ) ويطلق 
عليهم أيضا : أصحاب المدرسة العقلية أو العصرانيين أو التنویریین. © 

۹4 الإسلامى: 

لیس فی دين الله اتجاه عقلاني وآخر غير عقلاني وإضافة هذا القید 
للاتجاه العقلي العاصر إنم| هو لتمییزه عن الاتجاهات التي نشأت في رحم 
حضارات وآدیان آخری و کانت حل استهجان وتنكيل وتعذیب واتهام 
باهر طقة داخل ا 

وأيضا هو قيد لاستبعاد امتداد الاتجاهات العقلية الأوروبية وتأثيرها 
داخل بلاد المسلمين والتي آفرزت الفكر العلماني الذي تبناه مفكرون من 
أمثال فؤاد زكريا وزكي نجيب محمود ومحمد آرکون ونصر أبو زيد 
وغيرهم» من يصرحون برفضهم للدين وإلغاء الشريعة تحت شعار 
التجديد والتنوير ٣‏ وهم یذعون في كتابتهم وأطروحاتهم إلى إلغاء النص 


(۱) انظر: موقف الاتجاه العقل الاسلامی العاصر من قضايا الولاء والبراء ص١٥۔‏ 

(۲) الاتجاه العقلاني لدى الفکرین الاسلامیین العاصرین ص ۱5. 

(۳) انظر :الصحاح للجوهري (5/ ۰)1۷ الصباح المنير ص۱۹ ۰۲ الا جاهات العقلانية 
ا حدیثة ص۹. 

(4) انظر :قصة الحضارة (۲۸۱/۲۸)و(۳۰/ ۲۸۳) وعنوان : الاصلاح الديني في السويد 
١‏ ۲۲۷) والاصلاح الديني في الدانمارك (۲۲/ ۲۳۳) . 

)٥(‏ انظر :منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص1۹ ۰ حول ما آلت إليه آوضاع السلمین 
من تسلط هذه الفئة بعد تمكين الغرب ها. 


۴ 


الشرعي تماماً والاعتراض على سلطانه» وقلب حقائق التاريخ بجعل أهل 
الزندقة والاطاد ضحایا للجمود والرجعية ۲ . 

تو یر RE‏ هن سور نے و إليهء بل إن 
بعضهم رموز بي في العمل الاسلامي. وهم بیود را الع عن 
قضايا المسلمين» وقد يصدرون عن حسن نية ومحاولة الاجتهاد» إلا أنهم 
يتون متأثرين بالدافج الفرية أو الاب الاعتزال فی بعض آراتهم مم 
العل‌انیین وتتشابك مبادئهم» ویجمعھم تقدیس العقل وتقديمه على النقل» 
لذا فان کل رأي أو موقف یصادم نصا من نصوص الشريعة احتجاجا 
بالعقل وتقدییا له على دلالة اللص فهو علامة على تأثر صاحبه بهذا الاتجاه» 
دون أن یلزم من ذلك اتفاقهم جیعا على ذلك الرأي. ۴۳ 

8 العاصر : 

مشتقة من العصر وهو الدهرء وهو الزمن ينسب إلى ملكء أو دول أو 
تطورات طبيعية أو اجتماعية. ۲۱ 

وبخصوص موضوع هذه الدراسة يمكن تحديد بداية هذا الاتجاه من 
قرنین تقریباً في الفترة التي ظهرت فيها دعوة الأفغاني والشيخ محمد عبده - 
المؤسسين الأوائل للاتجاه العقلى الحديث - وقد رفعت تلك الدعوة شعا 
التجديد » ومارست تييع الدين عن طريق تقريب الإسلام من النصرانية» 
ENE 08000‏ ۱ 0 
وخاضت غار التاویل في كثير من نواحي الدين 

الدراسات السابقة 

هناك دراسات تناولت هذا الاتجاه اما على سبيل العموم والاجال؛ وإما 
من جهة تعلقه بعلم غير العقيدة؛ وإما دراسة عقدية في جانب محدد وقضية 
)١(‏ انظر: العصرانيون ص٦‏ ۰۱۷ والاتجاهات العقلانية الحديثة ص ۱۷ . 
(؟) انظر :الاتجاهات العقلانية الحديئة ص۲۱-۱۷ء والعصرانيون ص۱۷۷۔ 
(۳) انظر: المعجم الوسيط (۲/ ؟ ۰ء الصباح المنير ص5 .7١‏ 


)٤(‏ انظر :الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص ۰۱۷ و منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير ص ۰ء والاتجاهات العقلانية الحديئة ص .٦٢‏ 


١١ 


معينة ليس من بينها موضوع العتزلة ومن تلك الدراسات: 

أ- دراسات عامة تضمنت آهم ملامح هذا الاتجاہ في الاستدلال والتلقي 
وأبرز آرائه العقدیة ء ومنها: 

۱- الاتجاهات العقلانية الحديثة» ناصر عبد الکریم العقل» وهي رسالة 
ماجستبر من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عام ۹ھ » طبعت 
سة ١٤٤٢ھ‏ 

اشتملت الرسالة على تعريف بالدرسة العقلية الحدیثةء ومقارنة بينها 
وبين القديمة والتي تمثلت في الاعتزال» ثم أشار إلى آهم الوثرات الأجنبية 
في الدرسة العقلية الحديثة» وعرض لاراء الدرسة في بعض القضایا العقدية 
ونقدهاء وأثرها في الفکر الاسلامي ا حدیث. 

آراد الباحث من خلال هذه الدراسة فتح الباب لتتوالى من بعدہ 
دراسات آکثر تخصصا في جوانب هذه المدرسة» حيث یقول:آجدني في هذا 
البحث عرضت لرأي العقلانية الحديثة في أصول الإیمان كلهاء في حين أنه 
من الممكن بعد ذلك أخذ مسالة الوحی أو جانب الرسل فقط أطروحة 
تسه هسیر ار کہ راو لكر لا كا نهدا انس تارف كل اسرة 
العقلانية الحديثة وأرائها في ضوء العقيدة الإسلاميةء اضطررت إلى أن 
أستعرض كل أصول العقيدة من خلال نماذج من أراء دراسات وأحكام 
لبعض العقلانيين المحدثين حول العقيدة » إذا فالبحث يعتمد على الأمثلة 
والشواهد والقتطفات القصبرة ومن آفراد عدوي ° 

وقد آشارت الدراسة إلى تأثر الدرسة العقلية ا حدیثة بالعتزلة یقول 
الباحث: (إن العلاقة بین الدرستن الحديثة والقديمة ليست علاقة تعاطف 
وتقارب فقط ء بل انها علاقة تلمذة وانتماء لا لفرقة العتزلة فحسب بل 
لأكثر الفرق الغابرة » حتی الفرق الباطنية الشاذة کالقرامطة وا حلولیة 


(۱) الاتجاهات العقلانية الحديئة ص ۲۳. 


۲ 


واخوان الصفا. ٩۲.‏ 


۲- الاجاه العقلاني لدى الفکرین الإسلاميين العاصرین-عرض 
ونقض- ۰ لسعید بن عيضة الزهراني وهي رسالة دکتوراه في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية عام 6۲۰ ١ه‏ (غبر مطبوعة) 

تناول فیها الباحث نشأة الاتجاه العقلى ووسائل انتشاره ومصادره 
ومنهج التلقي عند أصحابه» مع الاشارة إلى تأثرهم بالفلاسفة والعتزلة 
عند الکلام على مصادر ا مدرسة العقلية الحديثة » کم اعتنی الباحث بالتقل 
عن العاصرین ا تأثرین بهذا الاقجاه فساعد ذلك في الوصول إلى ما کتبوا 
حول بعض الفرق والتعرف على مواقفهم . 

آما هذه الدراسة فقد تطرقت إلى آبرز معالم موقفهم من الافتراق وفرقة 
العتزلة تحديداًء وتحليل آحکامهم على الفرقة في ضوء منهج السلف 
الصالح. 

ب- دراسات تناولت منهج الدرسة العقلية الحديثة في علوم آخری غير 
العقيدة ومنها: 

-١‏ منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسير» فهد الرومي ؛ وقد 
طبع الکتاب عدة طبعات. تناول فيه الژلف ظروف نشأة الدرسة 
العقلية الحديثة وآبرز الرموز الأوائل» وما یتعلق بحياتهم وعلاقاتهم 
رحقيقة دعوتهم» والحديث عن آراء الدرسة في بعض قضایا القران 
والغيبيات وتأويلاتهم في ذلك ثم آثر هذه الدرسة في الفکر الاسلامي 
الحديث. 

وقد أفدت من الناذج التي أوردها الباحث في سياق كلامه عن 
منهجهم في التفسير ومقارنتها بها عند الفرق وكذلك موقفهم من التأويل 
وهو من القواسم المشتركة بينهم وبين معظم الفرق. 


(۱) المصدر السابق ص۵۸. 


۲ 


۲- موقف الدرسة العقلية ا حدیثة من الحديث النبوي الشريف 
(دراسة تطبيقية على تفسبر النار) لشفيق بن عبداللہ شقبر وأصله 
رسالة لنيل درجة الاجستیر من الجامعة الاسلامية العالية في اسلام 
آباد طبع عام ١٤٢۱ھ‏ 

ركز فيه الباحث على موقف الدرسة العقلیة متمثلة فى شخصية الأفغانی 
ر مان انیت تیا طاول ار مجر ای 
روایة وعلم احرح والتعديل وموقفهم من الصحابة ورجال الصحیحین 
وحجية خبر الآحادء ودرایة لا سم أحاديث الصفات والغيبيات وغير 
ذلك. 

وقد أفدت مما ذكره الباحث فی التعرف على الأصل الذي بنوا عليه 
موقفهم من أحاديث الافتراق والموقف من الصحابة رضوان الله عليهم 
وسائر ما ورد من مسائل ا خلاف العقدي مع المعتزلة والامامية. 

ج- دراسة تناولت موقف المدرسة العقلية الحديثة إزاء قضية عقدية 

+ موقف الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء 
لمضاوي البسام وهي رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود عام 
٦ھ‏ غير مطبوعة 

تركز فيها الكلام حول قضايا الولاء والبراء وكيف بدأ الانحراف فيه 
عند هذا الاتجاه وأسبابه ولوازم ومفاسد موقفهم . 

وقد أفدت من إشارة الباحثة إلى موقف هذا الاتجاه من قضية البراءة من 
البدعة والمبتدعة» والأمثلة المعاصرة في تعامل أصحاب هذا الاتجاء مع 
بعض الفرق الاسلامية» کما ستفيد هذه الدراسة من المصادر التي اعتمدت 
عليها في هذا الموضوع. 

٭ موقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي» لسعد بن بجاد 


14 


العتيبي» وهي رسالة تقدم بها الباحث لنیل درجة الدکتوراه من جامعة 
اللك سعود عام ۸٤٢۱ھ‏ وقد ركز فیها على بعد هذا الانجاه عن منهج 
آهل السنة والجماعة المبني على تعظيم النصوص الشرعية» والتسليم لماء ما 
آدی بهم إلى الخروج بأراء واجتهادات شاذة ومخالفة للإجماع» وتفريغ 
النصوص من محتواهاء وتأويلها على غير معناها. 


أهداف البحث : 

بهدف البحث إلى: 

۱ التعرف على آبرز معالم الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر في موقفه من 
العتزلة. 

۲ بيان آهم الأسس والنطلقات التي شکلت موقنهم من صوطم 
وعقائدهم. 

۳. بیان جوانب الخلل في موقفهم من العتزلة في ضوء منهج أهل السنة 
والجماعة. 

4. التعرف على نتائج هذا الموقف وما يؤول إليه. 

أسئلة البحث: 


تسعى الدراسة للإجابة على الأستلة التالية : 

نا أبرز معام موقف آصحاب الاتجاه العقل العاصر من أصول 
المعتزلة ؟ 

۲. ما الأسس والمنطلقات التي شكلت موقفهم ؟ 

۳ ما أبرز جوانب الخلل في موقفهم من المعتزلة ؟ في ضوء منهج أهل 
السنة وا لحماعة۔ 

منهج البحث : 

اعتمدت الدراسة على النهج الاستقراتي التحليل التقدي. 
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إجراءات البحث : 
اعتمد الباحث جملة من الإجراءات التي تضبط مساره على النحو التالي: 
٭ جع ما كتبه أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي العاصر حول 
موقفهم من المعتزلة من مصادرهم المعتمدة . 
٭ تقسيم المادة العلمية الستخرجة على أبواب وفصول البحث. 
٭ دراسة موقفهم من العتزلة مع إبراز القضايا المشتركة ومناقشتها 
بموضوعية في ضوء منهج السلف. ثم تحليل موقفهم واستنتاج الملامح 
العامة لذلك الموقف. 
٭ التركيز على نقد الآراء والمواقف لا الأشخاصء إذ المقصود في مثل 
هذه الدراسات نقد الموقف العام والمنهج. 
وفي هذه الدراسة تناولت بالتعريف الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصرء 
وأشرت إلى موقفه من موضوع الفرق المنحرفة والافتراق» ورددت على 
شبهاتهم حول موضوع الافتراق» ثم بينت المصادر التي استند إليها الاتجاه 
العقلی في موقفه من مذهب العتزلة وأعلام الاعتزال» وأسباب احتفائه 
۳ 
ثم تطرقت إلى تأثر الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر بموقف العتزلة من 
القرآن الکریم» والسنة. والعقل» وآیضا موقنهم من آصول العتزلة 
الحمسة مع مناقشة آرائهم على ضوء الکتاب والسنة. 
هذا وقد التزمت ما وسعني- بقواعد البحث العلمي ال مقرر 


ومعاییره العتبرة» من مثل: 
آولا: ترقیم الایات القرآنية وعزوها إلى مواضعها في کتاب الله عز 
وجل. 


انیا: تخریج الأحاديث النبوية» فان كانت في الصحيحين أو آحدهما 
اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كانت في سواهما نقلت ما وجدت من كلام 


٦ 


الائمة ا متقدمین أو المتأخرين نی ا حکم علیها. 

ثالثا: ترجمت لأعلام هذا الاتجاه في أول موضع یرد ذکرهم فيه من 
البحث. 

رابعا: توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك» من 
كتب ودوريات وغيرها. 

خامسا: التعريف بالفرق والطوائف. 

هذا وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى إماطة اللثام عن الوجه 
الكالح لهذا الفكر الدخيل» الذي يستزل أدعياءه عن دينهم احق» 
ويستدرجهم إلى سبيل الجرمین» ويفتنهم عما أنزل الله تعالى إليهم أو عن 

وأن يكون في هذا البحث ما يكشف عن حجم المحاولات التي يبذها 
دعاة التنوير والعقلانية عبر كتاباهم ومؤتمراتهم ومشاريعهم العملية 
لإحلال الهوى محل الوحي تحت مزاعم التجديد والاصلاح. 

وإني لمدرك تماما أن إيفاء الموضوع حقه ما يقصر عنه هذا البحث» 
وتتقاعس دونه مم الأفراد» لسعة رقعته الجغرافية» وعمقه التاريخي» 
وتجدد مادته» وحسبي أن أكون قد رسمت بعض الخطوط العامة» وشرعت 
السبيل لغيري ليكمل النقص والقصور. 

كما أني أرجو الله تعالى أن يكون هذا البحث عملا مبروراء وجهدا 
مشکورا خالصا لوجهه. نافعا لعباده» مفتاحا للخير مغلاقا للشر. 


۷ 
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التعریف بالائجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
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جں 9ے جر 
ھک 2 ؛ روعی 


آولا : أحوال العالم الاسلامي قبیل ظهور الاتجاه العقلي الإسلامي الحديث: 

لقد عانى معظم العام الاسلامي في القرنين الماضيين من التخلف 
والتراجع في جوانب متعددة» لعل من آهمها: الانحراف العقدي» 
والتقاعس في الأخذ بأسباب القوة المادية» والتخلف في ميدان التعليم. 

ففي الميدان الديني» وقع الانحراف في مفهوم الایمان؛ وانتشر الفكر 
الإرجائي الذي تُخرج العمل من مسمى الایمان» ويجعل الانسان مؤمنا 
كامل الإيهان» ولو لم يعمل من شعائر الإسلام شيئاً مادام يقول: لا له إلا 
الله وأصبح معنى کون الصلاة والزكاة والحج أركانا للإسلام هو اعتقاد 
وجوبها والإقرار به وإن لم يعمل من ذلك شيئاء وبذلك انتشرت النکرات 
العملية والفسوق بجانب منکرات الاعتقاد. 

کا أصبح التوحيد عند كثير من المسلمين هو فقط إثبات وحدانية 
الخالق» وآنه لا شريك له في الربوبیة» فضرفت العبادة لغيره سبحانه» ووقع 
الانحراف في عقيدة القضاء والقدن فقهم على أنه الرضا بذلك الواقع 
النحرف» والاستسلام له وسكت عن النکر بحجة أنه من قضاء الله 
وتقدیره. 

وني ظل هذا الانحراف العقدي استطاع الأعداء أن یوظفوا الفْزْقَة 
الدينية بین السلمین في اضعافهم وزيادة الانقسام پینهم» وسهل ذلك من 
تغلغلهم في الامت فإيران الشيعية كانت تعيش صراعاً مع العثمانیین: وتعقد 
التحالفات مع خصومهم الارمن وغبرهم؛ لإضعاف سلطانهم »> ووجدت 
کف ا ارما سے دخ رھ نکی کک 
فرض بعض الظاهر البدعية التي كان ها تأثير في تقهقر الدولة وتخلفها 
تحت رعاية السلاطين» ووجد الستعمر مصلحته في التعاون مع بعض 
الفرق الضالة فساهم ذلك في تکریس التخلف والتبعية عن طريق بث 
عقائدها البدعية الداعية إلى السلبية والرضا بالواقع 


لق 


وزاد الخال سوءا في بعض البلاد عندما تسيد الناس بعض ا نتسبین إلى 
الدين» ممن اشتملوا بعباءة ا وهو منهم ومن بدعهم براء (فزادوا 
مم وو سس یہمء وقعد الناس عن طلب الرزق» 
وأفسدوا على الناس دنياهم بعد أن قضوا على صفاء الدين» وبدلوا فيه 
حتى أصابته غاشية سوداء» وآلبس التوحيد الذي علمه صاحب الرسالة - 
صل الله عليه وسلم- ثوب الخرافة وقشور التصوف. 

وخلت المساجد من أرباب الصلوات» وتنصب الجهلة على آمور الدين» 
وكثرت طوائف الفقراء والمساكين خرجون من مكان إلى مکانء يحملون في 
أعناقهم التائم والتعاويذ والسبحات. ويوهمون الناس بالباطل 
والشبهات» ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس 
الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل القرآنء وصار شرب 
الخمر والأفيون في كل مكان. وانتشرت الرذائل وهتکت سائر ا حرمات 
من غير خشية ولا استحياء). 

وفی جانب الأخذ بأسباب القوة المادية» ظهر أيضاً الأثر السیئ للیْرّق 
الضالة (فالاتجاه الصوفي-مثلاً- قد آهمل عمارة الأرض و تنمیتھا وتنظيم 

شئونهاء على آساس أن الدنيا جیفة وطلاءها کلاب» وأنها لا تستحق عند الله 
جناح بعوضةء فينبغي أن تكون في حسٌ المؤمن الصوفي التقي أقل وأحقر 
من أن يلقي إليها التفاتة عابرق وتكاسل الناس عن تنظيم حياتهم؛ لآن 
كثيراً منهم قد أصبحوا فقرای ثم رضوا بالفقر ومَلْسَفُوا رضاهم بأنه من 
القناعة المحبوبة» ومن الرضا بقدر اللہ فلم تعد التنمية لازمة هم وم يعد 
التنظيم لازماً كذلكء فإنها سنوات عابرة تمضي علي أيّ وضعء وفي أية 
صورة ثم يذهب الناس إلى ربمم فينعمون بالخلد في جنات النعيم. 

وصاحب ذلك التواكل والتقاعس عن الأخذ بالاسباب اعتقادٌ أو 
إحساس بأن الواقع الموجود مهما كان سوءه فلا ينبغي أن يسعى المرء إلى 


(۱) حاضر العالم الاسلامي لوثر تعريب: شكيب أرسلان ۲۵۹/۱. 


۳۲ 


تغييره» بل لا ینبغی أن تساور آحد الرغبة في ذلك؛ لأن ذلك یعتبر تردا 
على قدّر اللہ فقد انعدمت الرغبة تماماً في أي إبداع حضاري مادي 
وتنظيمي وکل من علم طبيعة هذا الدين وحقيقته وم یقع في آسر التبعية 
الثقافية والتاريخية للأمم الکافرة جزم دون تردد أن من نقطة التخلف 
العقدي انطلق تخلف هذه الأمة الحضاري فی ختلف جوانب الحياة).”") 

وأمام التسارع الکبیر في تقدم الغرب الذي بدأ يثير الاعجاب والتقلید 
تولدت قناعة لدی بعض الزعماء بضر ورة الأخذ عن الدول التقدمة؛ فحرص 
بعضهم على إرسال البعثات التعليمية إلى آوروبا لتقل ما يحتاج إليه السلمون» 

فسارع سلاطین الدولة العثمانية سحینما أَحسُوا بالضعف وبدأت دولتهم 
تتدهور- في إرسال من ینقل تلك العلوم التي تفوق فیها الغرب إلى السلمین» 
واستقدموا الخبراء والأساتذة الغربیین للتدریس في العاهد العلمیق ول تخل 
تلك الحاولات من تبعات سلبیة سا مت في تغريب المسلمين © 

وني مصرء آرسل محمد علي باشا البعثات إلى آوروبا لنقل علومهم إليناء 
فعادت تلك الحملات على غير الصورة التي ذهبت بہاء بعد أن فتنتهم 
المدنية الزدهرت وأدى ۔ مهم الانبهار إلى التسليم للحضارة الوافدة» وما 
تحمله من فيم فكرية لا تتوافق مع الإسلام؛ ومن دون تمييز ولا انتقاء 
وصدق على كثير من المسلمين مقولة ابن خلدون: إن (المغلوب مُولع بتقليد 
الغالبء في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده» والسبب في ذلك 
أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليهء إما لنظره بالکمال ہما 
وقر عندها من تعظیمه أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبیعی» 
تا هو لان الغالب» فاذا غالطت بذلك واتصل ها حصل اعتقاداء 
فانتحلت جمیع مذاهب الغالب» وتشبهت به وذلك هو الاقتداء). ۲۱ 
(۱) انظر: واقعنا العاصر ص ۱۷۳-۱۵ بتصرف. 
(۲) انظر: الاسلام وا حضارة الغربية ص١٠‏ . 
(۳) انظر : مقدمة ابن خلدون (۱/ ۱۶۷). 


۳۳ 


وما ذكره ابن خلدون تحقق واقعا محسوسا في تلك الفترة عند بعض 
آهل الفكر ودعاة الإصلاح -مع رؤيتهم للواقع الألیم للمسلمين في شتى 
الجوانب-» فوقعوا ف الهزيمة النفسية» وتفاوتت درجات افتتانهم ۳ 
وجدوه عند الغرب» ووقعوا في مأزق شديد بين زخرف الحضارة الغربية 
وتعاليم الدين» فرأوا أن لا سبيل إلى تحقیق الحضارة إلا بالتوفيق بين تعاليم 
الإسلام وتلك الثقافة الوافدة بخيرها وشرهاء وانزلقوا في حالفات شرعية 
خطيرة؛ إذ لم يوفق كثير منهم للتمییز بين ما يقبله الدين وما لا يقبله» وظهر 
ذلك جليا فيها أثير من قضایا حول عقيدة الولاء والبراء» وتحكيم الشریعق 
وحجاب المرأة المسلمة وغيرهاء فأعادوا بذلك ذكرى الانبهار القديم الذي 
نادى بالتوفيق بين الدين والفلسفة اليونانية الوافدة آنذاك وساهم في 

ویصف الأستاذ سید قطب" ما حصل من انبهار بالثقافة الأجدية 
آنذاك مع إعراض السلمین عن النهج الرباني» وکیف تتكرر المأساة اليوم» 
فيقول: (لقد وقع في طور من أطوار التاريخ الإسلامي أن احتكت الحياة 
الإسلامية الأصيلة المنبثقة من التصور الاسلامي الصحيح بألوان الحياة 
الأخرى التي وجدها الإسلام في البلاد المفتوحة» وفیا وراءها کذلك. ثم 
بالثقافات السائدة في تلك البلاد واشتغل الناس في الرقعة الإسلامية» وقد 
بالفلسفة الاغريقية وبالباحث اللاهوتية التي تجمعت حول السیحیق 
والتی تُرجمت إلى اللغة العربية» ونشأ عن هذا الاشتغال الذي لا يخلو من 


۰۱۹۰ سيد قطب: أديب ومفکر إسلامي مصرريء وناقد ولد في صعيد مصر۔ سنة‎ )١( 
حصل على شهادة الإجازة العالية في اللغة العربية وآداہہا من كلية دار العلوم» أعتقل عدة‎ 
مرات وكان آخرها عام ۱۹۲۵م بتهمة التآمر لقلب نظام الحکم: وحکم عليه بالاعدام»‎ 
ونفذ في ٦٦۱۹ء ترك مصنفات عديدة من أشهرها: في ظلال القرآن» ومعالم فی الطريق»‎ 
والتصوير الفني في القرآن وغيرها. انظر: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد د. صلاح عبد‎ 
.)۱٢۸-۱٢١۷ /۳( الأعلام للزركلي‎ 17-١6 الفتاح الخالدي ص‎ 


۲٢ 


طابع الترف العقلي -في عهد العباسیین وفي الأندلس أيضاً- انحرافات 
واتجاهات غريبة على التصور الإسلامي الأصيلء كذلك وجد بين المفكرين 
الین من في بالقلبيقة الأغريقية وبخاصة شروح فلسفة أرسطوء > أو 
العلم الأول كا کانوا یسمونه» وبالمباحث اللاهوتية الميتافيزيقية» وظنوا أن 
الفكر الإسلامي لا يستكمل مظاهر نضوجه واكتاله أو مظاهر أبهته 
وعظمته إلا إذا ارتدى هذا الزي» زي التفلسف والفلسفة وكانت له فيه 
مؤلفات» وكا يفتن منا اليوم ناس بأزياء التفكير الغربیة فكذلك كانت 
فتنتهم بتلك الأزياء وقتھا)۔”' 

وم يكن هذا حال الرعيل الأولء حيث أعطى الارتباط بالوحي 
شخصية السلم آنذاك تميزا ضین ها استقلالهاء وعدم انہزامھا النفسي 
وذوبانها نی الأمم المتقدمة في ظاهر ا حیاۃ الدنياء (فلقد كان المسلمون في بدء 
حیاتہم متخلفين في ميدان العلم» وفى الجانب المادي والتنظيمي من 
الحضارة بدرجة لا تقاس إلى جانب ما كان لدى القوتين المجاورتين 
(فارس والروم)ء وكان المسلمون فی حاجة إلى الاقتباس منهم والأخذ 
عنهم في هذين الميدانين» ولكنهم لم يشعروا قط أن أعداءهم أعلى منهم ولا 
أن ما عند أعدائهم من أفكار ومعتقدات وأنماط سلوك خير ما عندهم بل 
نظروا باستعلاء الإیمان إلى هذا كله على أنه جاهلية عمیاء لا تهتدي بالهدي 
الرباني» ولا تطبق في حياتها منهج الله فأخذوا العلم الذي كانوا يحتاجون 
إليه» وأخذوا من الجوانب المادية والتنظيمية ما وجدوا أنفسهم في حاجة 
إليهه وطوّعوه لنهج حياتهم» ولم يأخذوا شيئاً من معتقدات الجاهلية ولا 
أفكارها ولا أنماط سلوكهاء وكان هذا هو المسلك الصحيح بالنسبة للأمة 
السلمة حين تشعر بحاجتها إلى شيء تفتقده عندهاء وتجده عند الأمم 
الجاهلية من حوضا. 

آما في هذه المرة فقد كان مسلكها مختلفاً كل الاختلاف» كان مسلكها هو 
(۱) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ۱۰. 


۳۵ 


الانبهار با عند الغرب: الانبھار الذي يؤدي إلى الانهيار آمام القوة الغالبت 
وتسلیم القياد لها بلا تحفظ والرضا بالتبعية الكاملة لماء بل الامتنان 
والاغتباط إذا قبلت القوة الظافرة أن تعتبرها من بین الاتباع لا ال هزيمة 
العسكرية وحدها تصنع هذا في الأمة ذات العقيدة» ولا التخلف العلمي 
وا حضاري والادي وحده يصنع ذلك» ولا حتی اجتماع الهزيمة والتخلف 
معاً يمكن أن يؤدي إلى كل ذلك الانهيار» إنم| هي الحزيمة الداخلية» الناجمة 

من التخلف العقدي) ° 
وني مجال التعليم» ظهر في كثير من بلاد المسلمين الخلل في تدريس 

العلوم لا سیم| العلوم الدينية؛ حيث آصابتها الرتابة والجمود» وأصبحت 

لا تتلاءم مع التغیرات» وتحولت قضايا العقيدة إلى معضلات ذهنية 
ومجادلات فلسفية عند الخاصة» ومزيج من الخرافات والأساطير عند 
العامة» وبالرغم من جهود المدرسة العقلیة الحديثة التي ظهرت في مصر في 
مقاومة كثير من مظاهر التخلف العقدي؛ إلا أن من أعلامها مَن قابل 
بعض تلك البدع ببدع أخرى» فأراد الفرار من تقاعس ابر وتخذيله إلى 
طيش القدرية وغرورهمء وتأثر بطريقة المتكلمين والفلاسفة» وخاض في 
بعض قضايا المعتقد على طريقتهم مع قناعة عند بعضهم بوجود مشكلة في 
مناهج المتكلمين» فلقد أقر الشيخ محمد عبده" بعجز مناهج أهل الکلام 
وحاجتها إلى الترميم» دون أن يوفق إلى فهم شامل لطريقة السلف 

(۱) واقعنا المعاصر ص ۲۱۲ بتصرف. 

(۲) محمد عبده: أبرز المؤسسين للاتجاه العقلی في العصر الحدیث: اهتم بالفقه والتفسير والكتابة 
الصحفية» مع قلة بضاعة فى امحدیث. وقد سلك طريقة آهل الكلام في الدفاع عن الاسلام» 
فوقعت له من الآراء الشنيعة فی السنة ورواتهاء وفى العمل بالحديث والاعتداد به» ما 
استغله آمثال أبى ريه وكثير من العلمانيين فى تشکیکهم وطعنهم فى السنة الطهرة» ومن 
مؤلفاته: رسالة التوحید» والاسلام والنصرانیة العلم والدینق وغيرهاء مات سنة ۱۳۲۳ھ 
0م انظر فى ترجته: تاريخ الاستاذ الامام (۸/۱) وما بعدهاء وزعماء الاصلاح في 


العصر. ا حدیث ص۶۷ ۰۲ ومحمد عبده الامام للدکتور محمد عمارة ضمن اعلام الفكر 
الاسلامی ص۱۹٦۹۔‏ 


۳۹ 


ومنھجھم في كثير من آبواب الدین۔''' 

كما م تنل قضیة الالوهية ما كانت تحتاجه من اهتمام الدرسة العقلية في 
ذلك الوقتء ول تشغل مقتضياته حیزاً لائقاً من موم رجاها الأوائل» مع 
عدم إنکار بعض مواقف التجدید التي أحيت في الامة شيئا من ا حق 
الظهونس: 

ومن الخلل الذي وقع آنذاك تعطیل الاجتهاد وتأثیره في تأخر الامت 
وعدم قدرتها على مسايرة رکب الحضارة» (وحین يتوقف الاجتهاد مع 
وجود دواعیه ومتطلباته. حدث آحد آمرین: ما أن تجمد الحياة وتتوقف 
عن النمو؛ لأنها حكومة بقوالب لم تعد تلاتمهاء وإما أن تخرج على القوالب 
المصبوبة» وتخرج في الوقت ذاته من ظل الشريعة؛ لأن هذا الظل لم يمد 
بالاجتهاد حتی ينطيهاء وقد حدث الآمران معا الواحد تلو الاج 
ا مود أولاً ثم الخروج بعد ذلك من دائرة الشریعة). ۳ 

ولئن جشّد بعض الشیوخ في ذلك الوقت مرحلةً الجمود؛ بسبب 
ترکهم الاجتهاد» فضلا عن تبني کثبر منهم عقائد الاشعريق مع ما فیها 
من جمود وتعقید وتصوف يدعو ی السلبیت فقد ظهر في الجهة القابلة 
تطرف آخرہ تمثل في ردّة فعل بعض آعلام الدرسة الاصلاحية الحديثة 
التى نشأت في ظل ذلك التخلف والجمود. حين حاولوا أن یصلحوا 
اخلل» ففتحوا باب الاجتهاد بطريقة لم تخل من تجاوزات شرعية» ودون 
التزام بضوابط ومعاییر الاجتهاد التي وضعها آهل العلم حتی لا یکون 
سبباً في ا خروج عم شرع له وهو تحقیق العبودية لله -سبحانه- وتوظیف 
العقل هذه الغاية. 

یقول الاستاذ سید قطب عن رجال الاصلاح في هذه ا حقبة: 
(البيئة الفكرية الجامدة التي آغلقت باب الاجتهاد. وأنکرت على 


(۱) انظر : عمد عبدہ قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني ص 66 
() انظر : واقعنا العاصر ص ١65‏ . 


۳۷ 


العقل دوره في فهم الشریعة» واستنباط الأحكام منهاء واكتفت 
بالكتب التي ألفها المتأخرون في عصور الجمود العقلي» وهي في الوقت 
ذاته تعتمد على الخرافات والبدع -هي التي استفزت الشيخ محمد عبده 
أن يواجه الجمود في الشرق بإثبات قيمة العقل تجاه النصء ولكنه كان 
متأثراً بواقع أوروبا التي زارها وعرف منها شدة الافتتان بالعقل 
وعبادتها له» فجعل من العقل البشري نذا للوحي في هداية 
0 

آما عن بداية ظهور هذا الاتجاه فيمكن تحدید بداية هذا الاتجاه منذ 
قرنين تقریباء في الفترة التي ظهرت فيها دعوة الشيخ محمد عبده - اللؤسس 
الأول للاتجاه العقلى في العصور المتأخرة-» وقد رفعت دعوته شعار 
التجدید في الدین» ومارست اسلوب تقریب احکام الاسلام من الدنية 
الغربية» وخاضت غمار التأویل في كثير من نواحي الدين”". 

وآود أن أشير فی يلي إلى أهم مناهج التغییر التي عرفت في العصور 
المتأخرة» ليتضح موقع حركة الشيخ محمد عبده من حركات التغيير 
الأخرى: 

١‏ - أصحاب النهج السلفي: 

ويرى أصحابه أن سبب تخلف المسلمين وضياع مجدهم انا حصل 
بسبب ابتعادهم عن دينهم» وشيوع البدع والخرافات بين الناس» وقد 
جعلوا على رأس أهدافهم تنقية الدین ما ألحقته به الطوائف الضالة من 
تعقيدات وبدع والعودة إلى منابع الاسلام الأولى وفق فهم السلف 
الصالح» وهم يقطعون بأنه لن یصلح آخر هذه الآمة إلا با صلح به أوهٰاء 
وأن صلاح الدنيا مرهون بصلاح الدين. 
(۱) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ۱۰. 


(۲) انظر :الفکر الاسلامي ا حدیث وصلته بالاستعیار الغربي ص ۰۱۷ و منهج الدرسة العقلية 
الحديثة في التفسیر ص۷۰ والاتجاهات العقلانية الحديثة ص ۲۰ ۲. 


۲۸ 


وقد تمثل هذا المنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب"" فعنی تجدید الدين 
عنده إعادة نضارته وبهائه» وإحياء ما اندرس من سننه ومعالمه» ونشره بين 
الناس. مع الأخذ بالأسباب المادية» وتحصيل القوة بمفهومها الواسع» ولا 
شك أن هذا هو المعنى الصحيح للتجديد. 

۲- أصحاب المنهج التغريبي 

وهم الذين جعلوا الاقتداء بالغرب وحضارته الفكرية والمادية منطلقاً 
في محاولتهم التغیبر والنهوض بأوطانہم وشعوبهمء وتجاهلوا الاسلام 
ہی انالك اانا نو نت 
طه حسین "ومد لطفي السید"" "وغیرهم من الفکرین. 

ویتضح هذا المنهج فی کلام طه حسين حینما قال: (إن سبیل النهضة 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب: هو الشیخ النجدي إمام الدعوة المشهورةء ولد في بلدة العيينة في 
نجد سنة ۱۱۱۵ هب وتوئی سنة ۱۲۰۲ هب وهو من زعماء الاصلاح في العصر۔ الحديث» 
وتأثرت بدعوته معظم جاعات الدعوة والاصلاح» وقد تعلم على يد والده القرآن 
والحدیث: وسافر في رحلات متعددة إلى العراق والمدینة ومكة» ألم خلالها بكثير من العلوم 
الشرعیق ونادى الشيخ بإقامة السنة الصحيحة وتعالیم الإسلام في صفائها الأول» وبقي 
مجاهداً في نصرة الدین الاسلامي حتی توني» ومن آشهر مصنفاته : کتاب التوحید» کشف 
الشبهات أصول الایان وغيرهاء انظر : تاريخ نجد ص۷۵ وما بعدها. 

(۲) طه حسين : ولد عام ۱۸۸۹م في مصرء وبدأ حياته فى الازهر ثم الجامعة الصرية القديمة» 
وهو آول من نال شهادة منها سنة 5 ۱۹۱م۰ وحصل على العالية من فرنساء وعمل أستافاً 
بكلية الاداب» فعمیداً للكليةء فمديراً للجامعة المصررية» فوزیراً للمعارف وقد آطلقت 
عليه الصحافة لقب (عمید الادب العربي)ء من مؤلفاته : مستقبل الثقافة فى مصرے والشعر 
الجاهلى» والفتنة الکبری» وغیر ذلك من الکتب التی حملت سموم الاستشراق مات سنة 
و رو و مت 

(۳) آهد لطفي السيد: من آشهر دعاة التغریب والعلمنة في العصر. الحديث» ولد عام 
۲ء وكان من أخلص تلامیذ محمد عبده» وهو صدیق میم لطه حسين وعبدالعزیز 
فهمي وآخرین من رموز العلمنة الذین ظهروا في مصرء أطلق عليه لقب آستاذ الجيل» 
ومن مناصبه تولیه إدارة ا جامعة الصرية عند تأسیسها ثم تولیه لوزارة العارف آخر 
عمره» واشتهر بعدواته لفكرة الجامعة الإسلامية» ورفعه شعار (مصر للمصر_یین( 
وشعار اسياسة ا منافع لا سیاسة العواطف». توفي في عام ۳٦۱۹ء.‏ وله ترجمة في الاعلام 


للزرکلی (۲۰۰/۱) 


۹ 


واضحة بينة مستقيمة» ليس فيها عوج ولا التواء وهي واحدة فذَّة لیس لما 
تعدد وهي: أن نسير سيرة الأوروبيين» ونسلك طریقهم؛ لنکون هم 
أنداداء ولنکون لحم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء وحلوها ومرهاء 
وما تحب منھا وما یکره وما حمد منها وما يُعاب).”") 

ولقد حاول بعضهم التوفيق بین مسلك التغريب وقيم الاسلام بعد أن 
لفظتهم مجتمعاتهم لظهور نفاقهم وتبعیتھم؛ ولا يزال بعضهم يرفض 
الاعتراف بمنطلقاته العلانية التغريبية» ويزعم ويؤكد أنه یصدر من منظور 
إسلامي ولكنه (مستنير). وخترف آمثال هؤلاء تزوير الحقائق الدينية 

۲ 

0)۰) ٰ۳٣ 

۳- آصحاب النهج التلفيقي: 

يجتهد آصحابه في اضفاء الشرعية على کثبر من مظاهر الحضارة الغربية» 
ومحاولة التوفیق بینها وبين الدین» معتمدین في كثير من الأحيان على 
مكونات تاريخ المسلمين» ونوسیعهم مفھوم التراث الإسلامي ليشمل 
SM  ٰ‌ٌ‏ تراٹھا 
رصیداً لهذا النهج. 

ودا اھ الاما الى الل خن الل وجعل العقل 
مصدراً مقدما على النقل فی ميدان التشريع» وک في النصوصء ومن آبرز 
رواد هذا الا مجاه تست محمد عبدہ تار بدعولں من التأخرينء 
ونادی د مو تو 0 7ع 
لٹ والدفاع عنهم» والنقل من کتبهم وموافقتهم هم ویعتمد أكثرهم 
على دراسات الستشرقین فینقلون عنهم كثيرا من الاراء الغلوطة في 
)١(‏ مستقبل الثقافة في مصر ص۹٩‏ ۳. 
(۲) انظر: ثقافة الضر-ار ص ۰۲۳ الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين الساصرین 

ص۹ ۰۱۳ 


۳۰ 


موضوع الفِرّق الضالة. ۲۳ 

ويمكن تقسيم ظهور هذا الاتجاى والذي نحن بصدد دراسة موقفه من 
المعتزلة إلى ثلاث مراحل: 

- المرحلة الأولى: وتعد المرحلة التأسيسية غذا الاتجاہ وبدأت مع 
اتصال المسلمين بالحضارة الغربية عن طريق البعثات التعليمية التي تأثر 
أصحابها -من أمثال رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسی- بها شاهدوه 
في المجتمعات الأوروبية من صراعات فكرية؛ ثم عادوا بأفكار جديدة لا 
تتفق مع المفاهيم الإسلامية. 

وشهدت هذه الرحلة انشغالاً بمظاهر المدنية الغربية» أكثر ما شهدته 
من عناية بالنظر والتحقيق في كتب التراث ول تكن هذه المرحلة ذات تأثير 
كبير في صياغة أفكار جديدة لدى أصحاب الاتجاه العقلي حول موضوع 
الفِرّق الإسلامية» لكنها -وبكل تأكيد- مهدت لمن بعدها أن ينظر في تراث 
المسلمين نظرة المرتاب المغلوبء الذي ظن أن بلاءه نی التزامه بنصوص 
الشريعة مع وجود محاولات لابراز بعض آراء المعتزلة التي تتفق مع الثقافة 
الوافدة نتيجة الانبھار۔ 

في هذه المرحلة اهتم هؤلاء الإصلاحيون بالتربية» وتغيير بعض المظاهر 
الاجتماعیق لا سم| ما له علاقة بالمرأة: كالتعليم» وتمكينها من العمل» ونحو 
ذلك. واهتموا بطرق تحقیق التمدن والعمران من خلال توفير الثروة القومیق 
وركزوا على الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال دراسة حالة التقدم في 
هذين الجانبين لدى الغرب ومنهم من كان متتدباً إلى الغرب هذا الأمر من 
بل الزعماء ونتج عن تلك الجهود التمهید لقبول التشريع الوضعي الذي 
يستند إلى عقول البشرء والاقتباس من قوانین الغرب.”") 
)١(‏ انظر : الاتجاهات العقلانية الحديثة ص ۱۷ . 
(۲) انظر: الاسلام وا حضارة الغربية ص۱۷ الاتجاه العقلاني لدی الفکرین الاسلامیین 

العاصرین ص ۱۷ 


۳ 


وظهرت آراء جديدة في هذه الرحلة شغلت الفكر الاسلامي ولا تزال» 
یقول عنها الدکتور حمد كمد حسین" " (للمرة الأول ف الینة الاسلامية 
نجد كلاماً عن الوطن والوطنيةء وحسب الوطن بالعنی القومي الحديث 
في آوروبا الذي يقوم على التعصب لساحة محدودة من الارض يُراد اتخاذها 
وحدة وجودية یرتبط تاريخها القدیم بتاريخها العاصر لیکونا وحدة متکاملة 
ذات شخصية مستقلة تميزها عن غيرها من بلاد السلمین وغير السلمین؛ 
وللمرة الأولى نجد عند کل من الطهطاوي وخبر الدین کلاماً عن ا حریة 
بوصفها الاساس في نهضة أيّ أمة وني تقدمهاء ولأول مرة نجد دعوة إلى 
وضع مدونة فقهية واضحة محددة في صورة مواد قانونية على نمط الدونات 
القانونية الأوروبية» ولأول مرة تنل إلى بلاد المسلمين النظريات الثورية 
التي ترید أن تناقش الحكام ا حساب فيا علیهم من واجبات رومض 
الشعوب فیم| هم من حقوقء ولاول مرة نری عرضاً للنظم الاقتصادية 
الخربية التي تقوم على الصارف والشر کات عرضاً يبدو جرد من التعلیق في 
بعض الأحيان مشوباً بالاعجاب والتساؤل عن إمكان تطبیقه بین السلمین 
في أحيان آخری» ونری بعد ذلك کلاماً كثيراً عن المرأة» لا شك أنه من 
وحي الحياة الاجتماعیة الأوروبية» مثل 8 الفتيات» ومنع تعدد 
الزوجات: وتحديد الطلاقء واختلاط الجنسین) » وا حریة مع كوها شيئاً 
اتا في سعادة الناس» لکنها قد تصبح آداة انحطاط إذا فهمها الناس 
ومارسوها على آنا إقصاء لتصوص الشريعة» ول من القيود الشرعية 
(۱) محمد محمد حسین: عالم وأديب مصري ولد سنة ۰2۱٩۱۲‏ حصل على الليسانس من قسم 

اللغة العربية في الجامعة المصررية» ثم الماجستير واندکتوراق درس في عدد من الجامعات 

العربية» ومنها جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سنة ۱۹۷۲ء ١٤٣٢ھ‏ وهو من 
رواد الاتجاه المحافظ الأصيل في الأدب العربي الذي وقف في وجه التغريب بعد أن خبر 

طریقة أهله» وني مقدمتهم طه حسین: توفي رحمه الله سنة ۱٤۰۲‏ ه» ۱۹۸۲م. من مؤلفاته: 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» والإسلام والحضارة الغربية» انظر ترجمته في كتابه: 

حصوننا مهددة من داخلها ص ۵. 

(۲) انظر: الإسلام والحضارة الغربية ص۱۸. 


۳۲ 


والضوابط الأخلاقية. 

- الرحلة الثانية: في هذه الرحلة تقدّم واقمٌ السلمین خطواتٍ آخری 
نحو الأخذ عن الغرب» وأصبح تأثير الحضارة الغربية يظهر أكثر قوة 
لغته وثقافته وفکره في البلاد التی احتلهاء وجعل يبحث عن معابر داخل 
عقول السلمین لتمريرهاء والتقلیل من وقع ذلك على نفوسهم. وکانت 
أعظم وسیلتین اعتمد علیھم| الستعمر هما: مناهج التعلیم» ووسائل اللاعلام. 

ولا ینبغی أن نغفل نی تلك الفترة آثر الاستشراق: وتأثيره في بلبلة الفکر 
فللمستشرقين الذین تعاونوا مع الاستعمار وتعاون معهم جهد خطر؛ 
حيث دأبوا على تشويه صورة الإسلام والتشكيك فيه من خلال: 

-١‏ الطعن في حقيقة الإسلام» وحقیقة القرآن» والنبوة» وهدم هیبتھم| 
في نفوس المسلمين» والتشكيك بحقائقھما؛ بدعرى البحث العلمي ا حر 
وم يكن غریبا أن ينطلق بعضهم من آراء الفِرّق الضالة كالمعتزلة التي 
أساءت للقرآن الكريم وللسنة الطهرة» حتى ظهر من المنتسبين للاسلام 
من دعا إلى (نقد النص الديني) على غرار المناهج الغربية التي نقدت كتاءهم 
القدس. کما فعل محمد أحمد خلف اللہ وطه حسين. وغبرهم. ۲ 

۲- الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه. فهو إنم| جاء بوصفه حركة 
اجتماعية» أو أخلاقية» أو ثورية ضد الرأسالية في مکت وغيرها من 
الدعاوی التي تعتبر الإسلام ظاهرةً معينة في فترة زمنية محددة يجب أن 
درس في اطارها الزمني» وینظر إليها كأ لو كانت قطعة من الأحافير 
القديمةء ولا علاقة للإسلام بالواقع العاصی ويدعي هو لاء ومن تابعهم 
أن الشريعة لا تتلاءم مع الحضارة والحياة العصرية التمدنة. 

)١(‏ انظر: الاتجاهات العقلانية الحديئة ص ٠‏ 5 "2 الاتجاه العلياني المعاصر في علوم القرآن الكريم 

ص۴۹۷. 


۳۳ 


واستبدلوها بِنْظّم غربية» واجتهدوا في البحث عم تشن الدين في نظر 
الغربيين» ولو من بين مناهج الفِرّق الضالة معرضين عن الكتاب والسنة. 
- الزعم بأن الا سلام طقوس وشعائر روحية» لا دخل له بأمور 
الحكم والاقتصاد. وسائر جوانب الحياة. 
- بعث ا حرکات اطدامق دا الضالة وتضخيم أدوارها 
كالباطنية ماش واه > وعبیدیین وغيرهمء كما آلبسوا 
بعض الفرق الضالة لباس اتور والتقدمية والثورية وعلى رأس ذلك 
ا وعظموا مناهج الخوارج”” 'والشیعق وهو جزء من تشویه تاريخ 
الاسلام» بالاضافة إلى الفرّق التي آحدفت :اشن الترف کالفادیان ۳ 


)١(‏ الوسماعيلية: : فرقة باطنية» تنتسب إلى الامام إسماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشیع 
لآل البیت» وحقیقتها هدم عقائد الاسلام» وقد كان ظهورهم في البحرین وبلاد الشام» 
ومن آبرز الشخصیات في الذمب عبدالله بن میمون القداح» وقد تشعبت منها فرق كثيرة 
اشترکت كلها في الغلو والزندقةف. انظر: فضانح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص۲۱ وما 
بعدهاء والاساعيلية تاريخ وعقائد لاحسان |ٍمي ظهير ص" وما بعدها. 

(؟) القرامطة: فرقة باطنیة إساعيلية تنتسب إلى شخص اسمه مدان بن الأشعث ويلقب 
بقرمط لقصر قامته وساقيه» وهو من الأهواز ٹم رحل إلى الكوفة» وقد اعتمدت هذه 
الحركة التنظيم السري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل 
بن جعفر الصادق وحقيقتها الا اد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 
الإسلامية» ونجحت هذه الفرقة في بعض مراحل التاريخ من إقامة دولة ما نی بلاد 
البحرين. انظر: البداية والنهاية (۱۱/ .)٦٦‏ 

(۳) الخوارج: فرقة ضالة خرجت على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- في أعقاب معركة 
صفین سنة ۳۷ف من عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده ٥ی‏ النا. ووجوب الخروج 
لام اوآ وه ویب رَد في مهم أحاديث صحیحت 
من ذلك ما آخبر به النبي یل ال له وس من آمر ظهور هم والامر بقتاهم وآخبرنا 
أيضاً باجتهادهم في العبادة فقال: ۲ نے هل الاو ْم تون لاگ تع صلا 
یرون القرْآنَ لا جاور خلوقهم أو حناجرهم. يَمرّقون من الذین مُروق الهم من 
الي رواه البخاري (۱۹۴۱) ومسلم (4> ۰. انظر : مقالات الاسلامین (۱/ ۰۱7۷ 
الملل والنحل (۱۳۱/۱). 

(4) القاديانية وتسمی أيضا الأحدیة: فرقة مارقة عن الاسلام أسسها غلام مرزا قرابة عام 
۰ء بدعم و تخطیط من الاستعمار الانجليزي في القارة ا حندیة لإبعاد المسلمين عن 
دینهم وعن فریضة ا جھاد بشکل خاص. انظر: القاديانية دراسات وتحليل» لاحسان اي 
ظهیر» ص ۰۲۲ 


۳ 


والبابية. ۲۳ 

وکذلك فعل الساثرون على خطاهم من العلمانیینء الذي ساهموا في 
إبراز مناهج آهل البدع التي خدمت کل طاعن في نصوص وش 
وساهمت بشکل كبير في !سقاط هيبة الشريعة» ونسف ا حقائق الدينية 
الستمدة من النصوص الشرعية» برفضها أو تأویلها على طريقة أهل 
الأهواء؛ لكي تتلاءم مع مقررات العقول الغربية. 

ولا شك أن جهل المسلمين وبعدهم عن الوحي. وما أصابيم من 
هزيمة نفسية» جعلهم مهيئين لتقبّل الأفكار الوافدة من حضارة مزدهرة 
وراقية في أمور المعاشء كا أن ضعفهم الديني كان كافياً في عدم قدرتهم 
على التفريق بين ما ينبغي أخذه من تلك الحضارة وما لا ينبغي. 

فحمل بعض المنهزمين على عاتقهم في هذه الرحلة تطوير الإسلام لكي 
يوافق الحياة العصرية عن طريق استنباط أحكام تتوافق مع متغيرات 
العصرء وتعطيل ما رأوا أنه لا ينسجم مع المدنية الحديثة» كل ذلك تحت 
شعار التجديد أو الاجتهاد ٩‏ 

وهذا ما حدث بالفعل على يد سيد أحمد خان في افند" وعل يد عمد 
عبده ومدرسته في مصرء حيث دعا كل منھم| للاجتهاد» أي -بمفهومهیا-: 


(۱) انظر: العلمانية ص٤٤‏ 1۸-۵ ۵ والبابية: فرقة ضالة نشأت عنها فرقة البهائية» وقد انبتقت 
عن الشيعة الاثنى عشرية في إيران» وسمیت بالبابية نسبة لأولرزعيم اء والذي لقب نفسه 
بالباب» وقد ادَّعى النبوة والرسالةء ثم زعم أن الله تعالى قد حل فيه. انظر: البابية عرض 
ونقد لإحسان إلهي ظهير ص 45. 

(۲) انظر الإسلام والحضارة الغربية ص ۵ ۵. 

(۳) سيد أحمد خان : ولد في مدينة دهلي في ۱۸۱۷ءء وبدأ دراسته بالقرآن الکریم» ثم تعلم 
العربية والفارسیة ثم درس العلوم الدينية» أعلن ولاءه للإنجليزء ومن ثم قلدوه مناصب 
في المحاكم الإنجليزيةء وأغدقوا عليه المال والحاية» كان نشطا في التأليف والكتابة وإصدار 
الجلات العلميةء أنشاً جامعة (عليكره) ولا مات دفن بجوار المسجد الذي بناه في وسطها 
في ۱۸۹۷. له ترجمة في: زعماء الاصلاح في العصر۔ ا حدیث ص۱۰۹ والفكر الاسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار العربي ص ۳۳. 


۲ 


إعادة تفسير الإسلام وأحكايه؟ بحت يبدو معنا مع احضارة الغربية» 
ويبين الدكتور محمد محمد حسين المدى الذي وصلت إليه (الدعوة إلى 
الاجتهاد) في هذه الفترة بقوله: 

(أصبحت من بعڈ على يد محمد عبدہ ومدرسته -ولا سم رشيد رض 
دعوة عامة تہاجم التقلید وتطالب بإعادة النظر في التشريع الاسلامي كله 
دون قید» فانفتح الباب على مصراعيه للقادرين ولغير القادرين» ولأصحاب 
الورع ولأصحاب الأهواء وظهرت الاراء التي تجعل الاسلام داخلاً في 
هذا الذهب أو ذاك من الذاهب السياسية والاجت‌اعية التی ابتدعتها 
الحضارة الغربية الحديثةء وبذلك تحول الاجتهاد نی آخر الأمر إلى تطوير 
للشريعة الإسلامية» یہدف إلى مطابقة الحضارة الغربية أو الاقتراب منها إلى 
آقصی ما تسمح به النصوص من تأویل على أقل تقدیر). 

وما یہمنا هنا هو ما شهدته هذه الرحلة من إحياء لناهج الفْرّق 
الكلامية القديمة وني مقدمتها المعتزلة» وتوظیفها من أجل تقریب الاسلام 
-ممثلاً بالفرّق والذاهب النحرفة- من الاتجاهات الغربية» واستعمل 
بعضهم مقالات وبدع تلك الفرّق في كتاباته من أجل تقریب الاسلام من 
مذاهب سياسية وفكرية غربية لا علاقة لها پالاسلام و آهله. 

علا بن إحياء الفرق الكلامية القديمة في هذه الرة لم یتخذ شکل دعوة 
إلى التقلید وا چمود على کتب التکلمین الاوائل» بل حاول الشیخ محمد 


(۱) رشيد رضا: من أعلام هذا العصر ولد في قرية القَلمُون قرب طرابلس الشام بلبنان عام 
5ه نشا نشأة صوفية» وفي مرحلة ثانية من حياته اتصل بالأفغاني محمد عبده وتأثر 
بأنکا رما العقلانية» وني هذه الرحلة أصدر مجلته النار وكثيرًا من كتبه» وشرع في تفسیر 
ا منار وانتهی إلى الآية ( ۱۰۱ ) من سورة یوسف. وأما المرحلة الأخيرة من حياته فتبداً 
بوفاة شيخه محمد عبده» وتستمر حتی وفاته منتحلاً مذهب السلف في الجملة مع تأثره 
بالعقلائيّة في بعض القضاياء توي رخه الله بالقاهرة عام ١٥۱۳ھ‏ انظر: رشید رضا 
للدکتور محمد عمارة ضمن أعلام الفکر الاسلامي ص1 ۹. 

)٢(‏ انظر: الاسلام والحضارة الغربية ص ۰۵۱-۵۰ بتصرف. 
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عبده إخضاع مناهج ا متکلمین معاییر العقول العصرية في نظره وما تمليه 
مشكلات المدنية الغربية الحديثة» ول یجد صعوبة في ذلك» فکثیر من مسائل 
المتكلمين منقولة عن فلاسفة اليونان» ومن هنا أخطأ من فشر ذم الشيخ 
محمد عبده لمناهج المتكلمين على أنه تحول إلى السلفية» بيا هي في حقيقة 
الأمر إعادة صياغة ما على ضوء فلسفات غربية» وأخطأ من ظن أنه يدعو 
إلى علوم السلف بینبا هو يقصد بالسلف علماء الأشاعرة المتقدمين."") 

وفي الوقت الذي بحث فيه بعضهم في منهج المعتزلة وغيرهم عما يمكن أن 

يتوافق مع الحضارة الغرییة» حاولوا في نفس الوقت أن يرفعوا وصف الضلال 
والابتداع عنهم بكل ما ُوتوا من حِيّل التأويل والترخص رالاعتذار وأن 
يُدخلوهم ضمن دائرة الاختلاف المقبول» بل ضمن الاجتهاد المطلوب شرعاً 
كل ذلك بدافع التوفيق بين الإسلام بفرقه ومذاهبه الفكرية الختلفق 
والاتجاهات الإصلاحية الغربية في السياسة والاقتصاد والفکر -کا في إشارة 
الدكتور محمد محمد حسين السابقة- لثلا یظن بأن تاریخ الإسلام لم يعرف 
قيمة العقل والثورات وا حرکات الإصلاحية التغييرية التي عرفها الغربيون. 

ويقول الأستاذ محمد المجذوب: (لقد رأينا الشيخ محمد عبده وسيد 
أحمد خان يسلكان هذا المعبر المخوف. فيصرفان الكثير من آبناء القرآن 
العظيم عن الوجهة التي فهمها السلف. وكان ا حافز ما على ذلك محاولة 
التوفيق بين الإسلام والاتجامات الجديدة التي تسربت من الغربء وني 
ظنھما آب) بذلك يتداركان بقية الایمان فی نفوس ال المفتون بمفاهيمه؛ 
ليحفظ له صلته بدين ال ولكن سرعان ما اتسع ا خرق على الراقع» فإذا 
الملأخوذون بهذا المسلك غير السلفي يوغلون فيه إلى غير نهاية» حتى شمل 
اجتهادهم كل جانب» من العجزات إلى السياسة إلى الاقتصادء إلى المرأة» إلى ما 
لا حصی من الشؤون» وإذا نحن أمام أسلوب من التفكير لا يمت إلى منهج 
خير القرون بأي سبب؛ لأنه منهج غريب دخيل لا أساس له ولا أصل من 
)١(‏ انظر: محمد عبده قراءة جديدة ص ۰۲۲۰ وانظر: الاسلام والنصرانية ص۱۹۸ . 
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التصور الاسلامي الأصیل). ۲٩‏ 


فكل واحد منهیا مثل ركيزة آولية انطلق منها الاتجاه العقلی ا حدیث في 
غالا لاملا وقد :جع بینها اسع إل محاولة التوفیق :ین الدين 
والفکر الغربي العاصی عن طریق إعادة النظر في تعالیم الاسلام وتأویلها 
تأويلاً یتوافق مع مستجدات العصرء وان احتلف کل واحد منھم| في درجة 
هالاته للقوی الغربية. 

وآیضا فان كل واحد منهی| أسس لدرسة فكرية حملت منهجه» وطبعت 
آراؤهما في عقول کثبر من المسلمين» وهو ما انعکس على حال بعض رجال 
الفکر والدعوة حتی یومنا هذاء وحركة الشیخ محمد عبده تحديداً تحتاج إلى 
وقفات للأسباب التالية: 

أولاً: اعتراف کثبر من كُتاب الیوم بتأثرهم بفکره وأخذهم عنه 
لاسم| منهجه في التوفیق بین الفرق ال سلامية. 

ثانياً: ولکونه العَلَم الأبرز في وضع قواعد هذا الاتجاه في عصرنا 
ا حدیثء وخبرته بمذهب المعتزلة على وجه الخصوص. 

ثالثاً: ولاجتهاد كثير من المتأخرين في إبراز منهجه وتحقيق کتبه 
٤۷ى‏ ۶ هذا العصر. 

الشيخ محمد عبده: 


تأثر الشيخ محمد عبده بفكر جمال الدين الأفغاني "" وقد كان للأفغاني 


.۲۲ مشكلات ا حیل في ضوء الإسلام ص7‎ )١( 

(۲) جال الدين الافغاني: ولد في قرية أسد أباد في أفغانستان عام ۱۸۳۹ء ء وتلقى تعليمه في 
كابل» رحل إلى الهند ثم مصر ومكث فيها خلال الفترة من ۱۸۷۱م-۱۸۷۹ءء ورحل إلى 
باریس وفيها أصدر جلۂة «العروة الوثقی« مع تلميذه محمد عبده» وانتهى به الطاف في 
الأستانة ليعيش في كنف السلطان عبد الحميد الثاني في السنوات الأربع الأخيرة من حیاته» 
وتوفي فيها عام 1847م. انظر: زعماء الإصلاح في العصر۔ الحديث ص ۵۳ وما بعدهاء 
وجمال الدين الأفغاني للدكتور محمد عمارة ضمن أعلام الفكر الاسلامي ص۲۱۸۔ 


۳۸ 


اهتمام بالفلسفة وعلم الکلام أو بعبارة آخری بموضوع الفِرّق منذ بداية 
نشأته الدينية والتی شاا شىء من الغموض حتی بعد قدومه إلى مصرء 
وکان عبده حریصا على دروس الأفغاني في الفلسفة وعلم الکلام فتأثر به 
وعندما آقام عبده في لبنان بعد عودته من فرنسا زاد اهت‌امه بمقالات الفرق 
والعقائد» فدرّس العقائد بالدرسة السلطانیة» ثم عاد إلى مصر واستقر بها؛ 
وصار فيا بعد إماماً لمدرسة ضمت عدداً من طلابه وعدداً أكبر من 
المتأثرين بفکره» من لم يلتقوه» لكنهم قرءوا له» وتتلمذوا على كتبه» وعرفت 
وقد أفرز هذا التأثر من عبده بالأفغاني توافقھم في ضرورة التحرر من 
الفلاسفة والمتكلمين. 
وعرف عبدہ بالمطالعة والنظر في كتب الفرق ومقالاتبم. خصوصا آراء 
المعتزلة» کما أنه ناقش قضايا كلامية وفلسفية بجرأة أثارت عليه في بعض 
الأحيان حفيظة شیوخ الأزهر الذين يميل معظمهم إلى الأشعرية» وكان 
يعتمد في نقده للفرق والقالات على أسس فلسفية وكلامية أكثر من اعتمادہ 
على طريقة السلف. بل ربا نصر أراء للمعتزلة ورجحها على ما عند 
الأشعریق وهو في ذلك يعتقد أن هذا المسلك ضروري للدفاع عن 
الاسلام» وبعبارة الأستاذ آنور الجندي”'' (إذا كان جال الدین الأفغاني هو 
أول من فتح باب المنطق والفلسفة في الفكر العربي الحديث» بحسبانه طريقاً 
)١(‏ أنور الجندي: أديب وكاتب إسلامي معروف بدفاعه عن الاسلام من خلال رصده ورده 
على كثير من آقلام التغريب في البلاد العربية» ولد عام ۱۹۱۷م في صعيد مص حفظ 
القرآن الكريم» ودرس التجارة وعمل المصارفء وتخرج من الجامعة الأمريكية مجيدا للغة 
الإنجليزية» واجه في ميدان التغريب أمثال طه حسين ولطفي السيد وسلامة موسى 
وجورحي زيدان ونجيب محفوظ وغيرهم» ومن كتبه: أضواء على الأدب العربي المعاصرء 


وأخطاء المنهج الغربي الوافد وغير ذلك توفي رحمه الله عام ١٤٢۱ھ‏ (۲۰۰۲م). انظر 
ترجته على موقعه في الانترنت WWW .41Wa14]ge€1d1.c01¬:‏ 
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إل الدفاع عن الإسلام في مواجهة الفلسفات الحديثة على نفس النهج الذي 
اتخذہ المعتزلة؛ فان محمد عبده هو الذي عمق هذا الاتجاه حتى أطلق عليه| 
اسم معتزلة العصر الحديث).”') 

وحتى بعد انفصاله عن شيخه الأفغاني» وعودته من الغرب إلى مصرء لم 
یتخل عن فكرة (التقريب بين الإسلام وبين الحضارة الغربية» واتخذ اتجاهه 
هذا أشكالاً ختلفت فظهر أحياناً في صورة مقالات. أو مشاريع» أو برامج 
تدعو إلى إدخال العلوم العصرية في الجامع الآزهر وظهر تارة أخرى في 
صورة تفسير لنصوص الدين من قرآن أو حديث يخالف ما جرى عليه 
السلف في تفسيرهاء ليقرب بها إلى أقصى ما تحتمله من قرب لقيم الغرب 
وتفكيره؛ لكي يصل آخر الأمر إلى أن الاسلام يساير حضارة الغرب؛ 
ويتفق مع أساليب تفكيره ومذاهبه) ”") 

كما أن مؤلفات الشيخ محمد عبده كانت شاهدة على مسلكه الكلامي؛ 
والذي طغى عليه الخوض في التأویل وشاهدة أيضا -في نظر بعض 
الباحثین- على أن الشيخ عبده لم يطلع على كتب السلف» بل إن للشيخ 
مفهومه الخاص حول مصطلح (السلف) لا يستقيم مع إطلاق دعوى 
انتسابه إلى طريقتهم. 

ومن أشهر كتبه: 

أ- تفسير النار: وفي هذا التفسير الذي بدأه عبده وأكمله من بعده 
رشيد رضاء نماذج على تأويل النصوصء وتطويعها للواقع. 

ب- رسالة التوحيد: وهي من أشهر مؤلفاته التي اقترب فيها من طريقة 
المتكلمين في شكلها وترتيبهاء وني مضمونها وموضوعها؛ حيث أكثر فيها 
من مصطلحاتهم وعباراتهم. 

وقد ضخمت هذه الرسالة» وأضفى عليها بعض طلابه عبارات 


(۱) انظر : اليقظة الإسلامية ص۱۳۲ والإسلام والتحدیات المعاصرة ص٤٤‏ . 
(۲) انظر: الاتجاهات الوطنية (۱/ ۳۳۷). 
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التعظيم والثناء والمبالغة» حتى قال الشيخ رشيد رضا: (رسالة التوحید 
وما آدراك ما رسالة التوحيد؟! هي التي يصدق عليها القول المشهور: (م 
ينسج ناسج على منوالهاء وم تسمح قريحة بمثالها»» هي التي يصح أن تعد 
معجزة من معجزات النبي -عليه السلام-. > ظهرت على يد الأستاذ 
الإمام وآية من آيات الإسلام» وقد كان لرسالة التوحيد وفع عظيم في 
أنفس آهل العقل والفهم وعارفي قدر العلم» لا من المسلمين وحدهم بل 
صرح بعض المستقلين من نصارى سوريا بالثناء عليهاء حتى قال بعضهم: 
أود أن تقر هذه الرسالة في جميع المدارس النصرانيةء بعد حذف الکلام 
عن نبوة محمد -صل الله عليه وسلم- آي لأجل وقوف الناس على سر 
الدين المطلق) ”© 

وادعى الشيخ رشيد رضا -رجه الله- أن (رسالة التوحيد) كانت دلیلا 
على رجوع الشيخ محمد عبده عن كثير من آرائه الفلسفية إلى منهج السلف» 
لکن واة قع الرسالة يرفض دعوى الشيخ رشيد رضا. 

والغريب أن الشيخ محمد عبده لم يسمح لأحد أن يشرح هذه الرسالق 
أو أن يضع لها حاشية» وقد أكد رشيد رضا ذلك» وأنه تعمد الإبهام في 
بعض ا مباحث العقدیةء ولا شك أن هذا خلاف العهود من طريقة السلف 
في وضوح عبارتهمء وبعدهم عن الإبهام في مسائل العقيدة. 

ولعل ذلك مما يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن الشيخ عبده لم 
يكتب لكل مرحلة من فکره وإنم| كتب لكل قاری ما يناسبه من خطاب 
على طريقة الصوفية -التي تأثر بها- في تفريقها بین علم الخاصةء وعلم 
العامة و الوا اقا 

بقي أن أشير إلى أنه بهذا المنهج قد أسّس مدرسة حملت فكره» وسارت على 
منهجه حتى يومنا هذاء فقد سار تلاميذه والمتأثرون مهم على طريقته في تطويع 
(۱) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (۷۷۹/۱). 
(۲) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (۱/ ۷۸۲) ومحمد عبده قراءة جديدة ص 245 ۱۰۵. 
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النصوص لسايرة الواقع وا مدنیة الغربیق مستعينين في ذلك بالنهج التأويلي 
الذي يعد ا معتزلة من أبرز رواده. 

من ذلك ما قاله الشيخ محمد مصطفى الراغي" 'لأعضاء نة تنظيم 
الأحوال الشخصية: (ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان 
والمكان» وإنه لا يعوزني بعد ذلك أن آتیکم بنص من المذاهب الإسلامية 
يطابق ما وضعتم).”") 

وهو هذا عرد الحكم الشرعي الثابت عن الصلحة ويجعل الواقع 
حاى) على النص بذريعة المصلحة» وقد سار على هذه الطريقة كث من 
العاصرین في مشروعهم (الإصلاحي) في كل میدان» في السياسة 
والاقتصاد والتربية وضرها ٩‏ 


وحاول الدکتور مصطفی محمود” “في کتابه (القرآن.. حاولة لفهم 
عصري) التوفیق بين الاسلام والنظریات الغربية الحديثة» وربط 
الضمون القرآني بافکار وتصورات عصرية قابلة للتبدیل والتعدیل 
والصواب والخطأء على نسق ما فعل الشیخ محمد عبده من الخوض في 
التأويل والتوسع فیه. وصرف النصوص القرآنية عن ظاهرها إلى 


(۱) محمد مصطفی الراغي: ولد في الصعید سنة ۰۱۸۸۱-۵۱۲۹۸ درس فی الآزهر وعین 
مدرسا فيه» وتولى القضاء ثم عين شیخا للأزهرء ويعد من آقرب تلامذة الشیخ محمد عبده 
إليه فی الفکر والصحبة توفي في الاسکندرية سنة ۱۳۹6 ۱۹66م.انظر: محمد مصطفی 
الراغي للدکتور حمود همدي زقزوق ضمن أعلام الفکر الاسلامي ص ۱۰۱۲ 

(۲) انظر: الجددون في الاسلام ص48 5. 

۳( انظر: الاتجاء العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين العاصرین ص ۰۱۰۰ 

)٤(‏ مصطفی محمود: ولد فی مصر عام ۰۵۱۹۲۱ درس الطب وتفرغ للكتابةء له قرابة ۸٩‏ مؤلفا 
في العلوم الدينية والفلسفية والطبية والاجتماعية والسياسية بالاضافة إلى مسر-حیات 
وروایات عديدة» وله مشارکات إعلامية في التلفزیون» آشهرها (العلم والایمان) نی (4۰۰) 
حلقة» وقد تأثر بالتصوف وبمذهب المعتزلة لا سی في مسائل الوعيد والشفاعة وفي 
موقفه من السنة. انظر في (الثقافیة) الااصدار الاسبوعی لصحيفة الجزيرة عدد (4 ۲۵) 
وتاريخ 4/ ۱8۲۹/۷ ۲۰۰۸/5/۲ وعلیاء ومفکرون عرفتهم (4۱۳/۱). 


بف 


تأويلات مهزوزة» هي من قبیل التحکم في غيبيات لا تبلغها العقول» أو 
قطعيات تخضع للفکر الغربي ال معاصرء کخوضه في النظريات 
الدارونية”' "التي عرفها في صغره عن طريق كتاب (النشوء والارتقاء) 
لشن سن > فربط بين قوله تعالى : 95 وَلَقَدُ حلفا الا من سار من 
طبن [المؤمنون: .]١١‏ وبين نظرية نشوء الإنسان من خلال الأشكال 
الحيوانية الأخرى التي قال بها دارون» ولا دليل في الآية الكريمة على ذلك» 


بل الدلیل قاطم عند أهل السنة فی اللوضوع حیث قال ال صل الله عليه 
ولم (رِعَلَقَ الله له ام على ضورّتی طول تون ذراعاء له ال 
اذْمَبْ ب َسَلُمْ عل وی تفر من الْلايكَةٍ جُلُوسٌء فاستمه تم مَا يبوك 
ِا نك 27 ریک تقال: N.‏ كَقَانُوا: 7پ 
وت مَنْ یل ا نَة عل صُورَةٍ مت 
ا لق یلقض بعد حم ع او فقال أن آدم خلق على صورته تعالی”” 

مو جو ویو ہو کہ 
ا حدیث ولا غيره أنه خلقه على صورة القرد كما زعمواء فلا جال لتقولات 


(۱) الداروينية: نسبة إلى تشارلز داروین الباحث الانجليزي» مولف كتاب (أصل الأنواع)ء 
وهو مذهب التحول أو التبدل» ویتلخص في أن الکائنات ال حیة في تطور دائم على أساس 
من الانتخاب الطبيعي» وبقاء الاصلح فتنشاً الانراع بعضها من بعضء وآن النوع 
الانساني انحدر عن آنواع حيوانية» وهو بذلك ينفي ا خلق وا خالقء ويقرر أن الحياة 
وجدت على الأرض بالصدفة. في ظروف معينة. انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة 
للحفني ۱/ 15 ۰۵ مذاهب فكرية معاصرة ص ۰٩۳‏ العلمانیة للحوالي ص ۰۱۷۷ 

(۲) رواه البخاري (0۲۲۷)» ومسلم (۲۸۶۱). 

(۳) قال شيخ الاسلام: (هذا الحديث لم یکن بين السلف فی القرون الثلائة نزاع فی أن الضمير 
عائد إلى اللہ فإنه مستفیض من طرق متعددة من عدة من الصحابة» وسیاق الاحادیث كلها 
يدل على ذلك) انظر: بيان تلبیس ا جحھمیة لابن تيمية (۲/ .)۳٥٣‏ وأهل السنة بثبتون صفة 
الصورة لله ویژمنون بہاء ویقولون بإمرارها كما جاءت: من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تکییف ولا مثيل. قال الأجري بعد روايته لحدیث الصورة: (هذه من السنن التي يجب على 
المسلمين الایمان بہاء ولا يقال كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظرء كا 
قال من تقدم من أئمة المسلمين). الشريعة للآجري (۱۰۹/۲). 


رف 


دازون وغ 

- الرحلة الثالثة: وتعد استمراراً للمرحلة التى قبلها وحتى يومناء 
وأصحاب هذه المرحلة يجدّدون آراء من ون الحياة فيهاء 
ويعرضون كثيراً من أفكار من سبقهم بقوالب جديدة» وقد تتلمذ عدد 
منهم على تلاميذ رواد المرحلة السابقة مع عنايتهم بمؤلفاتهم تحقيقا 
یھ 

وتتميز هذه الرحلة عن سابقتها با يلي: 

١‏ تحقيق كثير من مصادر المعتزلة والفرق الضالة اللأخرى ونشر 
الدراسات التي تضخم من آثرها في النهضة والاصلاح. 

۲- زيادة الترجمة للكتب والدراسات الغربیةء وظهور 
مؤلفات المستشرقين ودراساتہم حول العتزلة وغیرھم 
وتوفرها مع ما تضمنته من آراء مرفوضة حول الفرق 
الإسلامية. 

-٣‏ التطور الكبير في عالم الاتصالات ونقل العلومات. 

-٤‏ تبنى بعض جماعات الدعوق ومراكز ومؤسسات فكرية ذات 
طابع إسلامي هذا الاتجام» ودعوتها إليه» ودعمها لب 
وتشجیعها علیه. 

وقد ساعد غیاب القیادات التخصصة في العلم الشرعي عن التوجیه 

والتأثير في تلك ال جماعات: مع ما واجهته من ضغوط وابتلاءات إلى سلوك 
طریق التأویل» والتوسع في الترخص,. والأخذ ببعض الاراء الشاذق 
وتحول هذا السلوك إلى منهج عند بعض آفراد الجماعات» فرفعوا شعارات 
ومصطلحات ضبابية وذات مضمون منحرف آحیانا ک(التجدید) 


(۱) انظر :علیاء ومفکرون عرفتهم (۱/ 8۲۷). 
(۲) انظر: ثقافة الضرار ص؟ ۲. 


و(التنویر) و(الثوابت والتغیرات) "" وغير ذلك» ومن أمثلة الجماعات التي 
ساهم بعض رموزها نی تعزيز هذا الاتجاه: 

۱- جماعة الإخوان المسلمين: 

وهي من كبرى الاعات الإسلامية العاصرق أسسها الشيخ حسن 
البنا -رهه الله- عام ۱۹۲۸م وهى تهدف إلى إعلاء كلمة الله في الأرض 
من كل سلطان أجنبي» وتقيم دولة إسلامية تعمل بأحكام الإسلام» وتطبق 
نظامه الاجتماعي وغير ذلك. ولا ینکر الأثر الايجابي هذه الجماعة في انتشار 
الصحوة الإسلامية في كثير من البلاد؛ إلا إن هناك بعض المآخذ على طريقة 
بعض رموز الجاعة» منها 

الاضطراب 5 فهم حقيقة التوحيد» وغيابه عن الخطاب الدعوي. 
ووقوع بعض رموز الجاعة في أخطاء عقدية تتعلق بتوحيد الألوهية 
والأسماء والصفات ومنهوم الایان» وأحاديث ئ0 والموقف 


(۱) يكثر أصحاب الاتجاہ العقلي من استعمال هذه المصطلحات وكلها تدور في فلك واحدء 
وهو التخلي عن یہ و تی سرب ہے سو رد وٹ 
آحکام الاسلام حسب مقتضیات العصر۔ ا حدیث بدعوی أن الاسلام یتطور باعتباره 
نشاطا بشرياء ومسايرة للفکر والحياة الغربية» وأما (التنویر): فهو مصطلح ساد في القرن 
الثامن عشر اليلادي على يد جماعة من التفلسفین الأوروبيين الذين رفع بعضهم شعار (لا 
سلطان على العقل إلا العقل نفسه)» وکانت روح التنویر آنذاك إلحادية شديدة العداء 
للكنيسة والدین وسلطة رجاله وقي مصر ظهر مصطلح التنویر بعد اطملة الفرنسية على يد 
مجموعة من ا ثقفین من آمثال رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وأحمد أمين وغیرهم من نادی 
بالتخلي عن كثير من الأحكام الشر.عية التي لم تتوافق مع معطیات الحضارة تحت شعار 
التنویر وأما (الثوابت والتغیرات).فهو مصطلح آرادوا أن یکون قالبا لفرز ما لا يشتهى 
من الأحكام التكليفية ووضعه في قائمة التغیرات لتعلقها بها یت و مونە من الصلحة واقتضاء 
العصر له انظر: مفهوم تجدید الدين لبسطامي سعید ص۱۱۹ وما بعدها» موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة (۱/ ۰)4۰۵ العجم الفلسفي ص٠‏ ۷۳۰ 

(۲) قال الخطیب البغدادي : (خبر الاحاد هو: ما قصر عن صفة التواتر وم یقطع به العلم ون 
روته الجماعة). انظر: : الکفایة في علم الرواية ص١٠‏ . 


٤ 


الشرعي من البدعة بالرغم مما تدعو إليه ا جماعة من ضرورة الاہتمام 
بالبناء العقدي في الدعوة والتربية © 

وکذلك القول في الجماعات التفرعة عنها. حيث کان التأثر بمنهج 
العتزلة واضحا على بعض مؤسسيهاء کاطبهة الاسلامية القومية 
بالسودان التي آسسها الدکتور حسن الترايي "" وشقیقتها حركة الاتجاه 
الاسلامي في تونسء والتي أسسها الدکتور راشد الغنوش""والعروفة 
E 9‏ 

۲- حزب التحرير: 

وهو حزب أسّسه تقي الدين النبهاني' عام ۱۹۰۲م ء جاء في التعریف 
بالحزب على موقع ال حزب الرسمي: ( هو حزب سيامي مبدژه الاسلام» 


(۱) انظر: رسائل الشهید حسن البنا ص ۳۵ وانظر النزعة الا رجائية عند امضيبي في کتابه: 
دعاة لا قضاة ص ۰ ۰۵ وانظر حسنات الجاعة وسلبیاتها فی : آثر الجماعات الاسلامية الميداني 
خلال القرن العشرین ص ۱۷ 6-6 .٤‏ 

(۲) ستأتي ترجته قریبا. 

(۳) راشد الغنوشي: ولد فی تونس عام ۱۳۰ هب ویعد من آبرز رموز الحركة الاسلامية في 
تونس في عالنا العاصی وله جهود مشكورة في نشر الدعوة هناك وله مواقف وآراء لا 
یوافق علیها حول مفهوم التجديد الديني» وموقفه من الرافضة وثورتهم في إيران وغیر 
ذلك» وسوف یمر له ذکر في البحث ومناقشة لبعض آرائه. انظر: کتابه: الحركة الاسلامية 
والتحدیث ص٥۴.‏ 

)٤(‏ انظر : الاتجاه العقلاني لدی الفکرین الإسلاميين العاصرین ص ۰۱۷۰ ولا يعني ذلك عدم 
وجود دعاة ینتسبون ال الجحماعة لهم جهود كبيرة ومشکورة في مقاومة کثیر من البدع 
ومنهم على سبیل ا مثال: مصطفی السباعي الذي کان آول مراقب للجماعة في سوریا 
وجهوده في الدفاع عن السنة معروفة» وكذلك الشیخ محمد الراشد والشیخ عبدالکريم 
زیدان وغیرهم . 

(۵) يوسف التبهاني: فلسطيني من موالید حیفا بفلسطین» تلقی تعليمة الأولي في قريته ٹ ثم التحق 
"۷/٤‏ 
وعندما آسس حزب تفرع لرئاسته ولاصدار الكتب والنشرات التي تعد في جموعها 
النهل الثقافی الرئيسى للحزب. وقد تنقل بین الأردن وسوریا ولبنان إلى أن كانت وفاته في 
بیروت عام ۱۳۹۷ھ وفیها دفن. من رسالة بعنوان حزب التحریر وأراؤه الاعتقادية 
ص۱۹ وانظر الوسوعة الیسرة (۱/ ۶ ۳). 


٦ 


فالسياسة عمله والاسلام مبدؤه» وهو يعمل بين الامة ومعها لتتخذ 
الاسلام قضية اء ولیقودها لاعادة الخلافة وا حکم با آنزل الله ال 
الوجود وحزب التحریر هو تکتل سيامي» ولیس تکتلا روحياء ولا 
تکتلا علمياء ولا تعلیمیا؛ ولا تکتلا خيرياء والفکرة الاسلامية هي 
الروح لجسمه ) ”ومن آهم اللامح الفكرية للحزب: ۱ 

۱- أنه يبني على أن الانقلاب الفكري» وتغيير ثقافة الشعوب. وإذكاء 
الثورات في نفوس الناسء يتبعه انقلاب سياسي يؤدي إلى تغيير النظام» ومن 
نّم إقامة الدولة المسلمة» وأول واجب على جماعة المسلمين عندهم هو إقامة 
دولة الاسلام وإعادة الخلافة وليس دعوة أو تعليم» والطريق إلى ذلك الثورة 
الفكرية السیاسیۃ*'' 

۲- بعثه لبعض عقائد وأفكار الفِرّق الضالة» وعل رأسها المعتزلة» 
كتأويلهم للصفات» ورد حديث الحاو" 

۳- وقوع الحزب في آراء فقهية شاذة» وبعيدة عن الدليل الشرعي 
والعرف الاجتماعي» كتقبيل المرأة الأجنبية بشهوق وإباحة النظر إلى الصور 
ا ونخو ذلك من الگراء ××" 

وأما الراکز والوسسات الفكرية التی شحعت عل انتشار هذا الاتجاه 
العقلى في عصرنا ال حاضر من خلال الوتمرات والندوات» وا حوارات 
والكتابة والتأليف. فمنها: 


(/ http://www. انظر: الموقع الرسمي لحزب التحرير (1810.تتكطها-ان-طعئط‎ )١( 

(۲) انظر: الخطاب الذي ألقاه مندوب الحزب في موغر رابطة الطلبة المسلمين فی ولاية ميسوري 
في أمريكا في /٥/٢٢‏ ١٤٢۱ھ‏ بعنوان « منهج حزب التحرير في التغيير » ونشرے الموقع 
الرسمي للحزب. 

(۳) انظر: الشخصية الاسلامية (۱۱۹/۱) آشر ا جماعات الاسلامية الميداني خلال القرن 
العشرین ص ۲۱۰. 

)٤(‏ انظر: نشرة جواب سوال )۲٢(‏ ربیع الاول/ ۱۳۹۰م نقلا عن: آشر الاعات الاسلامية 
اليداني خلال القرن العشرین ص۸٥۲‏ الفکر الاسلامي العاصر ص۱۷۹. 


¥ 


-١‏ العهد العالمٰی للفكر الإسلامى» وقد تأسمن ف واشنطن 
عام۱6۰۱ه» ۱۹۸۱م وهو مؤسسة فكرية علمية تعمل في ميدان 
التغیبر الفكري والمعرفي» ويعمل المعهد على تنفيذ مشروعات الأبحاث 
وعقد المؤتمرات والندوات» ونشر الكتب والدوريات ويعلن أنه عندما 
يتعامل مع مصادر التراث الإسلامى والمعرفة الإنسانية المعاصرة فإن غايته 
من وراء ذلك السعي بلورة تيار فكري إسلامي متميز يمهد لاستعادة قدرة 
الأمة على العطاء الحضاري وتوجيه التقدم الإنساني» وله فروع ومكاتب في 
عدد من العواصم العربية والإسلامية والعالية. 


زیت ات القاقنين حلية لاف له الا کرو اجار او تا 
7٦٤7:6‏ ), 


؟- - مركز دراسات الوحدة العربية 5 ويوظف المركز هذا النهج في 
خدمة اتجاهه القومي» كما أنه مهتم بكتب ومولفات كثير من أصحاب 


(١)انظر‏ غلاف كتاب: الأزمة الفكرية العاصرة للدكتور طه جابر العلواني» وانظر الوقع 
الرسمى على الانترنت: WWW .111]0۷٥٥.٥٢8‏ 

(۲) طه جابر العلواني: ولد في العراق عام ۱۳۵۶ ه ۱۹۳۵مء حصل على شهادة الدكتوراه في 
أصول الفقه من جامعة الأزهر سنة ۱۳۹۲" عمل أستاذا للفقه وأصوله في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض من سنة ۱۳۹۵ھ إلى ۱6۰۵ هب شارك في تأسيس 
ورئاسة العهد العالي للفکر الاسلامي في الولایات التحدة سنة ۱ ۰ ه. وهو عضو 
الجلس التأسيسي لرابطة العام الاسلامي بمكة ا مكرمة» وعضو مجمع الفقه الاسلامي 
الدولي في جدة» ورئیس الجلس الفقهي لامریکا الشالية . انظر غلاف کتابه: الأزمة 
الفكرية العاصرة. ۱ 

(۳) عبدالحید النجار: مفکر تونمی حصل على الاجستیر والدکتوراة في العقيدة والفلسفة من 
جامعة الازهر عمل ريسا لقسم أصول الدين بالكلية الزيتونية» من بحوثه: العتزلة بين 
الفکر والعمل؛ وجدلیة النص والعقل والواقع. انظر غلاف کتابه: دور حرية الرأي في 
الو حدة الفكرية بين المسلمين. 

(4) تم تأسيسه في لبنان عام ۱۹۷۵م وهدفه البحث العلمي حول تلف نوا حي الجتمع 
العربي والوحدة العربية بعيداً عن كل نشاط سيامي أو ارتباط حكومي أو انتماء حزيي. 
انظر: التعریف على الوقع الرسمى للمرکز :۷/۷/۷/۰6۵105.078.10 . 
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الاتجاهات العقلية» وعلی رآسهم الدکتور محمد عابد امحایری() 


وأود التأكيد على نقطة مهمة في نظري؛ وهي أن هؤلاء لیسوا سواء في 
سيرهم على هذا الطريق» ولا يلزم من سرد آقواشم في مسألة ما أن يكونوا على 
طريقة واحدة فان مثل هذه الدراسة تركز على الفكرة والنهج. ونقاط الاتفاق 

بین الآخذين بهذا المسلك, مع تأكيد التفاوت والاختلاف نی اعتماد هذا المنهج. 
وليس المقصود الأفراد والأعيان بقدر المبدأ الذي جمعهم ووجه كثيرا 

من آرائھم ولو في جوانب من الدین» فلا يفهم من سرد الناذج والأقوال 

التسوية بین قائليها في جميع امحوانب. فان ذلك تعد أبرأ إلى الله منه» ولكن 
يفهم منه أن الأعيان الذين وقعوا في الخطأ أو الانحراف كانوا يصدرون 

على نصوص الوحي. 
ومن هنا فقد تضمنت هذه الدراسة مقالات لبعض العلماء والدعاة 

الذين خدموا الإسلام» وكانت لهم جهود مشكورة 2 دشر الدعوة 

الإسلامية وتوجيهها بشكل عامء وليس في نقد مواقفهم بخس لا قدموا 
من خير للاسلام والمسلمین: لا سيا والأصل في المسلم حسن الظن» وحمل 

كلامه على أحسن المحامل» ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً. 
ومن أجل تقريب صورة التفاوت في مساحة توظيف العقل وتقديمه 

على النص» ومدى آخذ آصحاب هذا الاتجاه أو تأثرهم وج المعتزلة 

ونحوهم أشير إلى نیاذج معاصرة تفاوتت في أخذها بهذا الٹھج: 

)١(‏ محمد عابد الجابري: كاتب مفكر مغربي معاصر» ولد بالغرب عام ٦۱۹۳ء‏ وحصل على 
ہیں الدراسات سد ی شود ے سی الدولة ي الفلسمة عام 
ہے شس و رٹک جو ریت 
ادس ا افو سی و ر کے و 
عن مضمونه التشريعي. انظر غلاف کتابه: التراث والحداثة. 

(۲) انظر: الاتجاه العقلاني لدى الفکرین الإسلاميين العاصرین ص ۱۱۷ . 


۹ 


أ- الشیخ محمد الغزالي رحمه الله: 

وهو داعية مشهور في هذا العصرء ولد في مصر عام ٥۷ف‏ ۱۹۱۷م 
وكانت له جهود كبيرة في إثراء المكتبة الإسلامية بكتبه ومقالاته» ومنها ما 
كان له نفع طيب وأثر كبير في نصرة الإسلام ضد خصومه من العلمانیین 
والمستشرقين ونحوهم. 

لكنه سلك في بعض كتبه طريقة أصحاب النهج العقلی في تقديم العقل 
على النص» ودافع عن هذا السلك حتى اقترب كثيراً من طريقة المعتزلة» 
ککتاب (السنة النبوية بین أهل الفقه وأهل الحديث)» وهو من آخر كتبه 
وأكثرها تعبيراً عن فكر هذا الصّنف من الدعاة والمفكرين» وقد أساء في 
هذا الكتاب إلى السنة ورجاهاء واعترض على كثير من مرويّاتها؛ استناداً إلى 
العقل» وعاب على كثير من رواتهاء ورد أحاديث صحيحة من غير حجة 
علمیة صحیحق توفي عام" ١‏ 5 ١ه‏ ۲.0۱۹۹۲ 

ب- الدكتور محمد عمارة: 

ولد في مصر عام ١م‏ وهو من آبرز رموز هذا الاتجاه. وله ما يزيد 
على تسعين كتاباًء وجد -مع الأسف- آهل الأهواء من البتدعة والعلمانيين 
في كثير منها ما خدم فكرهم وتوجهاتهم» وهي بحاجة إلى مراجعة ونقد. 

وقد عبرت كتاباته الأولى عن شدة إعجابه بالمعتزلة» بل وتبنیه لبعض 
أصوهم» ورسائله العلمية في هذه الفرقة» فرسالة الماجستير عن (مشكلة 
ا حریة الإنسانية عند العتزلة) والدکتوراه بعنوان (نظرية الإمامة وفلسفة 
الحکم عند المعتزلة)» وكثيراً ما يتطرق في کتبه للفرق الاسلامية ورموزهاء 
ویولیھا اهتاماً كبيرآ» خصوصاً في موقف تلك الفرق من العقل والنصء 
وفلسفتها في ا حکم والسياسة» ونزعتها الثورية ضد الظلم والاضطهاد. 
)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم (۱/ ٢٦۲)ء‏ ومحمد الغزالي السقا محمد عمارة ضمن أعلام 

الفکر الاسلامي ص٦۹۷ء‏ وانظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين 

ص۱۷۱۔ 


ولقد تأثر ی بداية شبابه بالارکسية ۰ ثم عدل عنهاء وانصرف إلى 
الدراسات الاسلامية. 

ويطلق الدکتور عمارة على الاتجاه العقلي الاسلامي وعلى بعض الفرق 
ورموزها كيرا من آلفاظ التفخیم والأوصاف البراقة من مثل: الااستنارق 
والعاصرة والتقدميت والتطور والشوری والعدال والتجدید والاجتهاد 
وغير ذلك ° 

ومن كلامه في تمجيد أعلام الدرسة العقلية الحديثة أو ما يطلق عليهم 
(مدرسة التجديد) قوله: (اليوم تزدان المكتبة العربية الاسلامية بالأعمال 
الكاملة لكوكبة من الأعلام» الذين كانوا ولا يزالون أبرز الظواهر الفكرية 
التي طبعت ولا زالت تطبع حياتنا الفكرية» منذ بدأت أمتنا عصر يقظتها 
إحيائها نہضتھا وتنويرهاء قبل ما يقرب قرنين من الزمان تزدان هذه 
المكتبة با جمعناه وحققناه وقدمنا بين يديه من الأعمال الكاملة لكل من 
الأعلام: 

١‏ - رفاعة رافع الطهطاوي: رائد النهضة والتنوير. 

-٢‏ وعلي مبارك: مرخ الخطط ومهندس العمران. 

۳- وجمال الدين الأفغاني: موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام. 

-٤‏ وعبد الرهن الكواكبي: نصير ا حریة وعدو الاستبداد. 

-٥‏ والإمام محمد عبده: مجدد الإسلام. 


)١(‏ الماركسية: نسبة إلى كارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸ع) وهو فیلسوف ألماني» أطلق على 
نس س یپ ور نو ری سیر رو ونج كز لفك الر وٹ 
على أن القوی الاقتصادية تقوم باضطهاد جنس البشر.ي» والاعتقاد بأن الاشتراكية آمر 
حتميء وأ الرأسمالية كوم عليه ا بالفشلء وأن التاریخ جلة من الصر اعات بين 
الطبقات. ويتنباً بأن الطبقة العاملة ستحل عل الطبقة الوسطی ا حاکمة ومعظم کتابات 
مارکس محفوظة وأ مھا کتاب (رأس الال) حیث قضی. ثلاثين سنة في کتابته» وقد دلت 
التجارب على فساد نظریته وكونها مدمرة لسعادة الفرد والجتمع. انظر: الشيوعية 
والشیوعیون في ميزان الاسلام ص۷۸ وما بعدهاء الوسوعة العربية العالية (۲۲/ ۱۳). 

(۲) انظر: الاتجاه العقلاني لدى الفکرین الاسلامبین العاصرین ص ۲ ۱۷. 


۵۱ 


۲۳ وقاسم أمين الصلح الاجتماعي البارز).‎ -٦ 

ويلاحظ نی الاونة الاخيرة شيئا من التراجع والتحول الحمود في بعض 
قت سح عو ےہ لی سو نت 
ومنهجه وقد علق الاسناذ جال سلطان" سوکان من آشد متقدیه عل 
طروحاته السابقة أيام انتمائه إلى التيار القومي التطرف أو اليساري- على ذلك 
بقوله: أن الدكتور يمر الآن بتغير فكري حاسم» جعله من آشد وأقوى 
مناصري شيخ الإسلام ابن تيمية والذي كان ينتقده سابقاء وما يكتبه الآن 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية وفكره ه وإصلاحه وتجديده هو في تقدیر الأستاذ 
جال سلطان من أفضل ما كتب عن شيخ الإسلام في العقود الأخیرق وهي 
شهادة ہے یر بت خصوصاً وهو يرى سجالاته الوفقة ضد 
خصوم الاسلام .۴۳۱ 

وفي تقدیمه لکتاب الشیخ عائض الدوسري (ابن تيمية والآخر) آشار 
الدکتور عمارة إلى فضل موقف ابن تيمية من الخالفین السلمین وغیر 


(۱) انظر: الاعمال الکاملة للشیخ محمد عبده» ۱/ ۰۱۰-۹ 

(۲) (جمال سلطان) کاتب ومثقف إسلامي معروف بدفاعه عن الحوية الاسلامية ضد الفکر 
الدخیل» وقد تتلمذ على يد الجيل الأول من الرواد أمشال الستشار طارق البشر.ي» وآنور 
الجندي وغیرهما؛ ومن کتبه : جذور الانحراف في الفکر الاسلامي ا حدیث: الغارة على 
التراث الإسلامي وغيرهما. انظر: حوار تحت عنوان (الصحو لصحوة الإسلامية أهم أحداث 
القرن العشر۔ین) أجرته معه الدكتورة ليلى بيومي على موقع مفكرة الاسلام بتاريخ 
۹ھ - ۲۰۰۲/۹/۲۳م. 

(۳) انظر : مقال الأستاذ همال سلطان بعنوان «نمو الأفکار وتطورها» على موقع الاسلام اليوم 
بتاريخ 4 هه وقد سمعت فضيلة الأستاذ الدکتور صاحب السمو الأمير سعود 
بن سلمان يذكر أنه التقى الدکتور عمارة قريباً (474١ه)‏ وعلم منه أنه بصدد تأليف کتاب 
عن شيخ الر سلام ابن تيمية» يبون فيه مزايا منهج السلف» (وقد طبع تحت عنوان: :رفع 
مھ بس یں SANS E‏ 
موقفه من شيخ الاسلام وحسن رآیه فيه يقوده إلى تصحيح ما سعى في تكريسه عقودامن 
الزمن» علا بأن الدكتور عمارة لا زال حتی سر يفير سس جج ہہ 
كتير منها مع المعتزلة في القنوات الفضائية وفي الصحف ولا زالت كتبه القديمة طبع من 
دون تغيير أو إشارة إلى تبدل آرائه. 
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المسلمين» ونعته ب (فیلسوف السلفية وحکیمها). وأئنی على موقفه 
الرافض للتبعية الفكرية للأمم الأخرىء وعلى منهجه في الرد على خصوم 
أهل السنة» فيقول الدكتور عمارة: (لقد كان ابن تيمية إمام الناقدین 
والناقضين للفكر اليوناني-منطقاً وفلسفة- ومن أبرز الذين اجتهدوا 
لوبداع البديل الإسلامي لفكر اليونان الذي تسرب إلى كثير من مناحي 
الفكر الإسلاميء كا كان أبرز الناقدين للفكر الباطنی الغنوصی''' الذي 
مثل مع الفكر اليوناني جناحي التهديد لتميز الوسطية الإسلامية الجامعة 

والمتوازنة... 
وقول فا (وى] اع ا ت ا ٰٰ0۷) 

التتري لدیار الم سلام كذلك کان جهاده بالقلم واللسان لتحصین العقل 

السلم ضد الاختراق الفكري الذي تمثل في الباطنية الغنوصیة» وفي 
العقلانية اليونانية اللادينية» وأيضاً ضد الجمود والتقلید والبدع 

والخرافات) ° 
وعلى کل حال فلا زال محبوه ينتظرون ا مزید من المراجعات ومواقف 

الحكمة والسداد انت سعيدة عن عقل وذكاء الدكتور محمد عمارة» 

وغزارة اطلاعف مع العلم أن ذلك لا ينفي ضرورة نقدها وتصحيحها 

بعرضها على الكتاب والسنة؛ إذ إن الأفكار لا تموت بتخلى أصحاہہا عنھاء 

التکلمین؛ بالرغم من تراجع بعضهم عنها. 

(۱) الغنوصية: حركة فلسفية متعددة الصورہ نشأت في القرن الأول الميلادي بتأثير اختلاط 
الثقافة اليوناينة بثقافة الشرق» ومن زعمائها (أفلوطين) فيلسوف القرن الثالث الميلادي» 
وازدهرت بين القرنين الثاني والثامن الیلادیین ويعتقد أهلها أن طريق المعرفة الحقة هو احدس 
الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف» وليس عن طريق العلم والاستدلال. انظر: الموسوعة 
العربية العالمية إعداد مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع(۱۷/ ۱۲۳- ۱۲). 


(۲) انظر:تقديم الدكتور محمد عمارة لكتاب (ابن تيمية والآخر) ٠١-۷‏ .و محمد عمارة في ميزان 
أهل السنة ص ۱۲ - ۰۱۷ 


0۴ 


ج- الدکتور حسن الترابي: 

ولد في السودان عام ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۰ءء وأسس الجبهة الإسلامية 
القومية بالسودانء والتى استقلت عن حركة الاخوان المسلمين في مصرء 
ومن آیرز آهدافها الوصول للسلطة رالغار ها لتحقیق الاصلاحات 
التي یریدونا. 

ومن ملامح فکر الدکتور حسن الترابي: محاولة تجديد الدين لوائمته مع 
الواقع» وهو يرى ضرورة التجدید في آصول الفقه والتفسیر والحديث» 
ویزعم أن القرآن قد حوی قواعد كلية هي اللزمة دون تفصیلات 
الأحكام» ولا ضابط لتفسير القرآن إلا العقل» ومن غير قيود أو حدود» 
والسنة عنده ظنية الورود والدلالة» ويدعو أيضا إلى إعادة النظر في معايير 
الصحيح والضعيف من السنة. 

کیا صرح الدكتور في مناسبات عديدة أن تحقيق المنفعة وتلبية احتياجات 
الواقع هو الذي ید ينبغي أن يحكم اجتهادات العا م وليست نصوص الوحي۔ ٠‏ 

د- الا 

هو الشقيق الأصغر للشيخ حسن البناء مؤسس جاعة الاخوان 
المسلمين» ولد عام ۱۹۲۰ءء وبلغت مولفاته والاعمال التي ترجمها أكثر من 
مائة كتاب في موضوعات مختلفة» وهو يعلن بین حين وآخر آراء شاذة 
ومنكرة» من مثل: جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة إذا كانت أعلم 
پالترآن» وآن اسجاب لیس فرضا عل المرأة وانا هو عاصن بزوجات 
النبي» صل الله عليه وسل وأنه لا صحة لاشتراط الولي والشهود في 
التكاح» وأن الارتداد عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية ليس كفرا 
بشرط الایمان بنبوة محمد صل الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من التخريف. 

وقد دعا إلى الاستمساك بالقرآن وحده» وإخضاع السنة للعقل» باعتبار 
(۱) انظر في التعريف بانحرافاته: رسالة بعنوان الرد القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من 


الافتراء والكذب المهين» للشیخ الأمين الحاج محمد أحمد» وانظر: : الاتجاه العقلاني لدی الفکرین 
الإسلاميين المعاصرين ص۹٦۱ء‏ وسيآتي الرد على شيء من شبهه في البحث بمشيئة الله. 
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أنه قد دخلها الكذب والتزييف وسوء الفهم حتی من الصحابة آنفسهم. 
وهو یرفض باطلاق معاییر أهل العلم في قبول الأحاديث أو ردّهاء ویری 
آنها خاضعة للتغيير» بحسب الظروف والاحوال» ومن كتبه: الاسلام 
والعقلانية» قضية الفقه امحدید» حرية الاعتقاد في الاسلام المرأة السلمة 
بين تحرير القرآن وتقیید الفقھاء وغير ذلك وفتحت له بعض وسائل 
الاعلام آبوابہا ومنابرها لینشر فکره. ° 

ھ- أصحاب ما یسمی بالیسار الاسلامي: 

من أمثال: ےت تی * ومحمد سلیم العواء 
ومحمود إسماعيل”" وغيرهم ° 


.۷۷ ۷.114١1٥ 811.018 انظر: (حوار مع جمال البنا) على موقعه في شبكة الانترنت»‎ )١( 

(۲)حسن حنفي: ولد في القاهرة عام ۱۹۳۵ءء وتخرج من جامعة القاهرة عام ۱۹٦١‏ م» وانضم 
في شبابه إلى جماعة الإخوان المسلمين» ثم انشغل بالتيار الاشتراكي الذي تبنته الشورة 
المصرية» ثم سافر إلى فرنساء وهناك أعجب بدين العقل والطبيعة ودين الإنسان عند 
فلاسفة الغرب» ثم حصل على الدكتوراه من جامعة السربون» ويعتبر من أوائل من طبقوا 
على النص الديني آلیات التص البشرى الذي سبقه إليه طه حسين. رام جع السيرة الذاتية 
التي كتبها حسن حنفي لنفسه في كتابه : الدين والدولة في مصر 

(۳) محمود اسماعيل: كاتب ومفكر مصري معاصرء صاحب نزعة ماركسية» ومختص بالتاریخ 
الاسلامي» تخرج من كلية الاداب بجامعة القاهرة» وحصل منها على الدكتوراه حول تاريخ 
رد ار سز سب ہے و رواد ري 

)٤(‏ البسارية عبارة عن مصطلح يمثل تار فکریا وسياسيا یر اوح من اليرالية والاشتراكية إلى 
الصطلح ال التو الفرنسية» عندما جلس النواب الیبرالون المخلون لبقة العامة ار 
الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر. في اجتاع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب 
الفرنسی عام ۱۷۸۹ وکان النواب المثلون لطبقة النبلاء ورجال الدین على يمين الملك 
في ذلك الاجتاع الهم الذي أدى إلى (ضرابات ومطالبات بالاصلاح من قبل عامة 
الشعب. وانتهی إلى قیام الثورة الفرنسیة» وبمرور الوقت تغير وتعقد وتشعب استعیال 
مصطلح اليسارية بحيث آصبح من الصعوبة» استعیاله کمصطلح موحد لوصف التیارات 
الختلفة التجمعة تحت مظلة اليسارية» وبالرغم من ذلك فقد حاول دعاة التغریب أن 
یستحدئوا هذا الاتجاه بین المسلمين. انظر: العصرانیین ص۲۷ وانظر: الوسوعة الحرة 
(ويكيبيديا) على الشبكة العنکبوتية. 
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ويمكن تلخیص أبرز ملامح هذه الفئة فیما يلي: 

-١‏ شدة التأثر بآراء المعتزلة» والأخذ بمنهجهم ويصرح كثير منهم 
بضرورة بعثه وإحيائه من جديد؛ لحل مشكلات العصر والنهوض بالامق 
وأنه أنسب الناهج التي عرفت في تاريخ المسلمين» من حيث قدرتها على 
مسايرة متغيرات هذا العصرء مع رفضهم لظاهر النصوصء والاعتماد كليا 
على العقل. 

-١‏ القدح الصريح والرفض لنهج السلف الصالح» واعتباره ظاهرة 
زمانية تاريخية انتهت بانقضاء زمانہاء وليس منهجاً يلزم الأمة أن تأخذ به. 

۳- التنقيص من قدر آعلام الامة وأئمتهاء وتجريحهم على طريقة 
المعتزلة» بل وعلى طريقة المستشرقين. 

-٤‏ رفض السنة عند أدنى معارض لما من عقوشم» ودون اللجوء إلى 
التأويل» ويتذرعون بحجج غير علمية ولا منضبطة؛ لتسويغ رفض النص 
الثابت عن النبي -صل الله عليه وسلم- من مثل: تقسيم السنة إلى تشريعية 
وغیر تشریعیةء ثم لا يلبثون أن يضعوا كل مالم يوافق أهواءهم ضمن السنة 
غير التشريعية کا سيأتي. 

۵- يثير كثير منهم ضرورة الاعتماد على القرآنء باعتبارہ مصدراً وحيداً 
في التشریع» وما یتماشی مع روحه من السنة النبوية مع عدم التقيد بدلالتها 
الفلا 0 

تعريف الاتجاہ العقلی الاسلامي العاصر 

یعرف الاتجاه اة السار التی یمیل لیه الرء ماديا رق الکان)» أو 
فكرياً (في الاقتناع والاعتقاد» والقصود به: هو جموعة الآراء والواقف 

(MD 


(۱) انظر : العصرانيون ص ۲۹ ۲. 
(۲) الاتجاه العقلاني لدى الفکرین الاسلامیین العاصرین ص ١۱ء‏ انظر: موقف الانجاه العقلی 
ال سلامي العاصر من قضایا الولاء والبراء ص۰۱۵ 


03 


ویغلب استعمال مصطلح (اتجاه) في الذاهب العاصرة والأحزاب 
النفعية والسياسية» وهو ردیف مصطلح الحركةء آما المذهب فهو آوسع من 
الاتجاه لغة واصطلاحاء کبا أن الذهب متعدد الاصطلاحات. جاء في 
العجم الوسیط: (ذهب بمعنی توجه» یقال: ذهب إلى قول فلان أي توجه 
إليه وأخذ به» وذهب مذهب فلان: آي فصد قصده وطریقته. وذهب في 
الدين مذهباً: أي رای فيه رأياً أو "حدث فيه بدعت والذهب: الطريقة 
والمذهب أيضاً: المعتقد الذي يذهب إليه صاحبه).”") 

والمقصود بالاتجاه العقلی الاسلامي المعاصر: (هو الاتجاه الذي يقدم 
العقل على النقل» ويجعل العقل مصدراً من مصادر الدين وكا في 
النصوصء مع رفعه شعار الاسلام) '". ويطلق على أصحابه أيضا: 
أصحاب المدرسة العقلية» أو العصرانيينء أو التنويريين. 

ومن العلوم أنه ليس في دين الله اتجاه عقلاني وآخر غير عقلاني» ولكن 
إضافة قيد (الاسلام) على الاتجاه العقلی العاصر إنم| هو لتمييزه عن 
الاتجاهات التي نشأت في رحم حضارات وأدیان آخری» وكانت عل 
استھجان وتنكيل وتعذيب واتهام بالحرطقة من رجال الدين النصارى”". 

وأيضا هو قيد لاستبعاد من هم امتداد لتلك الاتجاهات الأوروبیة 
داخل بلاد السلمین» من العلمانيين آمثال فؤاد زکریا وزكي نجيب محمود 
وطه حسين وغيرهم» من یصرحون برفضهم للشريعة تحت شعار التجديد 
والننویر'“ء ویذعون في كتابتهم وأطروحاتهم إلى الثورة على النص 
الشرعي وترك الالتزام به وإلى تمنجید الحضارة الغربية ۳ . 
(۱) انظر: المعجم الوسيط .)۳۱٣/۱(‏ 
(۲) انظر :الاتجاهات العقلانية ا حدیثة ص۹ 
(۳) انظر :قصة الحضارة (۲۸۱/۲۸)و(۳۰/ ۲۸۳)رعنوان : الإصلاح الديني في السويد 

(YY /۲٢( والاصلاح الديني في الدانمارك‎ )۲۲۷ /۲٦٢( 


(۵) انظر: العصر انیون ص۰۱۷ والاجاهات العقلانية ا حدیثة ص ۰۱۷ 


۷ 


إذن فالقصود من هذا التعريف تلك الفئة التي تحلن الاسلام وتصرح 
بانتماٹھا لیب وبعضهم رموز في العمل الإسلامي» ولبعضهم جهود 
مشكورة في الدفاع عن قضايا السلمین ضد آعداء الاسلام من الیهود 
والتصاری وغلاة العلمانیین. وقد یصدرون عن حسن نية ومحاولة 
الاجتهاد. لکنهم یبقون متأثرین بالناهج الغربیةء وببعض الذاهب 
الاسلامية التي غلت في مكانة العقل وعلى رأسها المعتزلة”") 

وقد تلتقي بعض آرائهم مع العلمانيين» وتتشابك مبادتهم لاجتماعهم 
على تقديس العقل وال هوى وتقديمه على النقل» ولكن مما يميزهم عن غلاة 
العلمانيين وجود العاطفة الإسلاميةء واختلاف دوافعهم في سلوكهم هذا 
ےت کا تو التسوية مثلاً بین فکر زكي نجيب حمود ' وفؤاد 
زکریا”” " وفرج فود وعبد الرحمن بدوي“ وحسن حنقي» ومن يردد 


(۱) انظر :الاتجاهات العقلانية ا حدیثة ص ۲۱-۱۷ ۰ والعصرانيون ص۱۷۷. 

(۲) زكي نجیب ممود: مفکر عربي مصري» ولد عام ۰۸۱۹۰۵ حصل على الدکتوراه في 
مس ری عفن اساسا ری رہ بای انس وتا وم 
على أسس إلحاديةه وألف كتاب المنطق الوضعي» توفي عام۱۹۹۲م. انظر: : آعلام الأدب 
العربي (۱۱۸۸/۲). 

(۳) فؤاد حسن زکریا وو یی تا وت 
على الدکتوراه من جامعة عين شمس ودرس فیها وترأس قسم الفلسفة فيهاء ڈ ثم انتقل ال 
الكريت استاذا وريا لق الفلسئة فيجامعة الكويت: ويعد من قطاب العلوالیة ود 
التغريبيين في هذا العصر. انظر: موسوعة أعلام العرب البدعین (4۸۹/۱). 

)٤(‏ فرج بن علي فودة: ولد بمصر. عام ۱۹6۵م» حصل على دکتوراه الفلسفة في الاقتصاد 
الزراعي من جامعة عبن شمس» وقد كان یمثل الطرف العلماني في عدة ندوات ومناظرات 
حملت طابع اهجوم الصریح على تطبیق الشریعةہ اغتیل إثر مناقشة علنية مع الاسلاميين في 
مصر. انظر: تتمة الأعلام للزركلي» لحمد خير یوسف (۲/ ۱۰). 

)٥(‏ عبدال رن بدوي: مفکر مصري وأستاذ للفلسفة ومورخ لماء ولد عام ۱۳۳۲ هه في مص 
مص وعرف بغزارة إنتاجه وتنوعه في ميدان الدراسات الفلسفية الاسلامية والأوروبیة؛ 
كا عرف بترجماته العديدة من الفکر والأدب الأوروي» وقد سعی لتطویر فلسفة خاصة به 
في إطار المذهب الوجودي وهو رائد التیار الوجودي» توفي عام ۱8۲۳ه.. انظر: موسوعة 
الفلسفة والفلاسفة (۲/ ۸۲۲). 
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آفکارهم في بلادنا من آمثال تركي ھا سے تسس گر 
الشيخ محمد الغزالي والدکتور یوسف القرضاوي” 'والغنوشي ونحوهم. 

وني ذلك یقول الأستاذ جمال سلطان: (ليس کل من قدّم رأياً على 
نصوص الوحي كان من آهل الكيد للإسلام» والغش للمسلمين» والواقع 
يشهد باختلاف تلك المدارك الفكرية» وني مستوياتها العلمية» وأيضا سوهو 
الأهم- مختلفون في درجة نقاء الطوية فيا يصدرون عنه من تصورات 
وأفكار» فهناك من يصدر في كتاباته عن نية صريحة في هدم الاسلام» 
وتخريب العقل الاسلامی المعاصرء وهناك من يحاول عن عمد إثارة 
الارتباك في أفكار الاسلامیین؛ عن طريق شغلهم باصطلاحات مبتدعة 
صعبة الضبط وضبابية المعنى» أو عن طريق ة قلب مواقف التراث بأفکارہ 
وحرکاته» فيجعل النحرفین والضلال أهل عدالة وثورية واستنارة» في حين 
يجعل علماء الإسلام وثقات التاريخ ووجوهه المستنيرة حقاً يجعلهم أهل 
ممالأة للسلطة أية سلطة وأهل جمود ورجعية» ونحو ذلك. 


(۱) تركي بن مد البريدي: أحد رموز التغريب في السعودیق ولدفي ۱۹۵۲م» حصل على 
البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الرياض عام ۱۹۷۵م» ثم سافر إلى 
الولايات المتحدة ة لمدة عشر. سنوات حصل فيها على ا ماجستیر ثم الدکتوراه في العلوم 
السياسية عام ۱۹۸۵م من جامعة جنوب كاليفورنياء عمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة 
الملك سعود منذ عام ۱۹۸۵م إلى عام ۱۹۹۰ء ثم طلب التقاعد المبكر لیتفرغ للكتابة. من 
مؤلفاته: الحركات الثورية المقارنة» دراسات أيدلوجية في الحالة العربية» رواية ثلاثية 
بعنوان: أطياف الأزقة المهجورة (العدامة» الشمیسی الكراديب). انظر : مقابلة أجرتها معه 
قناة إقرأ الفضائية في ۱6۱۹/۸/۱۳ ه. 

(۲) يوسف القرضاوي: علم وداعية معروف ولد في مصر عام ۲ ۱۹۲م» وحفظ القرآن في 
العاشرة» والتحق بالأزهر في كلية أصول الدين» ونال عدة شهادات» ثم التحق بقسم 
التفسير والحدیث من كلية أصول الدین (الدراسات العليا) عام ۱۹۰۰م وحصل على 
الدكتوراة في موضوع (الزكاة في الإسلام)؛ ويسكن الشیخ حالياً في دولة قطر؛ ويعمل 
أستاذاً في جامعتهاء بالإضافة إلى ذلك يرأس مجموعة من النشاطات الدعوية والعلمية» 
ومن مصنفاتہ : العبادة في الاسلام ا حلال وا حرام في الإسلام وغيرها. انظر: علماء 
ومفكرون عرفتهم (۱/ 16-451۱ 8). 
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ومنهم من لا بخطئ حسّك وتقديرك النصف أنه یصدر عن صدق نیق 
ورغبة جادة في البحث عن ا حقیقة ويستشعر أن هذا الإحياء الاسلامي 
الكبير لا يفكن آن يصدر الا عن عقيدة متجذرة في حنایا لمت وباقال 
فان الاسلام يبقى هو ا حل وهو الامل» وهو ا حقیقة الکبری لستقبل 
الآمة ا كان هو ا حقیقة الکبری في تاريخهاء ولکن هذا النوع یکون قد 
ترسخ في مدرکاته العقلية دصق تعررة صضور ای وآفکار ومناهج 
تقليدية؛ نظرا للبيئة التي نشا فيها وتعلم» وأحیاناً يكون بعض هؤلاء قد 
تأثر بمناهج تغريبية ارتبط بها منذ حداثة عهده» ما يجعلها تلقي بظلاها 
الفاسدة على توجهاته الفكرية الحديدة» فيقع في الاضطراب والخلل في 
تصوره لقضية الإسلام وتقديره للمنهج الإسلامي البديل لواقع الأمة 
ومستقبلها. 

هذه أناط مختلفة تتباين في مطويات ضائرها تجاه قضية الإسلام في 
واقعنا المعاصرء وهذا التباين يفرض علينا أن نعالج كل نمط منها 
بالأسلوب المناسب له؛ إذ يكون منهم من يحتاج إلى التبصیر» ومنهم من 
يحتاج إلى العظةء ومنهم فريق لا يصلح معه إلا الردع الفكري).۲۳ 

والراد هو بیان تأثر الإسلاميين بالاتجاه العقلی العام» وإبراز سمات 
التأثر السلبي عند الإسلاميين وعرضها على الكتاب والسنة» دون أن يلزم 
من ذلك التطابق التام بين الفريقين في المنهج الفكري وف النية والقصد. 

ومع حسن الظن بمن هم أهل له من أمثال الشيخ الغزالي والدكتور 
محمد عمارة من يشملهم کلام الأستاذ جال سلطان السابق في شقه الأخير؛ 
فان بعض ما كتبوه ونظروا له كان محل فرح وإعجاب كثير من يتربصون 
للتيّل من الإسلام وأهله من الماركسيين واللیبرالیین وغيرهم فطاروا بها 
وصوروها ونشروها ووزعوها ونشروا مقتطفات منها في كل وسيلة. 


(۱) ثقافة الضرار ص۸۹. 
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وقد حرص دعاة التغریب على توظيف آراء أصحاب الاتجاه العقلي 
الاسلامي في هجومهم على ثوابت الدين» وعلى القيم والأخلاق» فقد 
استفاد تركى امد -على سبيل الثال- في بعض مراحل تكوينه الفكري 
من كتابات الدکتور محمد عابد الجابري» ووظف كلامه في مشروعه 
سے ر التغريب في مصر كلام الشيخ محمد عبده في 
خدمة ماربهم. 

وهذا ما نلحظه بوضوح اليوم من دعاة التغريب حين ينطلقون في 
حربهم على الحجابء ودعوتهم لتحرير المرأة وغير ذلك من تعطيل 
الشریعة من شذوذات وآراء الشيخ فلان» والمفكر الإسلامي فلان» وهم 
بعد ذلك سوف يتجاوزون فكر أولئكء ويعتبرونه فکراً قدیاً عفى عليه 
الزمن» وینتقلون إلى آخرين يكونون أكثر تفلتاً من أحكام الدين» وأكثر 
تحرراً وانفتاحاً على التغريب من فكر أولئك الاسلامیین. 


(۱) وخخصوصاً إذا ما نظرنا إلى التقلبات الفكرية العنيفة التي عاشها تركي الحمد في بدایات 
حياته . انظر: مكاشفات ۱ ومحمد عبده قراءة جديدة في خطاب الاصلاح الديني 
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وموقف أهل السنة والجماعة منهم 


المبحت الأول 
التعریف بالمعتزلة 
المبحث الثاني 

موقف أهل السنة والجماعة من العتزلة 
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جں ١ع‏ جر 

چے جن سے 
المبحث الول 
افر 


المعتزلة فرقة إسلامية ظهرت في البصرة في آوائل القرن الثاني الهجري 
عل بد واصل + 5ے ےت 
ی 

ویذکر المؤرخون وعلاء الفرّق والقالات قصة لواصل بن عطاء تشير 
إلى بداية انشقاقه على مجلس ا حسن: فیقول الشهرستانی: (دخل واحد على 
الحسن البصري. فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جاعة یکفرون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم کفر يخرج به عن الل وهم وعیدیه 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الایمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الایمان» ولا يضر مع الويمان 
معصية كا لا ينفع مع الکفر طاعة» وهم مرجئة الأمة فكيف تحکم لنا في 
ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: 
أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في 
منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا کافر ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
آسطوانات اللسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال 
ا حسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة). ۲۳ 

وقد اعتمد العتزلة في بعد منهجاً عقلياً صرفاً في فهم العقيدة 
الاسلامي. وقرروا أن العارف كلها عقلیة حصولاً ووجوباً قبل الشرع 
وبعده» مستعینین ببعض الفلسفات المستوردة» مما أدى إلى انحرافها عن 
عقيدة أهل السنة والجاعة.”") 


(١)اللل‏ والتحل (۱/ ۸) وانظر: التنبيه والرد ص٦۴‏ ومجموع الفتاوى (۳/ ۱۸۳). 
(۲)انظر : العتزلة وأصوطم ا خمسة ص٤٠‏ . 


1۵ 


وأما عن تسميتهم فقد آطلق على العتزلة أسماء مختلفة» منها ما أطلقه 
علیهم خصومهم نكاية بهم» ومنها ما آطلقوه هم على آنفسهم. ومن تلك 
التسمیات: (المعتزلة) وهو علمها الذي اختصت به و(احهمیة) ۲۲ آطلقه 
علیهم غبر واحد من آئمة الاسلام كأحمد والبخاري وغيرهاء وذلك 
لأخذهم عن فرقة الجهمية» و(القدریة) لنفیهم القدرء و(الوعيدية) آطلقته 
عليهم المرجئة» و(المعطلة) لقولهم في الصفات» و(أهل العدل والتوحيد) 
و(أهل التنزيه) کیا يطلقونه على آنفسهم.۳ 

ومن الباحثین من أرجع ذلك إلى تنسّكِهم وورعهم أول الأمر ومنهم 
من أرجعها إلى أسباب سياسية صرفة تتعلق بالفتنة التي جرت بين الصحابة 
-رضي الله عنهم-» ومنهم من ربط التسمية ببعض الفرق اليهودية. 

ولكن هل كان اسم «المعتزلة) بالنسبة لهم محل تسليم وقبول وافتخار؟ 
أم غير ذلك؟ وكيف نظر أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر إلى تلك التسمية؟ 

يرى بعض الباحثين أنه ما اشتهر تسميتهم «معتزلة» من قبل غيرهم. 
ورأوا أن لا خلاص لمم منه. أخذ المعتزلة يبرهنون على فضله ويجتهدون 
في تزيين معناه ومضمونه» بحمله على اعتزال الأقوال المحدثة والمبتدعة» 
وتنزیل نصوص هجر الباطل وأهله على آنفسهم. من مثل قرله تعالى: 
رهجم میا جلا 4 [المزمل: ۱۰] ء وقوله: بإ رلک وم 
وی من دون له ه [مریم: 48]. بالاضافة إلى ما ختلقونه من آحادیث 
في فضلهم وینسبونا إلى النبي یلو ؛ وکل ذلك مبثوث في کتبهم ککتاب 
فضل الاعتزال للقاضی عبد ا حبار وطبقات العتزلة وغبرہہ والراد هو أن 
ذلك كله يبين رضا العتزلة الأوائل بتلك التسمية» وقبوهم بها على وجه 


(۱) الجهمية: فرقة سابقة علیها تنتسب إلى الجهم بن صفوان» ویقوم مذهبهم على نفي صفات 
الباري تعالى» ونفوا علم الله القدیم» وقالوا بن العبد جبور على أعمالہ؛ وجعلوا جرد العرفة 
شرطا في الایان. انظر: مقالات الاسلامیین ۲۸۰-۲۷۹ 

(۲) انظر تفصیل ذلك في: العتزلة وأصوهم ا خمسة ص ۰۲۲ ونشأة الفکر الفلسفي في الاسلام 
/١(‏ ۳۷۷)۔ 


٦ 


الافتخار والتباهى ° 

ولکن» إذا كان المعتزلة الأولون يقبلون إطلاق اسم المعتزلة علیهم فهل 
يرتضي الذین یعلنون إعجابهم بالعتزلق وتقدیسهم هم في عصرناء ویدعون 
إلى الأخذ عنهم هذه التسمية لأنفسهم وإطلاقها علیهم؟ 

لا شك أن من العاصرین من هم امتداد حقيقي للمدارس الكلامية 
عموما والعتزلة على وجه الخصوص» وكثير منهم يدعو صراحة إلى إحياء 
منهج العتزلة من جدید تحت شعار (العقلانية) ‏ الا أني لم أجد رواد 
المدرسة العقلية الحديثة كالأفغاني مثلاً والشیخ محمد عبده ومعظم تلامیذه» 
یطلقونه على آنفسهم أو یصرحون بأنہم «معتزلة جددا مثلاً. 

لکن أحمد خان موسس جامعة على قره في المند فعل ذلك» حيث 
تسمت جاعته بالعتزلة الجدد. وهناك فرق بين مدرسة أحمد خان ومدرسة 
الشیخ محمد عبده لیس هذا مکانه. ٩‏ 

والهم أن اسم العتزلة قد أطلقه على مدرسة الشیخ محمد عبده بعض 
الباحئین؛ نظرا لتأثرها الشدید بالعتزل وتشامهها في كثير من البادی» 
وعلیه فاطلاق اسم العتزلة علیهم [نما جاء من باب الب الکبیر بينهها في 
المنهج. وتبنيهم لكثير من عقائدهم. ودعوة بعضهم إلى منهجهم. وهو 
أقرب ما يصح أن يوصف به منهج الشيخ محمد عبده من الانتماءات 
4 و ہہ ارت ی5 ری O‏ ۳ 
المذهبية» وان كان له اجاه مستقل في كثير من الاراء العقدية > وعلیه فإني 
أظن أن لا تثریب على من أطلقه على أصحاب الاجاه العقلي من آتباع 
مدرسة الشيخ محمد عبدهءكما أطلق السلف اسم الجهمية على المعتزلة ما 
)١(‏ انظر: فضل الاعتزال ص۱۸٦‏ والتنبيه والرد ص٣٥‏ وانظر: دراسات في الأهواء والفرق 

(۳۰۸/۲). 
(۲) انظر: معلمة الاسلام ۲/ ٩۰۳‏ وما بعدھا۔ 
(۳) انظر: المعتزلة وأصوهم ا خمسة ص ۰۲۲۰ وانظر الفرق بین مدرسة امد خان وحمد عبده 

في: الفکر الاسلامي ا حدیث وصلتہ بالاستعمار ص۱۷ ں۰ 
)٤(‏ انظر : العل‌انية ص ۵۷۵. 


۷ 


آخذوا ع: عنهم أصوغم وان لم یسموا أنفسهم به. ۴٩‏ 

خصوصا وآنه قد اتفق قى الباحئون على أن الشیخ محمد عبده اعتمد على 
مناهج ا متکلمین في تقریر كثير من قضایا الاعتقاد» ونسبه بعضهم إلى 
العتزلة؛ لوافقته هم في كثير من آرائهم العقدية وتجویده فاء وهذا واضح 
في کتبه يقول أنور الجندي: (إن محمد عبده هو الذي عمّق هذا الاتجاه 
حتى أطلق علیهیا - يقصده والافغانی- اسم (معتزلة العصر 
الحديث)). ° 

ويقول الدكتور عبداطليم محمود في كتابه«الإسلام والعقل): (لا 
مناص من الاقرار بآن مدرسة الشيخ محمد عبده؛ انا كانت هي مدرسة 
اعتزالية في مبادئها وأصوطاء وهي مدرسة اعتزالية في غاياتها وأهدافها». 2 

ومن الباحثين من نسبه إلى الأشعرية وعده مجدداً فيهاء وليس هذا مقام 
الفصل بين الفريقين» لکن أن ينسب الشيخ إلى السلفية -کما فعل بعض 
تلامذته والمهتمين بفكره من أمثال رشيد رضا والدكتور محمد عمارة فهذا 
غير مقبول» ولعل سبب هذا الغلط هو عدم تحريرهم لمصطلح السلفیة 
وعدم فهم مذهب السلف. 

فقد ذكر الشيخ محمد عبده في كتابه (التوحيد) من أنه سلك في العقائد 
مسلك السلف» ولم يعب في سيره آراء اخلف. فاجتهد بعض طلابه 
وفسَّروا عبارة اسلف» با يفيد سلف الإسلام» وأشاع رشيد رضا أن عبده 
انتقل إلى الذهب السلفي عبر تلك الكلمة التي دوا الشيخ عبده وكرّرها 
أكثر من مرة في رسالة التوحید» مع أن عبده كان يقصد بها سلف الأشاعرة 
في مقابل متأخريهم» أي الآراء الأولى للأشعري ومعاصريه؛ قبل نشأة جيل 
النظار الذين آعادوا تأسيس المذهب على قواعد جدلية فلسفية» حتی 


(۱) انظر: المعتزلة ص ۲۲ وما بعدها. 
(۲) الیقظة الإسلامية ص ۱۳۲. 


۳( الاسلام والعقل ص۰۳۲ وانظر: علم الملل ص ۲ ۳۲. 


۸ 


اقتربوا بمذهب الاشعري من یھ ''' 

وأما الدافعون عن آشعریته فلم یعجزهم أن جدوا لآرائه سنداً إلى نظار 
الأشاعرة» بالإضافة إلى عبارات الثناء على مذهب الأشاعرة في تراثه 
الفكري لا سیما كتاب التوحید» لکن من الواضح أن كثيراً من هؤلاء 
المدافعين عن أشعريته لم يتخلصوا من تأثير بيئتهم الأشعرية التي كانت 
حمل عدا تار ضد العتزلت. سی بعد تقریب متأحري الاشاعرة 
لمذهبهم من مذهب المعتزلة» ولا یزال هذا الصراع موجودا إلى یومنا هذا. 

فقد ظهر مثلاً على محاورات الدکتور علي سامي النشار” مع الدکتور 
حمود قاسم وردوده عليه» بسبب أن الأخير هاجم الأشاعرة» ود العتزلة 
فیقول النشار: (إنني لا آوافق محمود قاسم في آرائه عن ابن رشدء ولا في 
مهاجته للأشاعرة وتمجيده للمعتزلة» إنني کمفکر آشعري يرى عمله 
الأساس في الحياة الحافظة على كيان الذهب الأشعريء مذهب ا حمھور 
العظیم من السلمین ورباط حياتهم آنکر كل الانکار فكرة حمود قاسم 
الرئیسیة وهي أن الذهب المعتزلي من ناحية» والذهب الرشدي من ناحية 
ثانیق آقرب عقلاً روحاً للاسلام من مذهب الاشاعرةه إنني آری أن 
الأشعرية هي آخر ما وصل إليه العقل الاسلامي الناطق باسم القرآن 
والسنة» العبر عنها في أصالة وقوة» وآن ما بقي للمسلمین في احياة الدنيا 


(۱) انظر: رسالة التوحید ص۰4۲ والاسلام والنصر-انية ص۱۹۸ والنار( ۰۲۳۱/۱ 
وبالاطلاع على كتب محمد عبدہ الأخرى نجد التضارب في آرائه واضحاء وأنه لم يكن 
ملتزما بمنهج الأشاعرة» انظر: محمد عبده قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني ص ۸۳ 
و۰۲۱۱ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۸۷). 

(۲) على سامي النشار: ولد في القاهرة عام ۱۹۱۷ءء وكان مقربا من الرئيس جمال عبد الناصر 
وشارك في ثورته عام ۱۹۵۲ء عمل أستاذا في قسم الفلسفة في جامعة محمد ا خامس في 
المغرب» توفي عام ۱۹۸۰ء له مؤلفات وتحقيقات عدیدة من مؤلفاته نشأة الفكر الفلسفي 
في الاسلام» وقد انتصر لمذهب الأشاعرة في كثير من القضايا الكلامية. انظر ترجمته في: 
مصابیح العصر والتراث لأنور الجندي ص١٦۱۹۔‏ 


۹ 


هو الأخذ ہذا المذهب كاملا وتطويره خلال العصورء وعلى حسب 
مقتضيات الأجيال المقبلة» ونحن في أشد الغنى عن تحجر المعتزلة 
العقلي)”'' » وهذا الذي مر شاهد على تأثير المذاهب العقلية القديمة على 
عقلية بعض المسلمين اليوم. 

ومن ناحية أخرى؛ فان ما ورئته تلك البيئات من تراث الأشاعرة 
وصراعها القديم مع المعتزلة» أوجد عند بعض الأشاعرة قلقاً من أن ينسب 
الشيخ عبده إلى المعتزلة» كالقلق الذي يلاحظ على الشيخ محمد عبده نفسه 
عندما يحاول أن ينتصر أحياناً لبعض آراء المعتزلة» كا في ميله لرأیہم في 
مسألة خلق القرآن”''ء وسبباً يستفز الأتباع الأزهريين حين ينسب شيخهم 
إلى المعتزلة. 

وعلى كل حال فإن دراسة نشأة المعتزلة ومنهجهم مجلي حقيقة التأثر 
والتقليد الذي وقع فيه كثير من أصحاب الاتجاه العقلي ابتداء من رواد 
المدرسة العقلية الحديثة من أمثال الأفغاني ومحمد عبده وحتى المتأخرين من 
أصحاب الاتجاه العقلي. 


(۱) نشأة الفكر ال لفلسف في الإسلام /١‏ ص(وا. 
(۲) انظر: رسالة التوحيد ص ۰۱۰۳ وقد آورد امحداد بعض الشواهد على تعصب تلامیذ الشیخ 
عبده لشیخهم في کتابه: محمد عبده قراءة جديدة ص۰ ۷ وما بعدها. 


۷۰ 


المبحث الثانئ 
موقف أشل السنة والجماعة من المعتزلة 


لقد أجمع علماء السلف على ضلال مناهج آهل الکلام وعلى رأسهم 
المعتزلة» وأقوالهم في ذمهم والتحذير منهم يصعب حصرهاء وأكتفي منها 


- آقواهم في ذم آهل الكلام عموماء ويدخل فیهم العتزلق بل إنہم 
أولى من يناهم الذم: 

قال معاوية ين قرة -وکان آبوه من اصحاب الي لاو (إياكم وهذه 
الخصومات؛ إنها تعبط الأعال)) 


ویقول أبو قلابة - وکان قد آدرك غير واحد من آصحاب النبی گا -: 
اك تاف ات اش را اعسات اص ات ا 
كلو 

وكان من كلام الامام الشافعي سرحه الله-: (کل من تكلم بكلام في 
الدين» أو في شيء من هذه الأھواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي ككل 
وأصحابه؛ فقد أحدث في الإسلام حدئاء وقد قال النبي تا : ((من أحدث 
خد أو آوی محدثاً في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا 
یقبل منه صرفاً ولاعدلا)). ^ 

وقال أيضا في خطورة ما تؤول إليه تلك المناهج: (إياكم والنظر في 
الكلام» فإن رجلاً لو سئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيهاء أو سئل عن 
رجل قتل رجلا فقال ديته بیضة كان أكثر شىء أن يْضحَك منه ولو سكل 


عن مسألة في الكلام فأخطأ فيها تسب إلى البدعة) © 


(۱) أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۹/۱). 
(۲) الانتصار لأصحاب الحديث (۱/ ۲۱). 
(۳) انصدر السابق (۱/ ۷). 

.)۸/۱( الصدر السایق‎ )٤( 


ف 


وقال آیضا: (ما رأیت أحداً ارتدى بالکلام فأفلح)ء وقال: (حکمي في 
أصحاب الکلام أن يصفعواء ویتادی بهم في العشاتر والقبائل: هذا جزاء 
من ترك السنة وأخذ في الكلام). 

ول تفلح تلك البدع في تقديم ما ینفعء لا في أمور الدين ولا الدنیا؛ إذ 
صلاحھ| يتحقق بالاتباع» ولقد كان الإمام أحمد يربي تلامذته على احرص 
على ما ینفعء ويدعوهم إلى توفير طاقاتہم وتوجيهها نحو العلوم النافعة في 
الدين والدنياء والإعراض عم یضیع ا لجھود فيا للا طائل وراءه فقال: 
(علیکم بالسنة والحديث وما ینفعکم. وإياكم والخوض والراء؛ فإنه لا 
یفلح من أحب الکلام)"" و صدق -رحه الله- فان من شوم البدع أنها 
زرعت الشقاق والتفاق بين المسلمين» مع إيغار الصدور وتفریق الکلمت 
وإطماع العدو ا متربصء ولا شك أن ذلك من تعجیل العقوبة التي يستعفي 
ا 

وكان -رحمه الله- يعلم المسلمين هذا المبدأ» وجذرهم من مصاحبة 
بهم» فكل من أحب الكلام لم يكن آخر آمره إلا إلى البدعة فإن الكلام لا 
بالسنة والفقه الذي تنتفعون به. ودعوا الجدال وکلام اهل الزیغ والرای 
أدركنا الناس وما یعرفون هذاء ویجانبون آهل الکلام"" وقال: (من أحب 
الکلام لم یفلح وعاقبة الکلام لا یژول آمرهم إلى خير“ 
(۱) شرف أصحاب أهل ا حدیث ص ۸۷. 
(۲) تاریخ الاسلام (۱۸/ ۹۰). 


(۳) الآداب الشر عية (۲۲۰/۱). 
(4) تاریخ الاسلام (۱۸/ ۹۰ 


۷۲ 


مالك أنه لم يكن في عهد النبي و وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء يعني 
بدع احوارج والروافض والقدرية» وقد توسع من تآخر عن القرون 
الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعین وأتباعهم وم 
یقتنعوا بذلك حتی مزجوا مسائل الديانة بکلام الیونان» وجعلوا کلام 
الفلاسفة أصلاً پردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستکرها 
ثم لم یکتفوا بذلك حتی زعموا أن الذي رتبوه هو آشرف العلوم وأولاها 
بالتحصیلء وأن من ۸ يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» 
فالسعيد من تمسك ہما كان عليه السلف» واجتنب ما أحدثه الخلف) ^ 

ولقد بين السلف بخبرتهم وبصيرتهم ما تجر إليه هذه الناهج من 
أمراض قلبية يؤذن استفحاها بزوال المجتمع وتقويض آواصره وصدقوا 
في ذلك» ونصحوا للأمة من واقع علمهم وخبرتهم لما عاصروه من فساد 
شأن أصحاب تلك المناهجء والمنقول عن العلماء من السلف الصالح في ذم 
علم 00 وأهله» والتحذير من عاقبة الابتداع كثيرٌ مسطور في 

ب- آقواهم في ذم المعتزلة على وجه التعيين: 

وأما ذم السلف للمعتزلة فكثير» فمن جهة أخذهم دينهم عمن لا يحل 
وتركهم للكتاب والسنةء قال فيهم عباد بن العوام : (قدم علينا شريك بن 
عبدالله منذ نحو خسین سنة قال: فقلت له یا أناعداللة إن عندنا قوما من 
المعتزلة ینکرون هذه الأحاديث؟ -يعني أحاديث النزول والصفات- قال: 
فحدثني بنحو من عشرة آحادیث في هذاء وقال: 20 
عن التابعين عن أصحاب رسول الله اء فهم عمن أخذوا؟!). ' 

وشبهوا ضلالهم بضلال آهل الکتاب» وهو غاية في التنفير من 
)١(‏ فتح الباري /1١(‏ 4 59). 
(۲) انظر: : العلو للعلي الغفار ص ۰۱5۵ إعلام الموقعين /٤(‏ ۸ء الصواعق المرسلة 


(4/ ۱۲۹6) وما بعدهاء سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۱ 
(۳) السنة لعبد الله بن أحمد ۱/ ۲۷۳. 


۷۲ 


طريقتهم. يقول ابن آي العز ره الله -: (قال طائفة من السلف: من 
انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ... فلهذا تجد أكثر المنحرفين من 
آهل الکلام من المعتزلة ونحوهم» فيه یه من اليهود. حتى إن علماء 
اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ویستحسنون طريقتهم» وکذا شیوخ 
2 ۱( 

العتزلة يميلون إلى اليهود وی رجحونهم على النصارى).” 

ولطالما بين علماء السلف وهنهم وقلة حيلتهم حين يرمون أهل السنة 
بها هو أليق بهم فقد عقد لحم الإمام اللالكائي عنواناً قال فيه: (موقف 
العتزلة من أهل السنة والجاعة» ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد 
وا حشو ولق كشن هم عن حقيقة مذاهبهم کانت أصوهم الظلمت 
وآراؤهم المحدثة» وآقاویلهم التکرق كانت بالتقليد أليق» وبا انتحلوها 
واوا 

ولقد كان السلف يحذرون منهم» ویتجنبون خالطتهم» تنفيراً للناس 
منهم؛ لفحش ضلاهم ولتأديبهم» فقد کان ابن طاوس جالساء فجاء رجل 
لابنه: (آي بتي» آدخل أصبعيك في آذنيك واشدد لا تسمع من كلامه 
و rf,‏ ۳ 
فا 

وم يكن ضلا مم لیخفی على آمل العقل والفهم من ا خلفاء والولاة 
أيضاء فقد قال عنهم هارون الرشيد: (طلبت آربعة فوجدتها في أربعة: 
طلبت الکفر فوجدته في الجهمية» وطلبت الکلام والشغب فوجدته في 
المعتزلةء وطلبت الکذب فوجدته عند الرافضة وطلبت ال حق فوجدته مع 
ات الوت 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص 9۹۵. 
(۲) أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ۱۳). 


(۳) الصدر السابق (۱/ ۱۳۵). 
)٤(‏ انظر: شرف أصحاب ال حدیث ص ۵۵. 


۷ 


ج- آقواهم في ذم رؤوس العتزلة: 

لقد آشار أهل العلم إلى تأثر عدد من رژوس الاعتزال باهل الزندقة 
والیهود والتصاری. فقد قال البغدادي عن النظام المعتزلي مغلا (دخل 
الفساد على عقيدة الم -من رژوس العتزلة- من خلاطهم ا 
- وغیرهم) ‏ . و(كان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من 
الثنوية ۳ وقوماً ون ۰/00 
قوماً من ملحدة الفلاسفةه ثم خالط هشام بن احکم الرافضي. فأخذ عن 
بجر سی ی O‏ تم بي عليه 
قوله بالطفرة التي لم يسبق إليها وهم آحد قبله) .۴۳ 

وأما عمرو بن عبید فقد سلم مرة على ابن عون -رحه الله فلم يرد 
عليهء وجلس إليه فقام.”) 

وینقل الامام امروي عن أبي حنيفة -رحه الله- قوله: (لعن الله عمرو 
بن عبیدہ فانه فتح للناس الطریق إلى الکلام فيا لا يعنيهم من الکلام). © 

ولا آراد حفص الفرد أن یکلم الامام الشافعي قال له: (لأن يُبتلى العبد 
بکل ما نهى الله -تعالی- عنه خلا الشرك بالله -عز وجل- خير له من أن 
یبتل بالكلام).”") 


(۱) الفرق بین الفرق ص ۱۲۷. 

(۲) الثنویة: من الجوس قالوا بإ مین اثنين ما النور والظلمة» وقالوا بأزلية النور واختلفوا نی آزلية 
الظلمة قال شيخ الاسلام في تعریف هذه الفرقة: (الثنوية من الجوس ونحوهم یقولون إن 
العالم صادر عن آصلین؛ النور والظلمةء والنور عندهم هو إله الخير الحمود» والظلمة هي الإله 
الشریر الذموم). انظر: الجواب الصحیح (۱/ ۰6۳۵۱ جموع الفتاوی (۳/ ۹۷)۔ 

(۳) السمنية: طائفة من أصحاب تناسخ الأرواح» وجدوا قبل الاسلام ومن القائلین بقدم 
العا مء وینکرون العاد والبعث. انظر: الفهرست ص ۸1-1۸۰ مجموع الفتاوی .۵٥‏ 

(4) الفرق بین الفرق ص ۰۱۱۳ 

(۵) الحروحین( ۰/۲ ۷). 

(1) ذم الکلام وأهله (۵/ ۲۲۱). 

(۷) الاعتصام (۲/ ۳۳۲ 


۷6۵ 


ولم يغتر السلف بنسك بعض العتزلة کم اغتر بعض أصحاب الاتجاه 
العقلي بها شاع عن نُسك عمرو بن عبید حتی جعلوه ماما" " فقد کانوا 
یعرفون أن النسك والتعبد ليست مقياساً للامامة في الدین؛ وأن ذلك ۸ 
يكن عاص له من الضلال. 

وقد ساق اللالكائي بسندہ إلى عاصم الأحول قوله: (جلست إلى قتادة 
فذكر عمرو بن عبيد» فقلت: يا أبا الخطابء ألا أرى العلماء يقع بعضهم في 
بعضص؟!ء قال: يا أحولء ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي ها أن 
تذکر حتى تعلی فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد 
وما ریت من نسك عمرو بن عبيد وهديه» فوضعت رأمی بنصف النهارء 
فإذا آنا بعمرو بن عبيد في النوم والمصحف في حجره» وهو يحك آیة من 
كتاب الله قلت: سبحان الله! تحك آية من كتاب اللہ قال: إني سأعيدهاء 
فتركه حتى حكهاء فقلت: له أعدها فقال إني لا أستطيع).”") 

وقال الامام أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن سوء تدينه: بلغني عن ابن 
عيينة قال: (حج أيوب السختياني وعمرو بن عبید. فطاف أيوب حتى 
أصبحء وخاصم عمرو بن عبيد حتى أصبح)”"ء فتأمل الفرق بینھماء أيوب 
أيوب السختياني الامام العابد كان شغله طوال الليل الطواف والعبادة 
والنسك. آما عمرو بن عبید فقد سهر ليله في الراء واخصومة التي نہی الله 
عنها. 

وحتی العامة الذين آراد عمرو إغواءهم والتلبیس علیهم کانوا بفطرتهم 
السوية آعدل منه وآعقل فقد جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد» فقال له: إن 
ناقتي شرقتء فادع الله أن يردها علء فقال: اللهم إن ناقة هذا الفقير 


(۱) انظر على سبيل المثال ثناء الدكتور محمد عمارة عليه في: شخصيات لما تاريخ ص ۵۲ وما 
بعدھا۔ 

(۲) آصول اعتقاد أهل السنة ٤(‏ /۷۳۹). 

(۳) میزان الاعتدال (۵/ ۳۳۲). 


۷۹ 


سرقت وم ترد سرقتهاء اللهم ارددها عليهء فقال الأعرابي: یا شيخ! الان 
ذهبت اقتي وأيست منهاء قال: وکیف؟ قال: لأنه إذا آراد أن لا تُسرق 
00 

فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع)ء ونہض من عنده منصرفا. ١‏ 

ولا يتبغي آن نتردد في استحقاق آتمة الاعتزال لك الم فقد عرف 
من غلوهم في بعضھم وعدوانهم على فضلاء ء الأمةء فضلاً عن فحش 
قولحم وسوء ديم مع الله ومع الأنبياء» ما يستحقون من أجله الذم ومن 
ذلك أن واصل بن عطاء تكلم مرة بكلام؛ فقال عمرو بن عبيد: (لو بعث 
نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا). وقد عرف من فصاحة واصل أنه كان 
یلثغ بالراء فكان يجتنبهاء حتى كأنها ليست من حروف ال هجاء.”''وتكلم 
واصل بن عطاء یوما فقال عمرو بن عبید: آلا تسمعون؟ ما کلام احسن 
وابن سبرین عند ما تسمعون الا تحرف حیض ملقاة. قال الشاطبی معلقا: 
(مذا کلام هؤلاء الزائغین قاتلهم الله) ”". 

ولا شك آن ذم السلف للمعتزلة لا ينحصر في أفراد المعتزلة الذين 
تو یو يطان كل من سنك تو رس یا لحن كارا 
من اصحاب الا تاه العقل پرفضون بمحضص افوی و محض التقليد 
للمستشرقین کلام آهل العلم السابق وآشباهه في آهل الاهواء ویعدونه 
تحاملا من آهل السنة عليهم» ویغالطون ا حقیقة وا لمنطق والتاریخ حين 
يمجذونهم» وحين یرفضون أن یمسهم آحد بتبدیع أو تضليل أو تنفیر۔ 
مذهبهم إلى من سبق ذكرهم من آولئك الزائغین لا إلى أهل الفضل 
والصلاح» فإنك لو سألت العتزلة وأتباعهم إلى يوم الدين عن أصل 
مذهبهم وإلى من ينتسبون. لقالوا: إلى عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء 
(۱) أصول اعتقاد آهل السنة (4/ ۰ ۷). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱۸4). 
(۳) الاعتصام (۲/ ۲۳۹). 


۷۷ 


الذين أسّسا الذهب. بینا شرّف اللہ نسبة آهل السنة إلى النبي ئي › 
وأصحابه الذين شهد هم القرآن با خیر وافدی وتابعيهم باحسان من 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» فأي النسبتین بعد ذلك أحق بالأمن یوم 
الدین؟. 


۷۸ 


رق 
یں لاہ ھی بای 
ھی ١ن‏ ارو یی 
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الميحت الأول 
مصادرالاتجاه العقلى فم دراسة المعتزلة» 
ومنفجھم في الأخذ عنها. 

سوف أشير هنا إلى المصادر التى اعتمدها أصحاب الاتجاه العقل 
المعاصر في دراستهم للمعتزلة» وكيف قرأ أصحاب الاتجاه العقلي فكر 
المعتزلة من خلاطاء وما أسفرت عنه من تأثير ملحوظ في أحكامهم 
واستنتاجاتهم حول الفرق الإسلامية ومقالاتهم المنحرفة» ثم أعرج بعده 
على شيء من ملامح منهجهم في الكتابة حول المعتزلة» وهو ما سوف 
يوضح شیتا من أسباب المغالطات العلمیة التي نجدها في كلام كثير من 
المعاصرين حول الفرق الاسلامية والعتزلة على وجه الخصوص. لا سيا 
حول تبجیلهم لأعلام الاعتزال» واحتفائهم بمنهجهم. 

فأما المصادر التي اعتمدوا عليهاء فأهمها: 

١‏ - دراسات المستشرقين. 

۲- ما كتبته الطوائف عن نفسها أو عن خصومهاء أو ما رواه الأخباريون 
من أحداث تاريخية لا تثبت» وسوف أتناول ذلك بشيء من التوضيح فيا 

١‏ - دراسات المستشرقين: 

كثير من المستشرقين لم يكونوا يدرسون تاريخ الاسلام كوحدة متکاملق 
وانا ينتقون للدراسة ما يوافق أهواءهم ويحقق أهدافهم» وهو ما جعل 
اہتمامھم يتركز في الجانب السلبي من تاريخ الأمة التمثل في الفرق المبتدعة 
يقول أنور الجندي: (إن النهج الغربي الوافد یتحدث في حفاوة ضخمة عن 
الاعتزال والمعتزلة» ويرى أن سقوطهم كان مصدر خطر كبير على الفكر 
الإسلاميء وأن منهجهم هو صدق المناهج التي عرفها هذا الفكر). ° 


(۱) أخطاء المنهج الغري الوافد ص ۰ ۱۳. 


۸۱ 


ويقول عن عنايتهم بالاتجاهات الفلسفية النحرفة: (ويقف النهج 
الغربي الوافد من التصوف موقفاً ماثلاً لوقفه من الاعتزال» بل آشد عنفاه 
وآکثر عمقاء ویرکز على التصوف الفلسفي» ويعلي من شأن مفاهیمه 
وآعلامه إلى الحد الذي يبلغ بعالم مثل «ماسینون» أن يركز حياته كلها على 
دراسة الحلاج وآثاره وأخباره» کما يركز الكثيرون من مفكري الغرب على 
وحدة الوجود والإشراق والاتحاد والحلول والفناء ويعتبرون هذه المفاهيم 
مفاهيم إسلامية بينم| هي في الواقع مفاهيم وافدة)”". 

ويمكن تلخيص مظاهر التحيز الاستشراقى للمعتزلة في النقاط التالية: 

-١‏ التحيز الواضح إلى مقالاتهم البتدعة في الدين» وتبريرهاء مع إظهار 
أصحاہہا في ثوب الاعتدال فقد اهتم المستشرقون بمفردات فكر المعتزلة 
اليوناني» وتأثراً ظاهراً بفلسفاتہمء كم أنهم وجدوا في المسلك المالئ للعقل 
على حساب الكتاب والسنة الذي انتهجه المعتزلة مدخلا في الطعن على 
السنة وأهلهاء فأشادوا بالمعتزلة وبمواقفهم من القرآن والسنة ° 

۲- تلميع آعلام العتزلة وإبرازهم في ميدان الفكر والنسك. "© 

۳- الاعتذار عن عقائدهم ومواقفهم التي كشفت عن ضلال فرقتهم» 
ومحاولة الستر على الطوام التي ظلموا بها آنفسهم وخالفیهم. وذلك من 
خصومهم من أهل السنة والجاعة. 

-٤‏ التشكيك في آمانة علماء آهل السنة ونزاهتهم في النقل؛ واتهامهم 
بالتعصب ضد العتزلت واتہامھم بعدم إدراكهم لواقع الحركات الدينية 
)١(‏ آخطاء النهج الغري الوافد ص۱۳۷. 
(؟) انظر على سبيل الشال ما کتبه جولدزمر في العقيدة والشر-يعة ص ۰۱۰۰ وانظر: داشرة 

العارف الاسلامیة(۰ ۳/ ۸ .)٩۳‏ 


(۳) انظر: العقيدة والشريعة ص ۱۰۲ 
)٤(‏ انظر: موقف المستشرقين من العتزلة والفلاسفة ص ۲۳۲. 


۸۲ 


الخارجة عن مذهب آهل الک ثم جاء من أصحاب الا جاہ العقلى من 
ردد هذه ات ا 


فإذا كانت هذه بعض آغراض الستشرقین في موقفهم من العتزلة 
وغیرهم من الفرق الضالة» فکیف يوثق إذن بمن ینقل عنهم حذو القذة 
بالقذی ومجذون السیر وراء آراتهم ينقلونها کا هي وجعلون من کتب 
وت مرجعاً آساسیا في دراساتهم حول العتزلة وغیرهم ویعتقدون 
تہم العلمية» وإخلاصهم للحق» نیس ہے ا یت 
م ل 0 
ولكن كما يقول الدكتور عابد السفياني فإن: (من بشائر هذه المرحلة 
التي نحن فيها أن الاستشراق الآن في قفص الاتهام ذليلاً محسوراء وأن 
أنصاره في العام الإسلامي قد ناهم شيء من ذلك» ون كانوا ما زالوا 
ینتصرون له ولكن على استحياء واستخفاء)۔''' 
وبعد تلك الاشارة لأهم ملامح الموقف الاستشراقي من المعتزلة» أسوق 
فيا يلي شيئا ما يؤكد انتصار بعض أصحاب الاتجاه العقلي للمستشرقین لا 


۰۲۳ انظر: المعتزلة ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل الال ما كتبه زهدي جار الله عن المعتزلة في مقدمة كتابه: المعتزلة ص (ك)» 
وص ۲۲۲ وما بعدهما. 

(۳) انظر مثلاً: أضواء على السنة المحمدية ص ۱۱۹ء ويذكر الدکتور مازن مطبقاني إلزام 
الدكتور حسن صبحي الذي كان يحاضر في برنامج الماجستير في التاريخ في جامعة اللك 
عبدالعزيز للطلاب بالرجوع إلى المراجع الأجنبية وكتابات المستشر.قين في بحوث التاريخ 
العربي ا حدیث: وأنه أصر عليه بذلك لا قدم له بحثا خالیا من المراجع الاستشراقية. انظر: 
الاستشراق العاصر في منظور الاسلام ص ٠‏ ۰ 

و حمود أبو ريه : کاتب مصر۔ی کان منتسباً إلى الأزهر فى صدر شبابه» فلما انتقل إلى مرحلة 
و تی و ا سا أكثر من مرة» فعمل مصححاً للأخطاء المطبعية في 
إحدى الجرائد المحلية» ٹم توظفاً فى داترة البلدية حتی أحيل إلى التقاعدہ من مصنفاته التى 
طعنت فى السنة والصحابة» أضواء على السنة المحمدية» شيخ المضيرة (أبو هريرة) وغيرها. 
انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۳۵۳ وما بعدھاء و ص ۵۰۲ وما بعدها. 

.8١ المستشرقون ص‎ )٤( 


۸۲ 


سی في موضوع ا عتزلة والفرق المنحرفة» واعت‌ادهم على ما یکتبونه حول 
الفرق المنحرفة: 

۱-تضخیم الأثر السيامي في نشأة الذاهب والفرق الدينية الختلفة 
والبالغة في عزو ظهور الفرق الدينية الختلفة إلى الاختلافات السياسية 
وشیوع الفساد في الحتمع الاسلامي آنذاك مع إلباس الفرق النحرفة ثوب 
النضال والجهاد والعدالة الاجتماعیة وحاربة الطبقية والاستبداد.. الخ 
وهذه الأحكام قد تكوّنت من منطلقات فكرية فلسفية غربية» هي وليدة 
مجتمعاتها وظروفها» ولا يصح سحبها على تاريخ السلمین . 

وأصحابها حين ینظرون إلى تاريخ السلمین ینظرون إليه من منظور 
غربي يقيس تاريخ المسلمين على تاريخ آوروبا والصراعات التي عاشتها 
أوروبا تقليدا للمستشرقين 

ويمكن أن نلمس هذا التأثر في كلام محمد الجابري؛ حيث يقول: 
(تاریج الوسلام منذ قيام الإسلام إلى اليوم تاريخ صراع بين الطبقات» 

رة یکتسی هذا اضرا می اوہ ا وق و تار يظهر بمطهر 
لمر ارش ھ۶9" 

۲- تمحيد رؤوس البدعة. ووصفهم بأفخم الأوصاف. دحلهم على 
مناوئيهم من علماء أهل السنةء فقد اوا بشخصيات منحرفة» وآولوا 
الدراسات الفلسفية والصوفیة اهتیاماً کر واعتنوا بفکر ابن غری 
والسهروردي ونحوهم تبعاً مر فا یت بعضهم آن یبرز رژوس 
العتزلة وا خوارج ومن على شاکلتهم بصفتهم أعلام التجدید والاجتهاه 
ینیع من الفکر الجدد و اناري الاسلام کما فعل الدکتور عمد عبارة في 
(۱) انظر: معلمة الاسلام (۲/ ۰۳۰ ۱۳۸) 

(۲) التراث والحداثة ص ۰۱۱-۱۱۳ 
(۳) انظر ما کتبه الدکتور محمد عمارة مثلا في: : شخصیات ها تاریخ ص ۰۲۰-۲۲ وانظر: 
الاسلام في وجه التغریب ۲۲۸ ۰ العصرانیون ص۰۹۹ 


A 


وحمل كثير منهم على السياسة التي وقفت في وجه المبتدعة» وادعوا أن 
دخول الحسابات السياسية في الحكم على الفرق والمذاهب هو ما أفرز 
فتاوى التكفير والتبديع التي يلمزون بها أهل السنة» ويمثلون على ذلك 
باستغلال بني أمية وبني العباس والعثانيين للخلاف بين أهل السنة 
ار E‏ ہے ہت 
والشيعة فی زعمهم ليس في أصول الدين القطعیة ''' 

۳- الاقتباس عنهم. والتقليد هم في نقدهم لمنهج آهل السنة» وخذ على 
سبيل ا ثال اقتباسهم عن المستشرقين بعض المصطلحات المنكرة حول 
القرآن والسنة وتاريخ السلمین» كزعمهم أن الالتزام بالنصوص والتمسك 
بالسنة رات إليهاء والآخذ بفهم السلف نوع من (التوثین) كما ادعی 
فهمي هويدي"" ویصفون به أتباع النهج السلفي لتعظیمهم النصوص 
وإجلالهم السلف ولقد استغل دعاة الانحلال مثل تلك الواقف في 
الترويج للفساد فی مجتمعات المسلمين””. 

وممن سبق إلى مثل هذه الفرية المستشرق (جولدزیهر) فقد قال أن 
(السنة) مصطلح وثني في أصلهء وآن الإسلام تبناه واقتبسه وليس هذا 
بغریب على هذا الستشرق؛ فهو في كافة دراساته الإسلامية يُرجع كل شيء 
إسلامي إما إلى عوامل داخلية كفقه الجاهليين وأعرافهم» أو إلى عوامل 
خارجية كاليهودية والنصرانية واليونانية» وهذا دليل على تعصبه وبعده عن 


.۲ انظر: قراءة في کتب العقائد ص۱۹‎ )١( 

(۲) فهمي هويدي كاتب وصحفي ومفكر مصريء ولد عام ۱۹۳۷م في محافظة الجيزة» و تحرج 
من كلية الحقوق في جامعة القاهرة» وعمل في جريدة الاهرام القاهرية» واستمر فيها مدة 
ا ا ےو ہو ورس 
المسلمين» من أبرز آعباله: القرآن والسلطان إيران من الداخل» آزمة الوعي الديني» 
مواطنون لا ذمیون التدین النقوص. انظر ترهته في: موسوعة الفلسفة والفلاسفة 
(۱۰۳۶/۲). 

(۳) انظر مثلا ما کتبه الدعو محمد الحمود فی جريدة الریاض بعنوان: التقلید والتوئین؛ عدد 
(۱۳۵۸۳) بتاریخ ۲۷/ ۷/ ۱۲۲ ه. 


۸۵ 


النهج العلمي النزیه» فليس هناك دليل واحد يؤكد قوله بأن كلمة (السنة)» 
بمفهومها عند السلمین كانت مستخدمة قبلهم. 

بل إنه يريد أن يجعل اتباع المسلمين للسنة كاتباع الجاهليين لسنن 
آسلافهم. وهذا الم لا أساس لبق الناحیة الواقعية؛ لأن السلمین 
عندما اتبعوا السنة فانا اتبعوها لأنهم قد آمروا بذلك من الله عز وجل. 

-٤‏ الأخذ بأقوالمم في مسائل الدین» ولتأکید حقيقة تأثر أصحاب 
الاتجاه العقلي بتلك الدراسات ا آسوق بعض الت‌اذج على ذلك: 

١‏ - ذهب المستشرقون إلى نه نفي المعجزات عن النبي کل إلا معجزة 
واحدة ھی القرآنء وزعموا أن التقاليد الإسلامية هى التى اصطنعت له 
لمم تم ومن ذهب إلى ذلك (هنري ماسيه) في كتابه 
(الإسلام)» فتلقفها محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد”" وكانت ھا 
جذور متدة في کتابات الشیخ محمد عبده وفرید و وقد سبق 


3 3 ع (4) 
العتزلة إلى هذا الرأي . 


(۱) موقف الستشر-قین من المعتزلة والفلاسفة ص۱۳۸ء وتأتي أهمية ما كتبه جولد زير 
خصوصاً في كتابه «العقيدة والشریعة) من كونه المصدر الذي نهل منه معظم الطاعنين في 
السنة وعلومها من أهل البدع والعلانيين وا حاقدین على الإسلام وأهلهء كطه حسين الذي 
أشرف على ترجمة وطباعة كتابه السابق» وأحمد أمين» وجرجي زيدان وإبراهيم اليازجي؛ 
وكتاب دائرة المعارف الإسلامية» وبروكلان في «تاريخ الشعوب الإسلامية) وغيرهم. 

(۲) عباس محمود العقاد : مفكر إسلامي» ولد بمصر عام ٦‏ ه۱۸۸۹ م» اشتغل بالصافة 
والتأليف. وبلفت تصانيفه ۸۳ كتابا في ختلف الفنون والآداب والفلسفات والأديان» توفي 
چاو دا انظر: عباس محمود العقاد للدكتور محمود هدي زقزوق ضمن 
آعلام الفکر الاسلامي ص۲٩‏ ۰۵ وموسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲/ ۸۵۳. 

(۳) محمد فرید وجدي: ولد ونشأ بالاسكندرية عام ۱۲۹۵ھ ۱۸۷۸ء من مؤلفاته : (دائرة 
المعارف)» وکتاب (المدنية والاسلام» وله (صفوة العرفان) وهو تفسير موجز للقرآن» وقد 
ناصر الانقلاب على الخلافة الاسلامية» ومن انخدع بأتاتورك وحرکته» تولى تحرير مجلة 
(الازهر) نيفا وعشر سنين» واعتزها قبل وفاته بنحو عامين» توفي بالقاهرة عام ۱۳۷۳« 
٤‏ ۱۹ م. انظر: الاعلام( ٦/۳۲۹)ء‏ و محمد فريد وجدي محمد رجب بيومي ضمن أعلام 
الفكر الاسلامي ص۹۹۰ 

.)87 5 /۲( معلمة الإسلام‎ )٤( 


كم 


۲- زعم الستشرقون ومنهم (هنري ماسیه) أن فكرة الهدي والدجال 
ونزول عیسی -علیه السلام- مستمدة من المسيحية» فتلقفها آبو رية وغيره 
ونقلها وأضاف عليهاء وتلك هي نفس آراء العتزلة .۲۳ 

۳- - قدح المستشرقون في الصحابةء وشگکوا في عدالتهم کیا فعل (جب) 
في کتابه (دراسات في حضارة الاسلام)" “ء وغالب من یترجم کتب هؤلاء 
المستشرقين هم من أصحاب هذا الاتجاه» وقد سبق العتزلة إلى مثل تلك 
الطعون على لسان عمرو بن عبيد الذي كان يقول: (والله لو أن علياً وعثمان 
وطلحة والزبی شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته)» وقال عن سمرة 
بن جندبسرضي الله عنه-: (ما تصنع بسمرة .. قبح الله سمرة). © 

وإذا كان ما كتبه بعض آصحاب الفرق عن فرقهم وعن غالفيهم 
بحاجة إلى نظر وتدقيق» فكيف ہما كتبه الستشرقون حول تاريخ 
إجمالا ما ليس عند المستشرقين» فاهل الفرق عند آهل السنة ضالون 
مضلوت لا بولق یر مر يخي وين اکی الذي راهزا 
فيه آهل السنت وهؤلاء الستشرقون كفرة» هدفٌ كثير منهم الیل من 

3 
الإسلام» فکیف یو ثق بعلمهم؟. 

ولا شك أن افزيمة التفسية آمام الناهج الغربية التي آفت العقل» وم 
تم للوحي الامي وزنا؛ بل استبعدته مطلقاً من جال البحث والنظر قد 
شجّعت بعض ا نبھرین على البحث في التاریخ الاسلامي عن مسوغ للسیر 
راطع وے سا رہ ہووت 
(۱) انظر: آضواء على السنة النبوية ص۱۸۱. 

(۲) الصدر السابق ص۱۹۱۔ 
(۳) تاریخ بغداد للخطيب البخدادي (۱۷۹/۱۲ ۰۱۷۸ میزان الاعتدال (۵/ ۰ وانظر: 


الفرق بين الفرق ۰۱1۹-۱۷ 
(4) انظر : الستشر قون ص٤‏ ۲. 


۸۷ 


ومدارس فكرية تقدُس العقل و تجعله حاكاً على النص» فأظهروا آراء تلك 
الفرق على أا جزء من الاسلام الذي يتطور تبعاً لحاجة الرحلة الزمنیق 


وأنها كلها حق وصواب. 
وأما بالنسبة لملامح منهج أصحاب الاتجاه العقلي فی الكتابة حول 
المعتزلة» فيمكن إجماله فیم| يل: 


۱- يأتي في مقدمة ا آخذ على طريقتهم في دراسة العتزلة الإعراض عن 
الكتاب والسنة في نقد القالات والحكم عليهاء واستبداههما بمصادر مفتقرة 
إلى الموضوعية» كتلك التي كتبها الستشرقون بدوافع خبيثة تستهدف تشويه 
مذهب أهل السنة وهدم الاسلام أو تلك التي كتبها أصحاب الفرق في 
تأريخهم لفرقتهم» وما تضمنته من الإشادة باعلامھم والبغي والعدوان 
على مخالفيهم. 

۲- لم يسلم الاتجاه العقلي من التأثر باتجاهات ومذاهب الفكر الغربي» 
ارت مہہ البحث الااورويية الى لا تسلم یمقتضی الوحي 
أصلاء الادي الذي یمبل الیه محمد "وجودت 
5 الأصيل ما | 0 اد وعدم 2 بین السنة اس 


)١(‏ هو محمد بن ديب شحرور سوري ويحمل دكتوراه في الهندسة المانية» وكثير من شبهاته قد 
جاءت في کتابه الذي سماہ: الکتاب والقرآن قراءة معاصرة» وظهرت ردود عديدة أحمی۔ 
أصحابها عليه جملة عظيمة من الأخطاء العقدية والفقهية» وکلها تؤكد عدم آهلیته 
للاجتهاد والتفسير لجهله الفاضح في علوم القرآن. انظر ترجمته في: تہافت القراءة المعاصرة 
ص۱۹-۱۷. 
يعتبر امتدادا لفكر مالك بن نبى ومحمد اقبال» وتغلب على فکره النزعة الادية» كما أن له 
تأثيرا مباشرا على بعض الكتاب العصرانيين من آمثال خالص جلبي وغير» وهو من أبرز 
دعاة السلم ونبذ العنف» وهو يقف ضد الجهاد بناء على أن العنف لن يحل مشكلات الام 
ويرى أن الوحي والنبوة قد انتهى دورهما وأن لنا أن نستبدل ذلك بقراءة التاريخ والسنن 
الكونية. ومن أشهر كتبه: مذهب ابن آدم الأول» حتى يغيروا ما لأنفسهم. انظر: النزعة 
ا مادیة في العام الاسلامي ص1۷ . 


۸۸ 


وكتب السنة ورسائل إخوان الصفاء والحسن البصري وعمرو بن عبيد.”") 

۳- كثير من الأحكام التي يطلقونها حول نشأة الفرق من العتزلة 
یع وی و تسس مہ ہی اس 
وظروفهاء ولا یصح سحبها على تاريخ السلمین”' وأصحایها حين ینظرون 
إلى تاریخ المسلمين ينظرون إليه من منظور غربي یقیس تاريخ السلمين على 
تاريخ آوروبا والصراعات التي عاشتها آوروبا تقليدا للمستشرقين. 

ویمکن أن نلمس هذا التأثر في كلام محمد الجابري؛ حين يقول: (تاریخ 
الإسلام منذ قيام الإسلام إلى اليوم تاريخ صراع بين الطبقات: تارة يكتسي 
هذا الصراع صبغة اقتصادية اجتاعية» وتارة يظهر بمظهر الصراع 
الأيديولوجي والنزاع بين الفرق).""' 

-٤‏ عدم تركيزهم على أصول المبتدعة ومناقشتها على ضوء الوحي؛ 
بقدر تركيزهم على ما يتفق مع آهوائهم وميوهم الفكرية والسیاسیة 
ومظاهر المدنية الغربية» فکما أشاد المستشرقون بدور العتزلة في التوفيق بين 
السنة والعقل» وبين الفكر الإسلامی الأصيل وبين المعطيات الفكرية 
للثقافات والحضارات الأخرى» حيث اکتشفوا أن الطريق الأمثل للدفاع 
عن المعتقدات الإسلامية هو الاطلاع على الأساليب العقلية» والمنطقية» 
والفلسفية التي تتبعها تلك الثقافات والحضارات في إثبات صحة أسسها 
ومبادئهاء يردد كثير من أصحاب الاتجاہ العقلی نفس تلك الأفكار.”*) 

-٥‏ الوقوف في وجه كل من بحاول ضبط مسار العقل وتحديد مجاله أو 
التقلیل من شأن الفلسفات العقلية والفلاسفة» كا يفعل الجابري؛ لما وقف 
بشدة ضد منتقدي فلسفة ابن رشد. وحاول أن یسقط آبا حامد الغزالي عن 
)١(‏ انظر: الغارة على التراث ص٢٢‏ والنزعة المادية ص9 ۱۵. 

(۲) انظر: معلمة الإسلام ۸۰۳۰۰۸۳۲ 
(۳) التراث والحداثة ص ۰۱۱۱-۱۱۳ 
(4) انظر مثلا کلام الدکتور محمد عمارة في: الوسيط في المذاهب والصطاحات الاسلامية 

.1١ ص‎ 


۸۹ 


طريق اتهامه بمالاة السلطة في رده على بعض انحرافات الفلاسفة. 

ونلاحظ أن هذا الغلو العقل هو مناط الاعجاب والثناء على العتزلة 

۰ ۰ 72 3 8 و ۰ 

عند جولدزیهر وهاملتون وغيرهما من ال مستشرقین الذین ل خفوا رفضهم 
للعوائق التي یضعها آهل السنة واماعة في وجه النزعة التحررية التي 
عرفت عند المعتزلة» وهذا السلوك یتکرر مع الستشرق (سمیث) الذي 
امتدح في کتاباته رموز الدرسة العقلية الحديثة» وفي القابل انتقد بشدة 
منهج الشیخ محمد بن عبدالوهاب» ونفس هذا الاسلوب یتکرر عند جمال 
البنا في عدد من كته ^ 

-٦‏ الإشادة بمناهج المستشرقين» والنقل منهم والاحالة علیهم دون 
تثبتء والدعاية لناهجهم. مع التقليل من قيمة ما کتبه السلمونء وكأن 
ويجب أن لا ننسی تلقى بعض رموز الدرسة العقلیة ا حدیثة عن 
المستشرقين» وتتلمذهم عليهم إما مشافهت أو بالسفر إلى الغرب والتلقي 
عنهم هناك أو بالتلقي على الذین وفدوا منهم إلى العام الاسلامي 
للتدریس ونحوه» أو على كتبهم ودراساتهم وبحوثهم ومقالاتهم» وهم 

الذین مسا هذا الاتجاه بعد ذلك ۰( 
ولقد عبر حمد حسین هيكل”'عن اعجابه بالدراسات الغربية» وأثتى 

علیها فقال: (ومن ا حق علینا للغرب أن نقول: إن ما يقوم به علماؤہ البوم 

(۱) انظر: الستشر قون ص٥٤‏ . 

(۲) انظر : الاتجاهات العقلية الحديئة ص .٩۲‏ 

(۳) محمد حسين هیکل: ولد في مصر- عام ۱۸۸۸ء في آسرة ذات ثراء» درس ا حقوق في 
مدرسة الحقوق بالقاهرة» ثم سافر إلى باریس؛ وحصل من السوربون على درجه الدکتوراه 
في القانون عام ۱۹۱۲ء وقد نشط في ميادين الصحافة والسياسة» وتقلد عددا من الناصب 
الوزارية كالمعارف» والشوون الاجت‌اعية» وله مؤلفات منها (حياة محمد) کتبه في السيرة» 
وعبر في هذا الکتاب وغيره عن نزعته العقلية» توفي في القاهرة 5 ۱۹۵م. انظر: محمد حسين 
هيكل للدكتور محمود مدي زقزوق ضمن أعلام الفكر الاسلامي ص۹۳۳ء ومحمد حسين 


۹۰ 


مهّد لأبناء الاسلام وأبناء الشرق أن يتزيدوا من هذه البحوث وتلك 
الؤراسآات::. وقول ایضا: (ولیس من ريب في أن الشرق اليوم في حاجة 
آشد الحاجة إلى النهل من ورد الغرب في التفكير وفي الأدب والفن) ° 

وأظن أن فيها سبق كفاية في إثبات تقاطع الدوائر الثلاث (الاعتزال- 
والاستشراق- والعقلانية الحديثة). 

وصدق الدكتور محمد محمد حسين عندما قال: (من الواجب على 
السلمین آن پدرکوا [دراکاً واضحاً آن البحوث الاسلامية التی یکتبها 
الستشرقون هي بحوث موجهة ضد الإسلام والمسلمين» فتمجید الإسلام 
في کتب المستشرقين یقصد به خلق جو من الاطمئنان إلى نزاهة الفکر 
الغربي من ناحية» ومقابلة هذه الجاملة من جانب الستشرقین بمجاملة 
مثلها من جانب المسلمين للقيم الغربية» ویقصد بذلك آیضا أن يقوم تفاهم 
بين الشرق والغرب» ودعوة الباحثین من المسلمين في مؤتمراتهم؛ وفي غيرها 
من الكتب والبحوث الإسلامية» بقصد العاونة في تحقيق التقارب بین 
الثقافتين» ومزج إحداهما بالآخرىء وبالطبع مزج الفكر الفلسفي اليوناني 
الغربي بالفكر الإسلامي العربي» والنتيجة الطبيعية لهذا الزج الخروج بفكر 
منحرف مجافٍ لاسلامنا وحضارتناء تماما كما حدث مع أصحاب الفرق من 
العتزلة وسائر المتكلمين» من تأثروا بالفكر الفلسفي اليوناني والفارسي 
وا هندي» وخرجوا بأصول ومناهج كان هما أثرها السیئ فيا أثير حول 
TT‏ 

۲- مرويات الإخباريين وما كتبته الطوائف عن نفسها وعن خصومها: 

اهتم بعض أصحاب الاتجاہ العقلی العاصر بإحياء تراث الفرق الضالة 
طباعة وتحقيقا ونشراء ومن العلوم أن كل فرقة أو مذهب أو اتجاه عندما 
)١(‏ حياة محمد ص١١‏ . 
(۲) الإسلام والحضارة الغربية ص ۱۲۱ - ۱۲ بتصرف. 


۹۱ 


يتناول دراسة الأديان والفرق وا مقالات؛ فانه غالباً ما يتناوها على ضوء 
منهجه البني على مذهبه العقدي. ۲۳ 

والذین آطلقوا عبارات الثناء والتفخیم على رموز البدعة والاعتزال من 
أمثال واصل وعمرو بن عبید وغیرهم نیا کانوا ینقلون عن التعصبین هم 
من المعتزلة أنفسهم» آو عن المستشرقين» فكان كلامهم تکرارا لمدائح 
القاضی عبداطبار لشيوخه من المعتزلة» وا حیاط المعتزلي وثناته على العتزلق 
وتکرارا لكلام المستشرقين في الوقت نفسه. © 

وغالبا ما كان اهتمامهم بتراث أهل البدع ينطلق من دافع الفضول» 
والشك في صحة ما يُنسب إليهم» لذا وقفوا من آراء أهل العلم حول بعض 
الفرق موقف الشك والریبة» ىا اتخذ رجوعهم لكتب القالات الشهورة 
كالتنبيه للملطي» وا ملل والنحلء والفِصّلء والقرق بين الفرق ونحوها 
أشكالاً من الانتقائية المتأثرة بالاستشراق والمناهج الغربيةء فظهرت بسبب 
ذلك مقالات الفرق من بطون کتبهم ودعا بعضهم إلى النظر فيهاء وأخذ 
ما يتفق مع ميوله واتجاهه الفكري. 

وكان من مفاسد ذلك أن عرضوا الفتن والشبهات دون الردَّ عليهاء 
وكشف زيفهاء وبيان الحق فيها إلا ما ند فصاروا بذلك دعاة فتنة مع أن 
أهل التحقيق قد عابوا على بعض من كتب في ا مقالات كالشهرستاني إيراد 
الشبهة دون تفنيدهاء كا آنهم امتدحوا طريقة ابن حزم في رده على الفرق في 
كتابه الفصل۔ 

وما عابه آهل التحقیق تكرر في مؤلفات كثير یمن کتب من أصحاب 
الاتجاه العقلی في الفرق» حيث ذكروا الشبهات مفصلة» مع ترك الرد عليهاء 
فعلى سبيل الثال تعرّض الدكتور محمد عابد الجابري في بعض كتبه 
(۱) انظر: علم الملل ص ۰۱۹۰ 
(۲) انظر : طبقات العتزلة ص ۰۱۱۲ والانتصار ص ۰۱۷ وقارنه مع کلام الدکتور محمد عمارة 

ومن قبله أحمد أمين في ثناٹھما على العتزلة. 


۹۲ 


لانحرافات المعتزلة في ب تحصن امسائل العقدية فشرحھاء وسكت عن 
آخطائهم ولم ينتقدهاء وذكر كلاماً مطولاً لأرسطو عن السماء تضمن 
أخطاء كثيرة سكت عنها ول ينتقدها أبضا"' وتعرض لفلسفة أبي نصر 
الفارابي في العلاقة بين الإسلام والفلسفة» وسكت عن أخطائه وآوهامه 
نك ذلك ا 

وبالرغم من تشنيع كثير منهم على من يأخذ بالإسرائيليات -والتي 
ينسبون إليها في بعض الأحيان ما لا يوافق أهواءهم من العقائد والأحكام 
التي وردت بها النصوص -» ويشددون النكير على المفسرين السابقين الذين 
رووا شيئاً منهاء وجدنا من بعضهم من جوّز لنفسه النقل الباشر عن التوراة 
والانجیل سس أيه آو توضیحهاه كما فعل العقاد في دراسته: 
إبراهيم آبو الأنبياء» والراغي في تفسیره. © 

وما آمثل عليه في دعوة أصحاب الاتجاه العقلي إلى تقبل تراث الفرق من 
دون معايير شرعية واضحة باعتبار أن ما لته هو تراث مشترك لجميع 
اللسلمین: ما عبر عنه الجابري بقوله: (الفکر الأشعري والفكر ا لمعتزلی 
والفكر الشيعي والفكر الصوفي والفكر الفلسفي» کل ذلك يجب أن نتقبله 
كتراث من الجميع وال الجميع» ولا شك أن في هذا الجموع الترائي 
عناصر قابلة للحياة والتطوير» وأخرى انتهى أمرها بانتهاء لحظتها في 
۳08" 

ومع أن بعض آصحاب هذا الاتجاه العقلی قد انتقدوا حالة التفرق التي 
آحدئتها الفرق الكلامية المختلفة» والتي عبرت كل فرقة منها عن نوع من 
التأثر بثقافات أجنبية على القرآن؛ نتيجة الاحتکاك والجدلء الا أنهم 
(۱) انظر: بنية العقل العربي ص ۰۷ وما بعدها. 
(۲) انظر: العقل السياسي العربي ص ۰۲۷۵ ۹ ۲۷. 
(۳) الاتجاه العقلاني لدی الفکرین الاسلامیین العاصرین ص ۰۲۸۰ و انظر: منهج الدرسة 


العقلية الحديثة في التفسیر ص۳۱ 
(4) التراث وا حدالة ص ۳۸. 


۹۲ 


يعودون لناقضة آنفسهم عندما يدعي آحدهم أن الاختلاف فيا بینها يعد 
نوعاً من التكامل الذي غاب عن فهم راصدي تلك الحركات فيقول 
آحدهم: (المستشرقون في جانب كبير من أعالهم قد اهتموا بالذاهب 
الشاذة» وبالشخصيات القلقة» وبالأقلیات وتيارات الغلو» ووهب بعض 
المستشرقين حياته ا خصبة والعملاقة للأشخاص مثل «السهروردي» 
واالقدوري)ء مثل «ماسینور» وما فعله مع «الحلاج»» وهم في أعمالهم 
يريدون أن يغرسوا في نفوس المسلمين أنہم ليسوا أمة واحدة» وإنا فرّق 
وشراذم وتيارات مغالیق وليس هناك وحدة للحضارة ولا للعقيدة ولا 
للأمة من خلال الصور التي تناولوها نی أعمامء متجاهلین حقيقة أن مسار 
التيارات الفكرية يبين أن التناقضات ليست تناقضات مقابلة أو تضاد. 
ولكنها نوع من التكامل)!.”") 

ويكشف الدكتور محمد عابد الجابري عن طبيعة المنهج الواجب للأخذ 
عن تراث الفرق المبتدعة» وهو منهج يقوم على النفعية والمصلحة التي لا 
ترى ميزة لأهل السنة على غيرهمء ولا لفرقة على أخرىء فیقول: (إن 
التراث خزان للأفكار والرؤى والتصورات تأخذ منه الأمة ما يفيدها في 
حاضرهاء أو ما هو قابل لأن يعين على الحركة والتقدم» لا بد إذن من 
الاختیار» ومعيار الاختيار هو دائ] اهتهامات الحاضرء وعناصر التقدم 
والعناصر المعاكسة لما موجودة في كل أصناف تراثناء في الفكر الأشعري 
والفكر المعتزلي والشيعي والفلسفي وجميع الذاهب الفقهية» ما کتب لما 
الانتشار وما بقى محصوراً في نطاق محدودہ ولذلك فلا معنى للتشبث في 
الوفث اخاضر باتجاه من هله الاقامات آو ملهب من هله لاعت 
وكأنه وحده المثل احقيقي للتراث)”" . 
(۱) قاله محمد عاشور مهدي في ندوة أعدها العهد العالي للفکر الاسلامي» انظر: قضابا 


إشكالية في الفكر الإسلامي العاصر ص۱۸ 5 
(۲) التراث والحداثة ص۳۸. 


۹4 


فمعيار الاختیار عند محمد عابد الجابري من التراث ليس هو الكتاب 
والسنة وفق الأصول التي وضعها السلف. ولكن هو المفيد لمصالحنا 
القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعیة. 

ويقول حسن صعب: (رافق الصراع الحربي ا خارجي والداخلي الصراع 
الكلامي الخارجي مع أهل العقائد الآخری من بناء البلاد الفتوحت 
والصراع الكلامي الداخلي بين المسلمين آنفسهم من أهل الشريعة والحقيقة» 
وأهل ابر والاختیار وأهل الصفات والتنزیه» وأهل الظاهر والباطن» 
وأهل التفسير والتأويل» وأهل الاتباع والاجتهاد. وأهل التقليد والتجدید» 
فاحتدم الجدال مع غير المسلمين حول حقائق الأديان وأباطيلهاء واستمر 
التحاج بين المسلمين حول وحدانية الله وصفاتہء وقدم العالمه وخلق القرآنء 
والبعث والخلود بالروح وحدها أو بالروح والجسد. فتكوّن للمسلمين 
تراث فكري يُعتير من أنفس ما عرفت الإنسانية حتى الآن) ° 

فهل تلك الاختلافات والخصومات وذلك التحاحٌ الذي يحرص 
أصحاب الاتجاه العقلی على إحيائه هو النموذج الإسلامي الذي تفتخر به 
أمة جعلها الله حجة على العالین؟!» وأي شيء في تلك الناهج ما ينفع 
المسلمين لم تشتمل عليه الشريعة؟!. 

ولقد كان من تأثير هذا المنهج على أصحابه المتعصبين له والذي يخلط 
السنة بالبدعة» ويرفض منهج آهل السنة والجاعة, ما بلی: 

۱- دفاعهم عن عقائد المعتزلة» مع التشكيك فیم| نسبه كبار حققي أهل 
السنة إليهم. 

؟- ردودهم على أهل السنة والتشنيع عليهم ظلاً وعدواناً؛ حيث 
استفادوا كثيراً من كتب المعتزلة في ذلك فاستعملوا الأسلوب ذاته بل 
والمفردات ذاتها. 


)0( الإسلام والإنسان ص٤٦.‏ 


۹۵ 


وفي حين يشددون على عدم الأخذ عن الخصوم نی ا حکم على المعتزلة» 
نرى الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بخصومتهم لاهل السنةء فعبارات 
الحشوية والمجسمة وأوصاف السطحية والجمود ونحوها ما أطلقه خصوم 
أهل السنة عليهم في الماضي من الجهمية والمعتزلة» مجترّه بعض أصحاب 
الاتجاه العقلی ويطلقونه على السلفيين!. 

۳- نسبة أعلام أهل السنة إلى الاعتزالء حتى قال بعضهم: (التاریخ 
يشهد بأن علاء أو طليعة الرواة والمحدثين كانوا من مدرسة الحسن 
البصريء الذي كان رس العقل والتوحیدہ والذي خرج من تحت عباءته 
التيار العقلانی)ء وسيأتي مزيد توضيح في المبحث التالي بإذن الله تعی .۲۳ 

وأمثال هذه الزاعم يتلقفها أصحاب الاتجاه العقلي من كتب في 
القالات من أهل البدع إما بواسطة المستشرقين أو عن آهل البدع مباشرة» 
من أمثال النوبختي والقمي من الشيعة وغیرهم» حتى زعموا أن أصل 
المعتزلة هم آولئك النفر من الصحابة الذين اعتزلوا الفریقین في (صفين 
وا حمل) بعد مقتل عثمانء رضی الله عنه ”") 

-٤‏ عزو مقالات أهل البدع إلى أهل السنة وهي مشكلة وقع فيها 
بعضهم نتيجة الجهل بمذهب آهل السنق وهو ما عابه شيخ الاسلام على 
بعض من كتب في القالات يقول شيخ الإسلام: (تأملت ما وجدته في 
الصفات من القالات. مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني» وكتاب 
مقالات الإسلاميين للأشعريء وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن» وقد 
ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة وا حدیثء وأنه يختارها وهی أقرب ما 
ذكره من القالات إلى السنة والحديث» لکن فيه أمور لم يقلها آحد من أهل 
السنة والحديثء ونفس مقالة آهل السنة والحديث لم يكن يعرفها ولا هو 
خبير بهاء فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفھا هؤلاء ليس 
)١(‏ قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر ص۱۱۸. 

(۲) انظر: دراسات في الأهواء ص۰۸ ۰ 


۹٦ 


فيها ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآنء لا نی القالات الجردة» ولا في 
القالات التي يذكر فیها الأدلة» فان جميع هؤلاء دخلوا في الكلام الذموم 
الذي عابه السلف وذموه» ولكن بعضهم آقرب إلى السنة من بعضء وقد 
يكون هذا أقرب في بعضء وهذا أقرب في مواضع؛ وهذا لكون أصل 
اعتمادهم لم يكن على القرآن والحديث). ° 

ومن جنس هذا الخطأ ما وقع للمؤسس الأول غذا الاتجاہ وهو الشيخ 
محمد عبده الذي كان يحقق مذهب أبي الحسن الأشعري في السائل الكلامية 
من خلال شراح وأعلام مدرسته من بعده مثل الشهرستاني والإيجي 
والجرجاني والرازي وغيرهم من بالغوا في التأويل حتی نسبوا إلى أبي 
ور بی جرں ‏ يطلع عل حر ای وج 
من ذکر» دون فصل بین تأويلاتهم وکلامه هو نفسه.! 

٥‏ - تحريف ال حقائق التاريخية» إما بالتحكم في تفسيرها حسب آهوائهم 
ا مائلة مع الاعتزالء واما بالعبث باحدث ذاته» وهي طريقة مارسها المعتزلة 
والشيعة. 

-٦‏ التشكيك بمناهج علاء الأمة» والقدح في آمانتهم العلمیت 
واتهامهم بعدم الدقة في النقلء بینم أهل السنة هم من أوجب الرجوع إلى 
المصادر المعتمدة ة في نسبة قول ما إلى آحد» وقد تحرّوه في نقدهم للمعتزلة؛ 
لعلمهم أنه ليس من العدل أن يُحَاكُمُوا إلى أقوال خصومهم. 


(۱) النبوات /١‏ ۹٥۱۔‏ 
(۲) انظر : محمد عبده قراءة جديدة ص ۱۳ ۲. 


۹۷ 


رق 
سں سے ری 
سکس دی (لروعسی 
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المبحث الثاني 


موقف الاتجاه العقلمي من أعلام المعتزلة 


حظي أعلام ورموز الاعتزال بكثير من عبارات التفخيم والتعظیم كما 
حظيت انحرافاتهم باستحسانهم وا مبالغة في قيمتها العلمية» فها هو الدکتور 
محمد عمارة یشید بقاضی القضاة عبد اطبار بن أحمد اهمذاني ویقول عنه إنه 
(اعظم آئمة العتزلة في عصرہہ وصاحب التراث الذي لولاه لا بقي لنا من 
تراث المعتزلة ما جلو موقفهم الفكري على حقيقته» وقد قاد الصحوة 
الاعتزالية في عصر اضطهاد المعتزلة؛ حيث بلغ اضطهاد العباسيين إلى حد 
تحريم فكر المعتزلة بمرسوم؛ هو أشبه ما يكون بمراسيم يم ا حرمان الكنسية أيام 
الخليفة القادر)» ويمجّد عمرو بن عبيد ويقول عنه: (زاهد المعتزلة وناسكهم 
وعالمهم وقائدهمء وقد ساهم في الثورة ضد بني أمية).”") 

وت لوووك ور ا وہ 
وغیرہ أعلام أهل السنة کالحسن البصري إلى الاعتزال " دون أن يقدم 
دلیلاً على صحة دعوام وهو آمر خطير لسببین: 

-١‏ أن ذلك عبث بالتأريخ لا یلیق بالبحث العلمي الجاد. 

- أن فيه تغريراً بالسلمین من خلال تسويق فكر العتزلة عبر من أجمع 
السلمون على عدالته وسلامة معتقده» فينخدع من لا يملك أدوات البحث 
من عموم المسلمين» ويقعون في بلبلة فكرية تقود إلى فتنة. 

وهذا من الباطل الذي يجده بعض أصحاب الاتجاه العقل في كتب 
المستشرقين» فقد حاول بعضهم أن ينسب الاعتزال إلى آولتك النفر من الصحابة 
الذين اعتزلوا الفتنة بعد مقتل عثمان في صفین والجمل» ويعتمد هؤلاء في كثير 
() التراث في ضوء العقل ۲۷ء وشخصيات طا تاريخ ص ۵۲. 
(۲) انظر: رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ص۱۸-۱۷ء وقضايا إشكالية في الفكر 

الإسلامي المعاصر ص8١١.‏ 


۹۹ 


ویر رب تو نے بد ات و 
والقمي من الشیعةء بالاضافة إلى بعض العتزلة. 

وما سبق من دعوى اتصال العتزلة بأولئك النفر من الصحابة خطأ 
فاحش. فان آولئك من خیار الصحابق وهم ےت المعتزلة» 
كيف وهم الذين أنكروا على أصوهم من القدرية والجهميةء فانه ما ظهرت 
آول مقالاتهم في نفي القدر عل ید معبد ابجهني وغیلان الدمشفي أنكرها ابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو -رضي الله عنهم - وهم من اعتزلوا نت 

ومن صور الباطل في کتب آهل البدع ما زعمه بعض العتزلة من 
ےت تہ 
شيخ واصل بن عطاء وهذه فرية لا دليل عليهاء ونسبه بعضهم إلى الرسول 
ار متعلقا بأحاديث موضوعة. 

ونسب بعض ا عتزلة زيد بن علي الرضا إلى الاعتزال» وفعلوا معه ما 
فعلوا مع ا حسن البصري حين نسبوا إليه القول في القدر وجعلوه من 
آعلام 77 وهو افتراء رده أهل الدرایة بتاریخ الفرق والقالات. 
وأثبتوا استحالة تتلمذ زيد على يد واصل بن عطاء شيخ العتزلة ۲ 

ولقد دعا ابن تيمية إلى التدقیق فيا ینقله بعض علاء الفرق - 
كالشهرستاني- ما لا دليل علیه ونیا هي تجرد ادعاءات تناقلها الؤرخون 
فقال: (والشهرستاني قد نقل في غير موضع أقوالاً ضعيفة يعرفها من يعرف 
مقالات الناس)ء كما نبّه ابن تيمية إلى بعض النوازع الخفية وراء ما کتبه بعض 
الژرخین ومنهم الشهرستانيء والتي لا يدركها الا المحققون من علماء 
الفرق» كمداهتته أحياناً لبعض الطوائف الضالة لأسباب سياسية» وتحامله 
فو ا كنيد و او » لذلك كان التثبت في 
الأخذ عن الصادر التاریخیة واجبا تق تقتضیه النزاهة والأمانة العلمية. 


(۱) انظر: دراسات في الأهواء (۳۰۸/۲). 
(۲) انظر: الافتراق و آصول الفرق ص ۵۲. 
(۳) انظر: منهاج السنة /٦(‏ ۳۰۷). 


المبحث الثالت 
آسباب احتفاء الاتجاه العقلب بالمعتزلة 


طريقتهم مع ذم أعلام السلف هم والتحذير منهم لذا من الهم أن نبحث 
عن الأسباب وراء الاحتفاء بالمعتزلة» ومخالفة أعلام الأمة وعل‌ائها الذين 
عاصروهم وأدركوا حالهم عن قرب» وكانوا أعلم بشأنهم» وأقرب 
وأصدق في توصيف حالهم وحقيقة أمرهم أمثال الامام الشافعي وأحمد 

ويمكن التماس آسباب ذلك الاحتفاء فيا يى : 

۱- اعتقادهم بأن العتزلة قد استوعبوا ثقافات عصر هم والشکلات 
الفكرية المحيطة بهم: 

وا حقیقة أن غالب ما استوعبه المعتزلة في السابق هو بدع ومحدثات من 
قبلهم من الطوائف. ومن أصحاب الديانات الكافرة الذين تجادلوا معهم 
f‏ 000 5 5 چ مس ۱ 
أو ناظروهمء ولیس فيها ما هم المسلم في معاشه أو آخرته" » ومن المعلوم 
أن المعتزلة لم يبقوا تلك العقائد کم| هي بل حاولوا أن يطوروها ويلبسوها 
ثوباً عقلياًء وأبرز من أخذوا عنهم من الفرق الإسلامية التي سبقتهم: 

5 ۲ 7 

ال خوارجء والقدرية الغلاق والجهمية”» وم مجدوا غضاضة في تکوین 
مذهبهم على آساس انتقائي لتلك الأفكار والارای وهو عند التدقيق تلفیق 
ما لا يقبل التوفيق» وان عده بعضهم «استيعاباً»؛ تزییناً له. 

ومن غير المستغرب أن يوجد التلفيق وتأثر العتزلة وتآثیرهم في غيرهم 
من أهل البدع قواسم مشتركة بين المعتزلة وغيرهم من الفرق» ووافق ذلك 
هوی ي نفوس أصحاب الاتجاه العقل المنهزمة آمام التفوق الادي الغربي» 
(۱) انظر : الاتجاهات العقلية ا حدیثة ص٩۰۳‏ 
(۲) انظر: احر کات السرية نی الإسلام ص ۹۰ء وتأثير المعتزلة في ا خوارج والشیعة ص۱۹. 


۱۰ 


والذين رفعوا بسببه من شأن العتزلة» وآرادوا أن تستفيد الأمة من فكر 
الفرق والفكر الغربي» كما استفاد العتزلة من فكر من عأصروهم. 

وهناك مسألة أخرى يجدر التنبيه عليها وهى أنه حين يربط أصحاب 
هذا الاتجاه مشروعهم بالفرق القديمة كالمعتزلة وإخوان الصفا والفلاسفةه 
باعتبارها تراثاً مشتركاً تستفيد منه الأمة بجميع فرقها وطوائفهاء وثقافة 
تستلزم منا الاستيعاب فإنہم يتوهمون أن ذلك سوف يضفي شرعية دينية 
على منهجهم» وسيبعد عنهم تهمة التبعية للغربء ويضع خطاً آمناً يفصل 
هذا الاتجاه الدخيل على الإسلام عن الاتجاهات العلمانیة الصريحة والتي 
تعارض الإسلام» وتقصيه عن الواقع» وتعلن رفضها للتراث كا يسمونه 
بجميع أشكاله جملةً وتفصیلا ° 

وم يكن مقصود أصحاب هذا الاتجاه بذلك الاستيعاب هو إدراك 
حقيقة رأي المخالفين من أجل بیان الحق وإقامة ا حجةء ولكن قصدوا من 
ذلك تطوير الإسلام ليتلاءم مع جديد العصرء وهو ما طبقه المعتزلة في 
زمانهم» ويزعمون أنه إعمال للعقل» وترك للجمود على آراء من سبق» 
وتطور اضطراري في حركة الفكرء تحتاجه الأمة اليوم أكثر من أي وقت 
مضی. 

وقد 5 شجع العلانيون من أمثال محمد آرکون" " وغيره على مثل هذا 
80000 أن تلك التلفيقات خطوة 
أولى نحو الإصلاح الداخلي الضروري» وهذا أيضا ما يؤول إليه حقيقة 


(۱) انظر: الاتجاهات العقلية ال حدیثة ص۱۹۔ 

(۲) محمد أركون: جزائري من مواليد عام ۱۹۲۸ حاصل على الدكتوراه من جامعة 
السوربون بباريس عام ۱۹۲۹ء وحاضر في عدد من الجامعات الفرنسية والعربية» معظم 
مؤلفاته بالفرنسية وترجمت إلى العربية» ویصح وصفه بشيخ العلمانيين العرب » وله مواقف 
ضد قداسة القرآنء ویکٹر من شتم الفقهاء والصحابة. انظر: العقلانية هداية أم غواية 
ص٣‏ ١١ء‏ ومقدمة دراسة بعنوان (الفکر العربي والفكر الاستشر-اقي» للدکتور نعمان 
السامرائي ص٥‏ وما بعدها. ۱ 


يفل 


التجديد الدینی الذي ينادي إليه من آصحاب الاتجاه العقلى الاسلامي 
جمال البنا والجابري. اا 0 

ولقد عمد عبده من قبل إلى مقاربة الفكر الغربي من الإسلام بنفس 
طريقته في القاربة بین الفرق الإسلامية» فإذا كان علم الکلام القديم قد 
احتضن طاليس وأفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان» فلم لا يحتضن 
علم الكلام احدید الذي أراده عبده كلا من سہنسر ولويون ورینان 
وغيرهم من فلاسفة الغرب في العصر الحديث؟ وغذا نجده يستشهد 
بأقوالههم ويوردها في كتبه العقدیة» وهو يطلق في كتاب (الإسلام 
والنصرانية) وغيره لقب (حكيم) على بعض معاصريه من الفلاسفة 
الغربيين» تماما کا كان يطلق نفس اللقب في كتابه (التعلیقات) على 
أفلاط ونوا 

وسبقه إلى ذلك التقريب شيخه الأفغاني الذي حاول منذ وقت مبكر أن 
یوفّق بين نظرية التطور الداروينية والاسلام» خوفاً من وقوع الاسلام في 
تعارض مع العلم الحديث» فرأى أن التطورية لا تنفي وجود مبدع نی آول 
السلسلة أخرج المادة من العدم» وعلى آثره أوّل عبده قصة الخلق الواردة في 
القران تأويلاً يسمح بالتوفيق بينها والنظرية التطورية .۲ 

وحاول بعض أتباع المدرسة العقلية أن يُخضعوا الدين وحقائقه 
لنظريات وفلسفات الغرب بنفس طريقة الأفغاني ومحمد عبده كا فعل 


(۱) انظر: محمد عبده قراءة جديدة ص ۱۵ ۲. 

(۲) محمد عبده قراءة جديدة ص ۱۷ ۰۲ ونظرية التطور أو النشوء والارتقاء: تقوم على القول 
بأن آشکال ا یاۃ الختلفة تعود إلى أصل واحد مشترك وأنها بدأت من خلایا حية بسيطة 
تکونت في زعمهم عن طریق الصادفة عبر عملیات كيميائية مركبةء ثم تطورت إلى 
كائنات كبيرة معقدة» وقد ظهرت هذه الدراسات في ظل او العدائي الذي ساد العلاقة 
بين رجال الكنيسة والعلاء ومن أهم هؤلاء العلیاء عالم الطبيعة الإنجليزي آرسموس 
داروين جد تشارلز داروين الذي تحدث عن تأثير البيئة في الارتقاء. انظر: موسوعة 
الفلسفة والفلاسفة .0557/١‏ 


۱۳ 


الدکتور مصطفی محمود في التوفيق بين الاسلام ونظرية دارون ظنا منه أن 
ذلك ضروري لتحقيق الاستيعاب الاسلامى للثقافات والنظریات 
الحديثةء وبمثل الطريقة التي سلكها أسلافهم من المعتزلق لا فتنتهم 
الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية» فوقعوا في تأويل القرآن لینسجم مع 
تلك الفلسفات. 
0 9 مور 0 0 : ١‏ 
لقد تضايق الشيخ محمد ابو زھرة من فكرة التطور الفكري الذي 
يدعو إلى استيعاب حضارات الأمم والنظر في تراث البشرية؛ باعتباره إرثاً 
مشتركاً يلزم الجميع الافادة منه فقال: (إن كلمة التطور تضايقني نفسياً؛ 
لأن الذين يرددونها خارج هذا المجلس - مجلس أسبوع الفقه الإسلامي- 
يريدون أن يحولوا الشريعة عن مقاصدها إلى ما يوافق أهواء واردة إلى 
مجتمعاتنا في عواصف ناسفة للحقائق الإسلامية» فيلغون الزكاة باسم تطور 
الاشتراكية ۰۲ ويلغون البراث باسم ذلك التطور أيضاًء ويكادون يلغون 
الزواج والطلاق باسم التطورء والذين يرددون كلمة التطور هناء يؤمنون 
بالقوانين الأوروبية أكثر من إیمنہم بالشريعة الإسلامية» ويؤمنون 
بالاقتصاد القائم أكثر من إيهانهم بالقرآن والسنة النبوية» ومصادر الشريعة 
جملة وتفصیلاً؛ من أجل ذلك نتململ من كلمة التطویر.. .. ]ہم يريدون 
التبدیل ولا یریدون إیجاد آحکام لما جد من آحداث» ویریدون آن تکون 
الشريعة محكومة ما يجري بين الناس. لا حاكمة على ما يجري» وینسون أن 
(۱) محمد أبو زهرة: ولد في مصر عام٦۱۳۱ص۱۸۹۸ء‏ عمل أستاذا في كلية الحقوق بجامعة 
٤ھ‏ ۱۹۷ء. انظر: محمد أحمد أبو زهرة للدكتور محمود حمدي زقزوق ضمن أعلام 
الفكر الاسلامي ص۹۰۱. 
(؟) الاشتراكية: هي نظام اقتصادي غريي الأصلء وحركة سياسية ونظرية اجتاعية» وتقوم 
النظرية الاشتراكية على امتلاك الدولة للأراضي والمصائع وغيرها من وسائل الإنتاج ؛ لأنهم 
وا دود اك انار بدخل من باب اللكية الخاصة» لذايعقد قلب الاشتراكين أن 
ا 


لا 


الشريعة نزلت من عند الله لاصلاح المجتمع» وتنظيم العلاقات بین 
الىاس) ولقد أصاب -رجه الله- في كلامه هذا.”") 

ولقد كان من لوازم ذلك الانفتاح على جميع الثقافات على طريقة 
المعتزلة الزيادة في انحرافهم على ما عرف عند المعتزلة» حتى صار الفصل 
بين الاتجاهات العقلية الحديثة» وقييز المخلصين عن النافقين أمرا من 
الصعوبة بمكان؛ بحيث تداخلت النزعات المختلفة داخل الاتجاه العقلي 
الإسلامي المعاصرء وتحكمت في كثير من طروحاته» وم يعد مستدكراً أن 
تسمع عن بعض الإسلاميين من يدافع عن الماركسية» أو الاشتراكية كا 
سبق» أو القومية العربية » أو عن ماركسيين إسلاميين» أو ليبراليين 
إسلاميين. 

ويصرح جال البنا بحقيقة الاستيعاب الطلوب فهو يعني عنده 
(الاندفاع) وليس مجرد الانفتاح على ما عند الغرب» ودون حذر ولا 
ارتياب من تغريب الأمة» ومسخ هويتها الإسلامية» فيقول: (ومقتضى 
الأخذ بہذا الأصل -يعني أصل الحكمة- لا يقتصر على الانفتاح التام على 
I‏ کی تون مایت 02۰ 
باغتراب» بل ما هو أبعد من ذلك وأهمء أن تكون الحكمة «طلبتنا» بمعنی 
أن نسعى ھھاء ونسهم في تقديم الجديد والإضافة إليهاء وليس جرد الأخذ 
والاقتباس... 


(۱) أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ۷٦۱۹ءمء‏ ص ۰۱۵۲ نقلاً عن: العصرانيون ص١‏ ۲۰. 

(۲) القومية العربية: هي حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب. وإقامة دولة 
موحدة هې » على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاریخ؛ وإحلاا محل رابطة 
الدين» وهي صدی للفکر القومي الذي سبق أن ظهر في آوربا؛ وقد ظلت الدعوة ال 
القومية العربية حصورة في نطاق الأقليات الدينية غير السلمةء وم تصبح تیار شعیاً عاماً 
إلا حين تبنی الدعوة الیها الرئیس الصر.ي جال عبد الناصر وسخر ها أجهزة إعلامهء 
وٍمکانات دولته» ومن آشهر دعانها في هذا العصر (ساطع ا حصر۔ي ت ۱۹۲۸ وتعد 
مولفاته الأساس الذي تقوم عليه فكرة القومية العربيةء والنصراني (میشیل عفلق) موسس 
حزب البعت. انظر: فکرة القومية العربية على ضوء الاسلام ص۲۱ وما بعدها. 


۱۵ 


ويعدد ميزات ذلك الاستیعاب أو التغريب من خلال شخصية مد 
خان ومسلكه التحرف فيقول عنه: (تأثر بأوضاع المسلمين في الهند» ولكنه 
لم يسلك في النهضة بهم مسلك العلماء التقليديين» الذين نفروا من كل ما 
يتصل بالثقافة الحديثة باعتبارها ثقافة المحتل» فقد رأى أن الإلمام بثقافة 
المحتل هي الوسيلة للتعامل معھمء وعندما قامت الثورة ا مندیة سنة 
۵۱ء ل يشترك فيها؛ لأنه رأى أنها ستفشلء وقيل: إنه می عددا من 
السيدات الإنجليزيات من هجمات الثوار وحفظ له الإنجليز هذا الجميل» 
فأفسحوا له جال الترقي في الوظائف» وفي سنة ١187م‏ كان يشغل منصب 
القاضي بمدينة علیکره» فأسس بها جمعية لنشر المعارف» وتُرجمت عدد كبير 
ف اتکی الافعلوية ال ریت الا عمدالت كرالك اميق 
وتمكن من إنشاء كلية عليكره (فییا بعد جامعة عليكره) التي كانت تدرس 
ال ره اھ لساك :الم يه ا امت شور عة عد 
الجمود الفقهي... 

والبنا لم یسم لنا أولئك العلماء الذين نفروا من كل ما يتصل بالثقافة 
باعتبارها ثقافة المحتل» ويغفل جال البنا عن أن تلك الخدمات التي حظي 
بها أحمد خان ما هي إلا مكافئة المحتل جراء خدماته التي قدمها شم آما 
آراء خان الضالة وفتاويه الشاذة» فلم تكن یوما محل استنكار جمال البنا؛ إذ 
كلاهما ينهل من المعين نفسه ولك أن تلحظ التطابق بين الفتاوى التغريبية 
للبنا والتي تطير بها صحف وقنوات ومواقع التغريب العربية» وما كان 
يفتي به أحمد خان ويدعو إليه في وقته. 

يقول البنا: (ورغم كل ما يؤخذ على أحمد خانء فانه كان طليعة 
الإصلاح المطلوبء الذي يتوفر فيه -كشرط آولی- العلم بحضارة العصرء 
أما القطيعة معه أو مقاومته فهذا كله لا يفيد» بل هو یؤخر... ونقطة 
التجديد التى جاء ماه هی أنه سواء کان الم تفت سما 
فنحن نعیش فیه» ولا بد من کم وسائله ونظمه ثم لنا بعد ذلك أن 


۳1 


نحدد الوقف من منطلق قوة ومعرفت وكان أحمد خان في هذا العصر آکثر 
توفیقاً من كل الذین عارضوه» وعکفوا على تدعيم مدارس دیوبند التي 
تقوم بالدرجة الأولى على ا حدیث والسنة).”") 

ولقد تداعی بعض الفکرین الاسلامیین في وقت من الاوقات - 
بدعوی استیعاب الاسلام لشکلات العصر- إلى الاشتراكية یوم 
أطلت بوجهها على العالم الاسلامي؛ ووجدت فلسفتها موقعاً نی فکر 
عدد من الکتاب الاسلامیین؛ منهم الشيخ محمد الغزالي -رجه الله 
الذي صنف کتابا سماہ (اشتراكية الإسلام)ء یقول الغزالی: (وقد 
بسطنا فلسفة الاشتراكية الاسلامي وذکرنا آطرافاً من برناجها 
الضخم في عدة کتب صدرت» ونشرت فصولا منذ سنين (الاسلام 
والأوضاع الاقتصادیة- الاسلام والناهج الاشتراکیة- الاسلام 
الفتری عليه بين الشيوعيين وال رآسیالیین)"" ‏ وفي هذه الکتب دعا 
الشیخ إلى تقييد اللكية الفردية تقييداً شدیداً في حدود ا نافع 
الشخصية. 

وصرح الغزالي بأن آبا ذر اشتراكي» وأنه استقی نزعته الاشتراكية عن 
الرسول صلوات الله وسلامه علیه ویقول: (إن عمر أعظم فقیه اشتراكي 

تولى الحكم). )۳( 

ومثل ذلك فيا يتعلق بمبداً الديمقراطية» فان الشيخ طرحها بقوة على 
أنها النهج الصحيح الذي يجب الالتزام به في علاقة الحاكم بالمحكومء 
ویقول: (بید آني شعرت بجزع شديد عندما رأيت بعض الناس يصف 
ا 
(۱) تجديد الاسلام ص .٠٤‏ 
(۲) من هنا نعلم ص۱۸۲. 
(۳) انظر: الاسلام والناهج الاشتراكية ص ۰٩۷‏ ص ۰۱۸۳ ص ۰٩۱‏ والاسلام الفشتری 
ا مھ امس ی 


۰۷ 


وما يجب أن یعرفه كل مسلم أن الاسلام غني بأحكامه وتشریعاتهه 
وغني أيضا بمصطلحاته الربانية» واستيراد شيء من تلك المصطلحات نوع 
من الحزيمة؛ إذ إن تلك المصطلحات ها معناها ودلالتهاء وما ظروفها 
الخاصة التى نشأت فيهاء فلا يجوز إسقاطها على بعض المضامين أو 
الأحكام الإسلامية. 

ولئن قدم الغزالي فیما بعد تراجعاً عن بعض تلك الأحكام 
والتعمیمات ا خاطئةء نتيجة الحماس الذي رافق ظهور تلك المذاهب 
الفکریة"" ۰ الا أن هناك من لم يعرفوا بالدعوة والدفاع عن 
الإسلام» فضلا عن عدم اختصاصهم في العلوم الشرعية تجاوزوا 
كل تلك العواطف. وأسَّسوا لمشروع فكري متطرف» يهدف إلى 
إعادة شرح الإسلام على قواعد مارکسية ومزج الإسلام با تعلموه 
من فكر مارکس فخلطوا بين اتجاههم العقلي وأسس النهج المادي 
الغربي سعيا وراء الاستيعاب النشود وأخضعوا علوم القرآن 
وأحكامه لنظرياتهم» كا فعل محمد شحرور في كتاب (الکتاب 
والقران) 9 

وأكد جال البنا في أكثر من مناسبة على ضرورة أن يطلع علماء الإسلام 
على مضامين الثقافة الأوروبية أسوة بالشيخ محمد عبده الذي أخذ عن 
الثقافة الأوروبية» فقال في ثنائه على الشيخ شلتوت: (إن الشيخ شلتوت 
يعد من أنبغ تلاميذ محمد عبده» وأنه وصل إلى أقصى ما يمكن أن یصل إليه 
شيخ أزهري ثقافته أزهرية خالصة» ولو نجل من الثقافة الأوروبيةء فربا 
وصل إلى ما یمائل مستوى الشيخ محمد عبده). 


(۱) انظر تراجع الغزالي عن بعض ما كان يتحمس له حول الاشتراكية» في قذائف الحق 
ص٤۱۲‏ . 

(۲) انظر: تهافت القراءة العاصرة ص ۱۳ وما بعدها. 

(۳) تجديد الاسلام ص ۰۱6۹ 


کا أنه جعل من روجیه جارودي“ ضمن قائمة الجددین في هذا 
العصرء وعلل استحقاقه هذه الرتبة أن تجدیده كان نابعا من تأثره بحضارته 
الغربیف وشن حملة على منتقدیه من (النقلیین) کما یسمیهم؛ فیقول: (وم پر 
جارودي أن إسلامه حول بینه وبين المسيحية» بل وبين بعض الاسهامات 
البارزة للماركسية» آراد جارودي عالاً یکون من «الله آکبر».. أكبر من ا ال 
ومن الثراء» ومن النفوذ ومن السلطةء ومن الله تتبثق القیم والمثل العلیا 
التي تہدي البشريةء لم يكن هذا الحدف با حدف الذي یروق المؤسسة الدینیق 
ولا الفقھاء التقليديين» لذلك رس ود ہہ يق یب تد نون 
الفقهاء. بل حدث جفاء زاد فيه ما تنوقل من أنه اعترف أنه لا یری بأسا 
بآن یشرب كانا من الخد انه لن الطبیعی أن یعجز الفقهاء التقلیدیون 
لنقلیون عن کل فخ هذا» آو التفریق ما بین گر الداعيق ومدی التزامه 
الشخصي بالطقوس والشعاتر... ولم یستفد التجدید الاسلامي من فکر 
جارودي؛ لأن حدیثه ‏ يكن ليفهمه تماما إلا من لدیه «خلفية» من الثقافة 
الاوروبیة) .۱ 

هذا هو الاستیعاب الحضاري الذي يدعو إليه البنا وغيره» وهو يعني عنده 
الأخذ بفلسفات الغرب وتشریعاته» كا أن تفريق البنا بين الفكر والتزام 
الشعاثر آراد منه الفصل بين العقيدة والسلوك ورين 709ھٰم, 


)١(‏ روجیه جارودي: فیلسوف وکاتب فرنسي۔ ولد نی ۱۷ يوليو ۱۹۱۳ء فی مرسیلیا بفرنساء 
كان شيوعياً» لکنه طرد من الحزب الشيوعي سنة ۱۹۷۰م؛ وذلك لانتقاداته الستمرة 
للاتحاد السوفي فييتي» اعتنق الاسلام عام ۱۹۸۲م متخذاً الاسم رجاء وقد ظل متأثراً بافکار 
الشیوعيةء وفي عام ۱۹۹۸م حکمت حکمة فرنسية غر جارودي بتهمة التشكيك فى غرقة 
اليهود في کتابه «الأساطير الوسسة لدولة إسرائيل»» حصل على جائزة اللك فيصل العالية 
سنة ۱۹۸۵م عن خدمة الإسلام» وله دعوة منكرة في توحيد الأديان الثلاثة (الاسلام 
واليهودية والنصرانية) تحت شعار (الابراهيمية). انظر: فكر جارودي بين المادية والإسلام 
ص٥۲‏ و جارودي لنی أبو زید ضمن أعلام الفکر الاسلامي ص ۰۱۹۷ وانظر نقد دعوته 
في : دعوة التقريب بين الأديان ۲/ ۸۳۹. 

(۲) تجديد الإسلام ص۱۵۱ . 


۱۹ 


انحراف ديني شعائري» والترویج للفكر الإرجائي الذي بحاول معظمهم 
تجدیده» وإلا فان السلوك إذا کان معبر‌اً عن الفکر ونابعاً منه في الأصل فا 
المشكلة في نقده؟ لاس وأن فکر جارودي عليه كثير من اللاحظات. 

وفي حين يجعل البنا من مسايرة روح هذا العصر مطلبا يعجز عن 
تحصيله من سماهم (النقليين) وهو يقصد آتباع اللهج السلفي» نجده یشنع 
la EEE‏ ورور NN‏ في 
مسألة الاکراه في الدین: (وارتای -أي ابن حزم- أن الاية 1 وراه فى ف 
آلزین * [لبقرة: ۲07] نسوخة» وأن الاکراه مباح في الدين» وهو آمر كان 
هو آخر من يفترض أن يذهب إليه ويسلم به» لولا سطوة النصوص وروح 
العصر) ؛ فمن الذي أعطى البنا حق مسايرة العصر بروحه الانهزامية» 
ومنعها ابن حزم بروحه المستعلية بالدين وعزة المسلم؟!ء ولم هذا 
الاضطراب والتناقض بالنسبة لاعتماد روح العصر؟!. 

ويقول حسن صعب: (الهم هو أن يعي أبناء الحضارة حاجة إطارها 
الاعتقادي إلى التجدید. وأن تتوفر لها نخبة خلاقة تستطيع إحداث هذا 
التجدید» وهذا الوعي ممکن اليوم في ظل الحضارة الحديثة» آکثر ما كان في 
ظل أية حضارة أخرى في الاضي» بسبب التواصل الفكري والتفاعل الادي 
بين جميع الجتمعات ولذلك تستطيع الحضارة أن تنهل من ينابيعها هي 
وینابیع الآخرین الروحية والفکریت دفقاً 00 يساعدها على تجديد 
|طارها الاعتقادي وتغییر وجهتها الروخية) © 

وقد طبّق حسن صعب هذا المبدأء فنهل من ينابيع النصاری الروحية 
حتی قال في بعض کنبه: (وهذا ما تعلمنا السيحية في قول السید السیح: 
اتعرفون ا حق وا حق يحرركم». الروح تحررنا. وا حق يحررنا. وا حریة روح 
الوحدانية إسلامية ومسيحية. وبدوها لا يستقيم معنى الق ولا معنی 


)١(‏ تجدید الإسلام ص۵۹۔ 
)۲( الاسلام وتحدیات العصر ص٢۲.‏ 


هبوط آدم من ا حنق ولا معنى فداء السیح ولا ينجل معنى الایمان» 
وبدون اريت فان حرية الوجود باطل الأاطیل) ' 

ويقول محمد الحابري: ( يمت الإسلام كعقيدة وشريعة؛ لأنه برهن 
خلال تارخه الدید عن قدرته على التفتح والتعامل مع الأفكار احدیدة» 
الحديث» في مثل الوضعية التي وجد فيها آجدادنا آمام الفكر اليوناني 
وثقافة ا حضارات القديمة» ولقد استطاعت امحضارة العربية أن تستوعب 
وتہضم ذلك الفکر وتلك الثفافة دون آن تققد هويتهاء ونحن مطالبون 
اليوم بإعادة الکرّة من جدید» أي ببناء حضارة جديدة» حضارة العرب في 
الستقبل» نحن مطالبون بتأسیس تاریخ جدید. فلا بد إذن من رؤیة جديدة 
10 حث عل توجیه مستقبلنا النشود) ۰( 

۲- إعجابهم بجرأة العتزلة على تقحم " مسائل الدین: 

امتدح أصحاب الاتجاه العقلي جرأة العتزلة فی الخوض في کثیر من 
السائل التى تجنبھا أهل السنة ورعاً وامتثالاً» ووقفوا على ما بينته الشریعقه 
وم یتجاوزوا بعقوهم إلى ما سکتت عنه من قضایا الاعتقاد التي لا تعلّم إلا 

ولعل كثرة الأديان والذاهب في البلاد الاسلامية الفتوحة» من يهودية» 
وق ات ریف زز راد وسونيةة ال ف “ذلك من الط اقب 
(۱) الاسلام والانسان ص ۵. 
)٢(‏ التراث والحدائة ص ۰۱۱۷ 
() فی الحديث : (أنا تخد بحُجَركم عن الناره وأنتم مون فیها أي : تقمون فیها . ویقال: 

ام الإنسان ار العظيم وتفحَمَ : ذا ری نفسّه فيه من غير رَويّة وت انظر: لسان 
(؟) الزرادشتية: وهم آتباع اج وو تس عن اخ آذربیجان ظهر في أيام بشتاسف بن 

فراسفء وادعى النبوة؛ وهم إحدى فرق الجوس. انظر: اعتقادات فرق الشر-کین 

والمسلمين للرازي ص ۰۱۰۳-۱۰۲ الملل والنحل للشهرستاني (۲/ ۲-۵ ۷). 


۱ 


التناقضتة واحتكاك المعتزلة بہم مع ضعف العلم الشرعي العاصم من 
الزلل» آدی إلى برود ديني واضح لدی شیوخ العتزلة تمثل نی مجادلات 
مفتقرة إلى التأدب وحسن العبارة في حق الله تعا ىء وحق نبيه كَل ء ويلحظ 
ذلك على مباحثهم التعلقة بالأسماء والصفات والنبوة» ومكانة آهل 
الفضل من الصحابة رضى الله عنهم. 

قال أبو امذیل العلاف'''-وهو من أوائل المعتزلة-: (إن مقدورات الله 
عز وجل تفنی» حتی لا یکون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء... ثم 
زعم: (آن الله عام بلا علم» وآن علمه هو ذاته» وقادر بلا قدرق وقدرته هو 
ذاته» یقول الشهرستاني معللاً سبب ذلك القول الرديء: (وانما اقتبس 
هذا الرأي من الفلاسفة). “° 

ومثله تلميذه النَظام” ”© الذي یز بالذكاء وسعة الاطلاع قال عله 
الشهرستاني: (قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة» وخلط كلامهم بكلام 
المعتدلة) ° 

ويقول عنه البغدادي: (إن النظام طعن في خيار الصحابة والتابعین من 
أنه عاب على أصحاب ا حدیث روايتهم أحاديث أبي هريرقت وزعم أن آبا 
هريرة كان أكذب الناس» وطعن في الفاروق عمرء وعاب عثمانء وابن 
مسعود حاشاهم جیعاً)'ٴ وتلقف هذه الشبه حمود آبو رية وأمثاله. 

ولقد تأثرت مدرسة الشیخ محمد عبده بجرأة العتزلة واقتحامهم مسائل 
دينية بسبب اعتمادهم على العقل و|همال اللصوص الشرعیةء كما تأثر بذلك 
(۱) انظر ترجته في: سیر آعلام النبلاء (۱۰/ 6۲ ۵). 


(۲) الفرق بين الفرق ص ۲ ۱۰. 

(۳) انظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء (۱۰/ ۱ ۵). 

(4) انظر الملل والنحل ۹/۱ -۵۳. 

(۵) انظر : الفرق بين الفرق ۰۱۷ واللل والنحل (۱/ 0۸-۰۷). وا لحیوان للجاحظ (۵۰/۲) 
(AAD‏ 


۱ 


المنهج كثير من الكتاب والفکرین من بعد فهذا الدکتور محمد عمارة 
يمتدح المدرسة اللإصلاحية التي تعد امتداداً لمدرسة الاعتزال في جرأتهم 
على الدين» ويعد ذلك سر نجاحها فيقول: (إن تيار ا حامعة الإسلامية 
الذي أسّسه جال الدين الأفغاني ومحمد عبده قدم أكثر تصورات العصر 
دقة وعمقاً وجرأة للإسلام» وأن هذا الإسلام بهذه التصورات كان 
الامتداد التطور والمتجدد للإسلام الدين» والإسلام الحضارة» مطبقاً عل 
مشکلات الق وما ۵ ۲۰ 

ویمکن أن نلحظ تلك الجرأة في إنكار مدرسة الشیخ محمد عبده بعض 
العجزات النبوية» وانکار بعض الغیبیات بتأویلها» کموقف بعضهم من 
نزول السیح عیسی -علیه السلام- والملائكة والطیر الأبابيل» وظهور 
الدجال في آخر الزمان وما تفسبر الشیخ محمد عبده لاملاك آصحاب 
الفیل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل الا من هذا 
ا 

ومن السهل عند الشيخ محمد عبده أن يرد السمعیات إذا تضمنت شيئاً 
من الغيبيات التي لم يُطِقَها عقله؛ بحجة أنها من رواية الآحاد, فإنه إذا كان 
موضوعها علم الغیب؛ والإيهان بالغيب من قسم العقائد» وهي لا يؤخذ 
فيها بالظن ؛ لقوله تعالى: لن اَل لا ين من اق حا 4 [ يونس: ۳ 
کنا غير مکلفین بالایمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا کا یقول © 

ولقد علموا أن ما وضعه العلماء من ضوابط للاجتهاد والنظر یشگل 
عقبة أمام هذا الاستيعاب الذي هو في حقيقته تغيير لأحكام الإسلام التي 
لا یشتھونہاء لذلك دعا جال البنا إلى (التغيير) ولیس (الاصلاح) ونادى 
إلى (فقه جديد) لا إلى تجديد الفقه أو تطویره فقال في مقدمة بعض كتبه: 
(۱) الإسلام والعروبة والعلمانية ص ۸۱. 
(۲) انظر: الأعمال الكاملة (۵/ ۳۲)ء وتفسير المنار (۱۰/ ۲۵). 
(۳) انظر: تفسبر النار (۳/ ۹۲ ۳). 


۱۱۳ 


(في مقدمة الجزء الأول من كتابنا نحو فقه جدید) قلنا: نعم فقه جديد ولا 
أقلء ۸ يعد كافياً «تجديد الفقه أو تطوير الفقهء أو حتى الاجتھاداء وها 
نحن ذا نعود بعد عشر سنوات لنطرق الباب. لنبداً تجدیداء ولكن لکل 
منظومة العرفة الإسلامية» لقد آمنا أن هذا التجديد هو أولى أوليات 
الإصلاح» وانفرد كاتب هذه السطور في أن الإصلاح الإسلامي» أو بمعنى 
أصح «تجديد الاسلام» -لأن كلمة الإصلاح لا تعبّر عن التغيير المطلوب 
ومداه- هو الأولى بالآهمية والأحق بالبداية).”") 

ویزعم جال البنا بأن وقت زوال الفقه السلفي قد حان بتأليفه لکتابه 
(التجديد الإسلامي)ء وهو لا يرتكز على أصول علمية وإنما على هوى. 
يقول البنا: (وحتى تسلم قلعة الفقه السلفي أبواءها لمن هم أحق وأولى 
بالاسلای وحسبها آنبا صمدت ألف عام فهل تظن أنها ستبقى آبد 
الدهر؟ أو آنا أخذت من اللہ موثقاً أن تكون هي وحدها المثلة للإسلام 
والمتحدثة باسمه» وأن ليس لأحد غيرها أن يتحدث عنه؟ إن ا حصر 
والاحتكار بعيدان عن الإسلام في الاقتصاد فا بالك بمجال الایمان 
والفکر والاعتقاد) ° 

وأما آتباع سنة النبي 236 فیعلمون أن مجد الأمة یتحقق بالاصلاح الذي 
قام به الجددون الحقيقيون لا آدعیاژه الاصلاح الذي يرتكز على فهم 
صناع الجد الأوائل من سلفنا الصالح -رضي الله عنهم-» وهو -قطعا- 
ينسجم مع روح العصر لا کا يزعمون. 

بل قد وصل الفكر المعاصر في جرأته إلى آبعد مدى حين ذهب الدكتور 
محمد عمارة إلى: (آن کون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية 
البشريةء انا يعني بلوغ البشرية سن الرشد. با يعنيه سن الرشد من رفع 
وصاية السماء عن البشرء فلم تعد صورة البشر هي صورة الخراف الضالة 


(۱) تجديد الإسلام ص ۳. 
(۲) تجدید الإسلام ص ۱۲. 
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التي لا غنى ها عن ما يتلوه النبي كي یصحح ها المسار<' وقد سبقه إلى 
هذا المعنى آخرون من تلامذة الشيخ محمد عبده. 

ومن أمثلة جرأتهم على الدين والشرع: تلك الفتاوى الشاذة التي 
يدعون آنها من التجديد العصري في الفقه» من مثل تجویز بعضهم تقبيل 
المرأة الأجنبية في الشوارع والنتزهات» وكشفها عن مفاتنها حتى شعرها 
وسیقانہاء باعتبار أن ا حجاب الإسلامى عادات وتقاليد خاصة بذلك 
الجيل القديم» وقد وضع جمال البنا في ذلك كتاباً في رفع ا حرج دعا فيه إلى 
قيبع قضايا الدين» ومسائل الفقه بها في ذلك العبادات."") 

ونتيجة للاتصال الفكري بین أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر والمعتزلة؛ 
مارس كثير من المعاصرين ألوانا من العبث بالدين-تحت زعم التجدید- 
وتجرؤا على علوم الدين» فنادوا بأمور منها: 

۱- هدم علوم الآلة كأصول الفقه» وعلم مصطلح الحديث. وعلم 
التفسير وأصوله. والدعوة إلى تجديد كل ذلك. كما يرى الدكتور حسن 
الترابي وجمال البنا وغبرهم .© 

۲- جعلوا من عقولهم مقياساً في رفض الأحاديث وقبوهاء وأن يكون 
الأساس في قبوها ملاءمتها لمتغيرات العصر الحديث. 

۲- فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بحيث يكون لكل فرد في الأمق 
" مع إدخال آراء الفرق الضالة وأهواتها في هذا الإطار. 

٤‏ - رفع القداسة عن منهج السلفء ونفي اختصاصهم بفهم أو علم. 

ولا شك أن نی مثل تلك الأحكام تعديا على أهل الاختصاص من أهل 
العلم وأصحابها أحرى أن يعدوا أهل شذوذ لا أهل تجديد. وان تباهوا 
(۱) الاسلام وقضایا العصر ص ۱۵ . 

(۲) انظر مثلا ماذکره في: رفع ا حرج ص۰۹4 ونشر موقع العربية فتواه ا منحرفة بجواز النظر إلى 
الاجنبية وتقبيلهاء بتاريخ ۲۹/ ۱6۲۹/۲ه - ۳/۰۷/ ۲۰۰۸م 
(۳) انظر: العصر انیون ص 07 7. 


11۵ 


بأنفسهم وغرٌھم عبئهم حتی قال حسن حنفی: (قد یکون من بیننا مجدد 
القرت اشامن عفر طعا ديت فده :۳۱ 

ومن العلوم أن آعلام التجدید الذين عناهم النبی للا ء واستحقوا 
إجلال الامة لم يأتوا بجدید في الدين» وشیخ الاسلام ابن تيمية والامام 
محمّد بن عبدالوهاب -رحمهما الله تعلل- من هؤلاء المجددين» وم يأتوا 
بجديد في دعوتهم, وإنَّا جددوا ما اندرس من معام هذا الدين نتيجة البدع 
والانحراف عن السنةء فكانت دعوتهم تحريرا للعقول من الجهل 

ولقد فهم العلماء معنى التجديد ا حق والوارد في الحديث» وطبقوه 
حسب الفهم المستعلي على الحوى والانہزامیة أمام ضغوط الحضارة الغربیق 
فالتجديد عندهم: إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة والعمل 
بمقتضياتهاء وبيان السنة من البدعةء والعناية بالعلم وتكثيره ونصرة آهله. 

وليس من أهل التجديد من يحبي ماثر البتدعة الذين يستعبدون الناس 
لآوثانٍ ما أنزل الله بها من سلطانء وليس من أهل التجدید من يبحث عن 
محاسن أهل البدع لينشرهاء ولا من يحبي ما اندثر من خلفات عقول الأمم 
الغابرة» ويتجاهل أثرها السیئ على وحدة الآمة وتماسكهاء ولا من يرفع 
المبتدعة على أهل سنة النبي 4ة فيصفهم بالانفتاح والاستنارة والعقل» 
بینما يصف آهل السنة بالجمود والرجعية والتخلف » وليس من التجديد 
التنقیب عن كتب آهل البدعة» والسعى في نشرها بين الناس كما هى دون 
رن 

إن الفرقة المختصة بالتجديد ذات منهج واحد تسير فيه على خطا الرسل 
في العقيدة والعمل» وهي فرقة من ثلاث وسبعين فرقة» ليس لواحدة منها 
في التجديد نصيبء بل إنما جعل التجديد علاجا لأمراض زرعتها تلك 


(1) المصدر السابق ص 8. 
(۲) الصدر السابق ص707-1"00. 


٦ 


الفرق التي تشايعت على الباطل وتالفت على ا ٰوی وكيف تعتبر مجددق 
وهي تهدم الدين وتشوه حقيقته» وتلبسه ثوباً غير ثوبه؟”") 

إن الحركة التجديدية بحاجة إلى أعلام مجددين من أمثال عمر بن 
عبدالعزیز والشافعي وأحمدء وابن تيمية وابن عبدالوهاب -رحمهم الله 
جیعأت فلا بد أن يكوت المجده ناصراً للسنة دامغاً للبدعة» وليس واصل 
وعمرو بن عبید. اللذين أعرضا عن هدي النبي اة وزرعا في الأمة بذور 
الفتنة بیا ابتدعاه في دين اللہ ولا رءوس الخوارج الذين انشغلت بفتنتهم 
الأمة عن الجهاد والفتوحات. ولا من القرامطة الذين ثاروا على مقدسات 
المسلمين» لا على الظلم والاستبداد -كا يزيف بعض الثقفین- ولا 
الخمينى الذي أعاد الحياة لعقائد التشيع في هذا القرنء وأضاف عليهاء 
مخت ق غفدة المحرمات. 

۳- اعتقادهم بأن الفكر الاعتزالي يحمل في طياته وسائل النهضة 
والتحضر؛ ذلك أن المعتزلة كانوا أول فرقة نادت بسلطان العقل على النقل» 
ور را الا ا ا 

وعلى هذا الأساس بنى العتزلة منهجهم تجاه النقل» فاعتبروا العقل هو 
الأصلء والنقل هو الفرع التابع له فلا يمكن عندهم أن يستدل بالأدلة 
النقلية في معظم مسائل الاعتقاد» ويعلل القاضي عبدالجبار ذلك بقوله: (لو 
استدللنا بشيء منها على الله؛ لکنا مستدلین بفرع الشيء على أصلهء وذلك 
لا جوز" ۰ ویقول آیضا: (إذا ورد في القرآن آيات تقتضی بظاهرها 
التشبیه وجب تأویلها؛ لأن الالفاظ معرضة للاحت‌ال ودلیل العقل بعید 
عن الاحتمال) ° 

(۱) المصدر السابق ص 1۰ ۳. 

(۲) انظر مثلاً ما کتبه زهدي جار الله في مقدمة کتاب العتزلة ص (ك). 
(۳) شرح الأصول ا خمسة ص ۸۸ . 

.۲۰۰ المحيط بالتکلیف ص‎ )٤( 


۱۱۷ 


ولقد كان هذا التقديس للعقل والغلو في مکانته من آبرز آسباب 
إعجاب الاتجاه العقلى الحديث بالعتزلة لاسے) وأن تقديس العقل كان من 
أهم المبادئ التي قامت عليه فلسفة الحضارة الغربية المعاصرة بعد تخليها 
عن سلطة رجال الكنيسة. 

ويؤكد أحمد أمين على أن النهضة الحديثة جارية على طريقة المعتزلة في 
تقديس العقل فقال: (لما ضعف شأن المعتزلة بعد الحنة ظل المسلمون تحت 
تأثير حزب المحافظين نحواً من ألف سنة حتى جاءت النهضة الحديثة» وفي 
الواقع فان فيها لوناً من ألوان الاعتزال» ففيها الشك والتجربة» وهما 
منهجان من مناهج الاعتزال كا رأيت في النظام واحاحظ وفيها الایمان 
بسلطة العقل وحرية الإرادة» وبعبارة أخرى خلق الانسان لأفعال نفسه.. 
وربا كان الفارق الوحيد بين تعاليم المعتزلة وتعاليم النهضة الحديثة أن 
تعاليم المعتزلة هذه المبادئ كانت مؤسسة على الدين» وتعاليم النهضة 
الحديثة مؤسسة على العقل الصرف.. فاتصلت هذه البادی عند المعتزلة 
أتم اتصالء ولم تتصل بالدين في النهضة الحديثة.. في راي أن من أكبر 
مصائب السلمین سلاالہ 7 

ویربط کثیر من اضغاب هذا الاتجاه تخلف الامة بتخلیها عن منهج 
المعتزلة» والتقدم الغريي بأخذه شيئا من منهجهم یقول عادل العوا: (لقد 
اضمحل الاعتزال مذهباً -إن صح القول- ولکنه بقي روحاً وموقفاه وقد 
جاءت النهضة الیل وفیها آلوان من الاعتزال). 7 

ویقول زهدي جار الله: (کان انهزام العتزلة نصراً لدعاة التحجره 
727ھ 

ويقول علي فهمي خشيم: (وکان آهل الاعتزال یمثلون بحق التيار 
(۱) ضحی الاسلام (۳/ ۲۰۷). 


(۲) المعتزلة والفکر ا حر ص۳۷۸. 


۱۸ 


التحرري في المكر الإسلامي.. وكانت النزعة العقلية المميزة لتفكيرهم 
مصدر خير كثير للإسلام والمسلمين).”") 

وجعل الدكتور محمد عمارة من بعض أصول المعتزلة منطلقات ضرورية 
لقيام حضارة المسلمين» وعد قولحم في خلق الافعال قولا حضاريا فقال: 
(لقد حسم العتزلة وأهل العدل والتوحيد قضية العلاقة ما بين الإنسنان 
وبين الفعل الصادر منه حس) لم يتسم به فكر مدرسة من المدارس التي 
بحثت هذا الوضوع» ومن خلال النصوص الكثيرة التي نستطيع الالتقاء 
بها في مصنفاتهم وأماليهم ومؤلفاتہمء وكتب المقالات التي صدقت في 
النقل عنهم نلمح مجموعة من القضایا والنصوص والصياغات النظرية 
التي يؤدي تتبعها إلى الوصول لنقطة ا حسم هذه وجلاء نظرتهم ونظريتهم 
المتكاملة في إطار عصرهم» وهي النظرة التي تؤكد مسؤولية الإنسان عن 
أفعاله» بانية هذه المسؤولية على أساس من صنع الانسان هٰذہ الأفعال» 
وإبداعه إياها بل وخلقه واختراعه هذه الأفعال) ° 

وينطلق أصحاب هذا الاتجاه من مبدأ (ا حریق وخلق الانسان لفعله) 
عند العتزلق ليؤسسوا عليها فهياً باطلاً للحرية مطابقاً للمفهوم الغربي 
ماما وهي رب ر یہ بالسلیات الدينية 
زالاحکام الشرعية التي بت ثبتت بالطرق الشرعية» وتجعله حراً في اعتناق ما 
شاء من العقائد أو الأحكام. 

وهي لا تكتفي بإعطاء السلم الحرية في اعتناق ما شاء بل تعطيه الحق 
في إعلانہا ونشرها وإذاعتها على الناس» ودعوة الآخرين إليها بشتى 
الوسائلء وسواء كان ذلك من كافر أصلي أو مرتد عن الإسلام ''' 
(۱) النزعة العقلية فی تفكير المعتزلة ص ۰۱۲۳ وانظر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 

ص98 ۲. 
(۲) المعتزلة ومشكلة ا حریة الإنسانية ص۷۷۔ 
(۳) انظر: العتزلة ومشكلة ا حریة الإنسانية ص ٢٠۲۰ء .1١5‏ 


۱1۹ 


فرأینا من یصرح بعدم جواز الوقوف في وجه من یرتدہ وينادي بإسقاط 
حد الردة وإلغاته» وهذه الاراء قد جوّأت آهل النفاق على أن يعلنوا کفرهم 
ویهاجوا مقدسات السلمین في بلاد المسلمين» يقول جال البنا بعد أن تكلم 
عن صيانة الاسلام لكرامة الانسان: (إن هذا لا یتحقق إلا باطلاق حرية 
الفکر والاعتقاد والتعبی بحيث لا یوجد حظر عليهاء أو تقييد لها من أي 
نوع؛ لأن هذا هو ما يمثل حرية الضمیر والفکر وهي آبرز عناصر الکرامة 
العنوية لاانسان» وإذا م یتوفر له» فلن تکون له كرامة» وقد يؤدي هذا إلى 
شطط البعض أو إساءة استخدام هذا الحق؛ وعندئذ یکون العلاح بالطريقة 
نفسهاء أي بالرد كلمة بكلمة وحجة بحجة وإظهار البطلان والفساد ولا 
یکون العلاج بوضع ضوابط أو تحفظات» ففي هذا الجال -مجال حرية 
الفکر - لا یمکن أن توضع ضوابط؛ لأا لا بد وآن یساء استغلالهاء إن 
وضع ضوابط بحجم ثقب إبرة أو دبوس لا بد وآن یتسم حتی يبتلع احرية 
جیعاً بمختلف التعلیلات والتبریرات).( 

ثم يذهب إلى تفصیل مقترحات قانونية لحاية ا حریة الفكرية في 
الاعتقاد والتعبی ويشدد على رفضه أي ترخیص أو استثناء في هذه الواد؛ 
لہا تتعلق بأهم حق للإنسان وللمجتمع وهو حرية العقل» وهو بهذا 
يحقق ما يبدف إليه دعاة الرذيلة والانحلال الفكري والسلوکی حين 
یطالب هو وأمثاله القانون بحمايتهم. ۱ 

ومن اضطرب في مفهوم الحرية الدکتور طه جابر العلواني رئيس العهد 
العالمي للفكر الإسلامي في تقديمه لعدد من الكتب التي یصدرها العهد. 
وهو ينال ما يسميه: التراث الفكري المأزوم الذي يؤصل لمصادرة حرية 
الرأيء ويصفه بأنه مبعث نري لا افتخار ۳۱ 

وكل من أخذ عن المعتزلة مبدأ تقديم العقل على النص فهو محل قبول 
(۱) تجديد الإسلام ص ۲۲۲. 
(۲) انظر: تقدیمه لکتاب: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين السلمین ص ۱۳. 


۱۰ 


وثناء من أصحاب الاتجاه العقلى» ولو لم يكن من المعتزلةء فهذا مال البنا 
خلدون: (نجد الرجل الوحيد تقريبا الذي تحرر من روح عصره؛ بحيث 
استطاع أن يحكم العقل والمنطق في كل ما ترکه الأسلاف من تراث» في 
الفسرین وفند أحاديث الهدي التي قيل عنها: إنها متواترة» وعرض مآخذ 
الفقهاء في آکثر من مناسبة» وکان هادیه في هذا كله هو العقل واعمال 
الفكرء وقد تحرر قبله الطوفي من روح عصره عندما جعل الصلحة هي 
القصد الأسمی للشارع» كا تحرر آبو مسلم الاأصفهاني من روح عصره 
عندما أنكر النسخ الذي أجمعوا عليه وسیان مزید إیضاح حول مکانة 
العقل عندهم في الفصل التالي. 


(۱) تجديد الإسلام ص۰۳۵ وقد ناقش الدکتور عابد السفياني قاعدة الطوفي وفندها وبين 
بطلانہا وشذوذهاء انظر: الثبات والشمول ص٤١٣‏ وما بعدهاء والطوفي قد اتهم بالرفض 
وعزر في ذلك. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۲/ .)۲۹٦‏ 


۱۳ 
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المبحت الأول 
تآثرهم بمنهج المعتزلة في التعامل مع القرآن 


يعتقد المعتزلة بأن القرآن الكريم هو أهم مصدر تشريعي سمعي» وهم 
عناية بالقرآن الكريم من حيث دراسته وتفسيره» وهناك عدد كبير من 
تفاسير المعتزلة للقرآن الكريم» ولعل آبرزها وأشهرها تفسير الزخشري 
الموسوم ب (الكشاف). 

_ لکن تفسيرهم للقرآن الكريم خضع لقواعدهم وأصوهم البتدعة التي 
كفروا من خالفهم فيها من السلمین» > وكل ما عارض تلك المبادئ 
والأصول من آيات فإنہم پؤّلونہاء وقد جعلوا معرفة الله تعالى بجميع 
أحكامه وصفاته ممكنة قبل ورود السمع. 

ولا قدَّم المعتزلة العقل وحججه ومعطياته على أدلة السمع» زعموا أن 
ذلك التقديم لا يغ من شأن النقل ولا يلغيه. ولا إشكال نی نظرهم أن 
لالض 7 يتفق مع معطيات العقل وحججه. 

وقالوا بأن هناك ثلاتَ حجج احتج بها العبود على العباد وهي: 
العقل والکتابء والرسول؛ فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود وجاءت 
یه E‏ رس نت الس نااك ححة اسر تم مه العاف 
والعقل أصل الحجتين الأخيرتين؛ لأنهم| عرفا به وم یعرف ).° 

وقسموا آيات القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه» ثم اختلفوا في تفسير 
ور رت ہے یں ورک 
ما أعلم الله سبحانه من عقابه للفساق)" "» وقال أبو بكر الأصم: (حکمات 
يعني حججاً واضحة لا حاجة لمن یعتمد إلى طلب معانیها کنحو ما آخبر 
الله به عن الآمم التي مضت من عاقبها اله» وما یثبت من عقابهاء وکنحو ما 


(۱) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۱۳۹ . 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص۲۲۲ . 


۱۳۵ 


آخبر عن مشركي العرب آنه خلقهم من نطفة» وآنه آخرج مم من اماء 
ضس 0 
فی السمع العانی م وقال تاش الرسي: (اصل الکتاب هو 
الحکم الذي لا اختلاف فيه الذي لا خرج تأویله مخالفاً لتنزيله» وفرعه 
التشابه من ذلك مردود إلى أصله الذي لا اختلاف فيه بين أهل 
التأویل) ۳ فأولوا آیات القرآن الكريم حتى يناسب مذهبهم ونحلتهم. 
ومن ہو تب ہس وٹ 
مسلم الأصفهاني للنسخ في القرآن''ء ومع شذوذ هذا الرأي فقد وجد من 
آصحاب الاتجاه العقلی من تمسك به ودافع عنه» كا وجد منهم من أعجب 
بأشهر بدعة عند العتزلة آلا وهی بدعة حلق القرآن فعده رآیا مستنم ۱( 
لقد سلك آصحاب الاتجاه العقلى العاصر فی تفسير القرآن طريقة شبيهة 
بطریقة العتزلت فأخضعوا کتاب اللہ لعقولهم ما اعتقدوا أولأ» ثم ذهبوا 
پستدلون بعد ذلك بالقرآن؛ ویلوون عناق نصوصه حتى توافق ما 
ری تس وی ی 
ل مر ات 
والتابعین لهم باحسان ولا من آئمة السلمین؛ لا فی رأیہم ولا نی تفسیرهی 
وما من تفسير من تفاسیرهم الباطلة إلا وبطلانه یظهر من وجوه کثبرق 
تارة من العلم بفساد قولحم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما 
(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص ۰۲۲۳ 
(۲) المصدر السابق ص5 ۲۲. 
0 انظر: موقف المستشرقين من المعتزلة ص .١١١‏ 
(4) انظر: إرشاد الفحول ص۲ ۰۲۷ 


)٥(‏ انظر بحثه بعنوان «المعتزلة والقرآن: منهج عقلي جريء في فهم القرآن» ضمن ن: القرآن نظرة 
عصرية جدیدة ص ۸۷ -۹۔ 


۱۳۹ 


دليلاً على قومم» أو جواباً على العارض لهم ومن هؤلاء من یکون حسن 
العبارة فصيحاًء ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون).”") 

ومن آبرز ملامح الاتجاه العقلى الإسلامى العاصر في موافقة المعتزلة في 
بعض مواقفهم من القرآن الکریم ما يلي: 
کتاب الله تعا ىء ووضعوا آصولا خاصة مبتدعة في التفسبر تعتمد في 
الغالب على قاعدة التأویل النحرف کان من أصحاب الاتجاه العقل من 
تذمر من اعتماد منهج السلف في تفسير القرآن وفهمه واعتبر منهجهم 
ظاهرة زمانية نشأت لحل مشکلات ذلك العصرء ول تعد اليوم مناسبة 
لمشكلات العصر الحاضرء كما يدعي الترابي في قوله: (أفکار السلف 
الصالح ونظمهم قد یتجاوزها الزمن من جراء قضائها على الأمراض التي 
نشأت من أجلهاء وانتصارها على التحديات التى كانت استجابة لها... 
ولكن المرء لا يعرف اليوم تماما كيف يعبد الله في التجارة أو السياسة» أو 

903 رقف 

يعبد الله في المن؟ !) 

وقد طالب بتفسير عصري ينبني على إعادة صياغة قواعد أصول الدين 
التى عرفت عند السلف. فقال: (علينا أن ننظر في أصول الفقه الاسلامی. 
وفي رأبی أن النظرة السليمة لاصول الفقه تبدأ بالقرآن الذي يبدو آننا 
حتاجون فيه إلى تفسير جديدء فإذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا تجدوتها 
مرتبطة بالواقع الذي صیغت فیه كل تفسير يعبر عن عقلية عصره إلا هذا 
الات لا کا فجن شر اع یا شاف 

والتجديد نی التفسير الذي يريده الترابي وأمثاله لیس هو التجديد في طريقة 
العرض والأسلوب» بل هو تغيير في أصوله وتغيير في قواعده التي ضبطها 
(۱) مجموع الفتاوى (۳۵۸/۱۳). 


(۲) تجديد الفكر الإسلامي ص ۰ : نقلاً عن: العصرانيون ص١٦۱۹.‏ 
(۳) تجديد الفكر الإسلامي ص 5-75 ؟ نقلاً عن: العصرانيون ص۱۹ ۲. 


۱۳۷ 


سلفنا الصالح» وهو يرمي من ذلك إلى تطویع الایات وتأویلها بم| یتناسب مع 
العصر الحديث. 

57 محمد شحرور کتابه (الکتاب والقرآن) وابتدع فيه جملة من 
القواعد التي أراد أن تكون تجدیداً في ذ فهم القرآن» وفق معطيات العصر 
اديت ووفق TT‏ 

وقدم جمال البنا منهجاً مقترحاً في التفسير يقوم أولا على 
استبعاد تفسير السلف؛ لأن الأخذ به سبب تخلف السلمین الیوم 
حسب رأيه؛ فقال: (التأسيس امحدید یری في كل تفسير نوعاً من 
افتيات على القرآن» و لمعانيه الحکمت وأن الرجوع إلى هذه 
التفاسیر كان من آکر آسباب تخلف السلمین؛ لاجا قدمت صورة 
مشوهة للقرآن الکریمء ولا بخطر ببالنا ما بخطر ببال البعض عن 
تنقية هذه التفاسیر؛ لأن تنقیتها لن تبقي الا على العشر مما 
تو 

وني موقفه من الآيات المتشابهات یقول: (فلتومن بيده باکت ور 
قلوبناء ولکن لا ندّعي آن ما فهمنا هو الصواب وغیرہ الباطل)”'ء وهو 
يريد أن لا بط أحدٌ تكلم في التفسير مطلقاً علا بأنه م يقدم أي ضابط 
للمتشايه. 

ويسعى جمال البنا في هدم تفاسير السلف انطلاقا من رفض علوم 
القرآن التي وضعها العلماء» فیقول: (التأسيس الجديد ينظر إلى القرآن من 
شقين» شق سلبي» وشق إيجابي» والشق السلبي في التعامل مع القرآن 
الكريم: هو عدم الالتزام بكل التفسيرات المقررة للقرآن الكريم» من تفسير 
ابن عباس حتى تفسير سيد قطب» ويدخل في ذلك ما قامت عليه 
(۱) انظر: تهافت القراءة المعاصرة ص ۰۱۷ والنزعة المادية في العام الاسلامي ص ۳۰۷. 


. ۲٣۳ تجدید الوسلام ص‎ (Y) 
الصدر السابق.‎ )۳( 


۱۳۸ 


التفسيرات ما یسمونه «علوم القرآن» وبوجه خاص الناسخ والمنسوخء 
وأسباب النزول» وتعیین البهیات .. إلخء لقد أوضحنا أن المأخذ على 
التأسیس القديم لنظومة العرفة الإسلامية أنها قبلت أحاديث عن القرآن 
العداوة المحتدمة ما بين الإسلام وبين المشركين والیهود).۲ 

إذن فتفسير السلف عند جمال البنا هو نوع من الافتيات على القرآن 
الكريم» وهو يرفض ما رووه 2 نسخ القرآن» ويرد حملة من الأحاديث 
الواردة في ذلكء وقد ساقها بطوضا كحديث عائشة في الرضاع المحرم» وما 
جاء في نسخ سورة الأحزاب عن عائشة -رضي الله عنها- وأبي بن كعب - 

۲ ۱ 

رضی الله عنه- وغیر ذلك ° 

وال البنا کتب خاصة في الاعتراض على ما دونه هل العلم حول 
علوم القرآن بذل فیها طاقته في الطعن في النسخ وغيره» وهو یتفق مع 
العتزلة في ذلك ویقول: (هذه القضية التي آثبتنا أنها مما لا صل له) يعني 
العاصرین با فیهم حال الأفغاني» محمد عبده» وحسن ال © 

وطعنه في هذه العلوم» وفي فهم السلف للقرآنء تجده نی مثل کتابه 
«تفسير القرآن الكريم بین القدامی والحدئین»» وکتاب «تثویر القرآن» 
وقد تقوّل فیهی| على کتاب الله بالجهل وا موی مع تسفیه تفاسير السلف 
الصالح. 

وني تجهیل السلف یقول: (إن أي مفسر يريد أن يفسر آية قد تکون في 
)١(‏ تجديد الاسلام ص۲۸ ۲. 
(۲) الصدر السایق ص ۱۲ ۲. 
(۳) الصدر السابق ص ۰۲۳۳ وانظر: مقالات توفیق صدقی في مجلة النار الجلد( ۱۱۰/۹ - 

۹ ) والمجلد (۱۰/ 1۸۳ -1۸۹) والجلد (۱۱/ ۰۲۲۰-۱۶۱ ۳۰۲-۲۹۲ ۵۹6 - 

۲ء والأصلان العظیمان ص ۱۳۳ وما بعدها). 


۱۳۹ 


الایف فمن أين يأتي بہذہ المادة؟ إن الرسول لم يترك لنا تفسیراً للقرآن» نحن 
إذن أمام معضلة لا حل لماء إلا أن المفسرين نقلوا كل ما وجدوه من أقاويل 
ردّدها المحدثون في الفترة التي شاع فيها الوضع. والتي ظهرت في الأقطار 
الاسلامية البعيدة قبل القريبة وتّعد بالآلاف. ويمكن دون مبالغة أو 
افتيات على الحقيقة أن تضم هذه الموضوعات الأحاديث عن فضائل السور 
وأقاصيص كعب الأحبار التي كان يسردها على منبر مسجد دمشق» وكل 

ما وجه الفسرون نی آثار بني إسرائیل ونقلوه بلا حرج... 
واتهم تفاسيرهم بالتناقض دون أن يقدم مثالا واحدا على دعواه فيقول: 

(والعجيب أن حرص الفسرین على إثبات كل ما يتوصلون إليه على 

تھی مد بع سان ليحك اف مصادرة سل اس منم 
صريح جازم آمرا عسيرا حیرا؛ لانهم يذكرون حکم ویذکرون بعدہ مباشرة 
حك يخالفه أو یناقضه وم يحرك ذلك ساكناً في الفسرین؛ لأنهم حَعَة آقوال 
وعقلیاتہم نقلیة خالصة قلم يجدواتناقضاً في حشد المناقضات) © 

وجعل من تفاسیر السلف معوقاً للعقل عن التدبر وفهم كتاب اش 
ور رت جو وپ رے سا اتیک 
منهج السلف في التفسیں » فيقول فی ترجتہ لاقبال" ین فان والدوراضية 
كل يوم أن يقرأ القرآن (كأنما أنزل إليه): (وهذا التوجيه الدقيق جعل نظرة 
إقبال تتجدد کلم قرأ القرآن كأنم| أنزل إليه» وحالت دون أن يفهم القرآن 
عبر التفاسير؛ لأن من أنزل عليه القرآن لا يلتفت إلى التفاسيرء فشغل عقله 
التفكير فيه» وتدبره وقلك وجدانه وأصبح رن 

(۱) تجدید الإسلام ص777. 

(۲) محمد إقبال : شاعرٌ اسلاميٌ معروفء ولد في البنجاب عام مر سس ہت 
والفلسفة في الكلية الشرقية في لاهور» وكان اول من نَادّی بضرورة انفصال السلمین عن 
الهندوسء توف رحمه الله في سنة ۱۹۳۸ء ودفن في لامور انظر ترجه :نفک سی 
ا حدیث وصلته بالاستعیار الغربي ص۳۳۳ ومد اقبال محمد رجب بيومي ضمن آعلام 


الفکر الاسلامی ص ۰ ۹۱۰ 
(۳) تجدید الاسلام ص۹۰ 


وليته - حين دعا إلى الإعراض عن تفاسبر السلفء وامتدح الذین 
قرأوا القرآن کأنما أنزل إليهم- بین لنا رأيه في عشرات التفاسير لعشرات 
الفرق المنحرفة التي يدَّعي أصحابها آنهم قرءوا القرآن كأن) أنزل الیهی 
فهل يقبلها بحجة أن أصحابها تدبروا في آيات الكتاب ولم يلتفتوا إلى 
تفاسير السلف؟!. 

ويقول: (كانت منظومة المعرفة الإسلامية بفروعها الثلاثة: التفسير 
والحديث والفقه ولا تزال محل إعجاب كل الأجيال الاسلامية (ب| فيها 
الجيل احاضر) بحيث لم تجد هذه الأجيال غضاضة في أن تقف عند ما 
وقف عليه الأسلاف الذين وضعوها خلال القرون الثلاثة للهجرة وما 
تلاهاء ول يجدوا حرجا في إغلاق باب الاجتهاد كأنها قد حققت الغاية 
التي ليس بعدها غاية» وم یتصوروا إمكانية إبداع مذهب سني خاص أو 
[یجاد طريقة لتفسير القرآن غير التي قدمها الفسرون من مثل ابن عباس 
ومن بعدہہ أو إيجاد طریقة للتثبت من قيمة الحديث غير التي وضعها ابن 
حنبل ويحبى بن معین.. إلخ)."") 

وهو يعلم أن المنهج الذي يطالب به في تفسير القرآن يرفضه السلمون؛ 
ويعترف بأنه سوف يثير البلبلة ولكنه يصر عليه؛ فيقول: (إذا لوحظ هذا 
كله فلن تكون هناك حاجة للتفاسی. وسيكون هناك اتعاظ بالقرآن» 
وإعمال للعقل وإحضار للقلب. وهي مزایا جليلة تحقق ما أراده القرآن من 
الهداية» وعلى أسوأ الاحتمالات؛ فإذا أدى هذا إلى بلبلة» فالبلبلة في سبيل 
الاهتداء إلى الحق أفضل من التسليم بخطأ شائع... نحن نعلم أن هذا 
الكلام لن يكون سائغاً لدى كثير من الناس الذين تحجرت عقوهمء 
واستعبدهم أقوال الأئمة» منذ انغلاق باب الاجتهاد فاستمرءوا التقلید» 
وعجزوا عن التفكير» وهیمنت علیهم قداسة السلف» وقد آن الأوان 


(۱) الصدر السابق ص١٦۱۸‏ . 


۱۳" 


للتخلص من هذا کله).( 

ونتيجة للافتقار إلى منهج موزون يضبط التفسیر وقع في تفاسير 
أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي آنواع من الغلط والشططء وما كان ذلك 
ليحصل مع الالتزام بأصول التفسير التي وضعها سلفنا الصالح» ومن 
أجل ذلك امتلأت تفاسيرهم بتكلفات شديدة في ربط بعض الوقائع 
والأحداث القرآنية ا فر الال ہی یرت 
لقوله تعا ی: چ وفرعون ذِی دواد 6[ الفجر: ۰ قال فیها: (وفرعون هو 
حاكم مصر الذي كان في عهد موسى عليه السلام» وللمفسرين في الاوتاد 
اختلاف كبير» وأظهر آقواهم ملاءمة للحقيقة؛ أن الأوتاد الباني العظيمة 
الثابتة» وما أجمل التعبير عم ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد. فإنها 
هي الأهرام» ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم الغروز في 
الأرضء بل إن شکل هياكلهم العظيمة في أقسامها شكل الأوتاد المقلوبة 
يبتدئ القسم عریضاً وینتھي بأدق ما ابتدأء وهذه هي الأوتاد التي يصح 
نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبین)۔''' 

ولا شك أن القرآن تكلم عن حقائق في شأن الآمم السابقة ومظاهر 
معايشهم فهذه نشت ؛ أن القرآن تكلم عنهاء لكن أن نتكلف في ربط 
آیات القرآن با نشاهده في عالنا أو با یستجد من خترعات. فهذا خطأ 
شنیع برتکب في حق تفسیر کلام اللہ وآدی مثل هذا التوسع إلى جنوح 
آخرین تكلفوا فی ربط القرآن بالظواهر الكونية والطبيعية والخترعات 
تن تہم أن القصود الاعظم من الکتاب العزیز هو أن یکون کتاب 


(۱) الصدر السابق ص ۲۳۳. 
(۲) تفسیر جزء عم محمد عبده ص۰۸ 


۱۳۲ 


۳ ۱ 
مناقشة ما سبت() 


إن هذا النوع من التفسیر الذي مارسه الشیخ محمد عبده» ویطالب 
بمثله بعض العاصرین» سوف يؤدي إلى آثار وعواقب فكرية تزید من 
تخلف الأمة وتفرقھاء وتشغلها بالکلام الباطل عن العمل الفید. ° 

لقد بین العلاء الواجب تجاه التشامهات. في مثل قول الامام ابن القیم: 
(طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والامام أحمد ومالك 
وأبي حنیفة وأبي یوسف: والبخاري واسحاق هي آنم یرون المتشابه إلى 
المحكمء ويأخذون من الحگم ما یفشر لهم التشابه ويبيّنه هم فتتفق دلالته 
مع دلالة المحكمء وتوافق النصوص بعضها بعضا؛ فانها كلها من عند الله 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض. وانا الاختلاف 
والتناقض فیما كان من عند غيره) ° 

وأما البنا وأمثاله فمرادهم منح الحق لكل أحد في تفسير القرآن وفهمه 
كما يشاء ومن غير ملكة أو تأهيل» بل بالطريقة التي ينطبع فيها القرآن في 
نفس القارئ» وبذلك يعطي هو وآمثاله بجهلهم ذلك شرعية للتفسير 
الصوفيء والشيعي» والتفسير المادي» والتفسير العقلي» وسائر تفاسير أهل 
البدع والضلالات. مع أن البنا انتقد تفاسير السلف التي كان فيها كلامهم 
أضعاف كلام الله کا یری ^ 

وما يدعو إليه هؤلاء العصرانيين سوف يؤدي حت إلى أن تشط الأفهام 
وتتفرق الأمة في فهم كتاب ربهاء ومن تم في العمل به» وهل نفترض في 
عامة الناس العلم بأدرات الفهم الضرورية لتفسير كتاب الله واستنباط 


(۱) أوردت الرد بعد الشبهة مباشرة لثلا يطول الفصل بين الشبهة والرد عليهاء خصوصا مع 
كثرة واختلاف الشبهات والاراء المرفوضة في هذا المطلب. 

(۲) انظر: النزعة المادية ص ۲۳ ۲. 

زفق اعلام الموقعين ۰۲۹6/۲ تجدید الإسلام ص۲۳۹ -۲۳۸. 

.۲۳۸ -۲۳ ٣ص انظر: تجدید الإسلام‎ )٤( 


۱۲ 


آحکامه؟» ثم أليس هذا ما يؤدي إلى بلبلة حقیقیة إذا آراد كل واحد أن 

يفهم القرآن بطريقته الخاصة؟. 

ولیس ینقطع عجبي من هؤلاء اء فهم إذا خالفت السنة أهواءهم قالوا: 
حسبنا کتاب الله!» فإذا دل القرآن على خلاف ما یشتهون قالوا لیس هذا 
مراد الله» فلجأوا إلى سلاح التأويل یقطعون به أوصال آیات الکتاب العزیز 
لتوافق ما يشتهون» ثم زعموا أن تلك الطريقة هي طريقة أهل العقل 
والتنویر» ثم هم یدعون بعد ذلك الالتزام بها جاء به القرآن وأنهم لا 
خر جون عنه. 

وم یعرف في تاريخ الاسلام أن هذا المنهج الباطل والغلو العقلي قد حل 
مشكلة» بل على العکس كان من آهم الأسباب في افتراق الأمة وتفتیت 
وحدتها» وإشغاها بالجدل العقيم» عندما جعلوا العقل حجة على وحیه. فا 
رآه حلالاً کان كذلك وما رآه حراماً کان کذلك. 

إن من الضروري أن يه يفهم القرآن على ضوء تفاسیر وفهم الذين مدحهم 
القرآن وأثنى على دينهم» فضلاً عن امتلاكهم الأهلية الشرعية وعلوم الآلة 
الضرورية في تفسير القرآن» ولقد كان السلف رحمهم الله مع تلك الأهلية 
يتهيبون الخوض في آيات الله بدون علم» وعنهم في ذلك نقول مشهورة. 

وقد سلکوا في تفسير كلام الله سلم الطرق وأصحها عبر عنها شيخ 
الإسلام بقوله: (نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وأنہم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» کم أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسوله» فمن خالف قوشم وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم. فقد أخطأ في 
الدليل والدلول جیعا۔۔ 

ویعال شیب ج ف نج البو بقوله: (إن من 
أعظم أسبابه - أي الغلط في التفسير- البدع الباطلة» التي دعت أهلها إلى أن 
حرّفوا الكلم عن مواضعه؛ وفسّروا كلام الله ورسوله َي بغير ما أريد به 
وتأولوه على غير تأویلہ فمن ن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول 


۱۳ 


ہی پوس ی سو ہہت 
یعرف أن تفسیرهم محدث مبتدع ثم أن یعرف بالطرق الفصلة فساد 
کی سا ا ای 5 

وبين شيخ الاسلام رحه الله أن من أصّح الطَّرقٍ في لتفسیر: (آن يفسّر 
القرآن بالقرآن» فیا أجمل في مكان فإنه قد فشر في موضع آخر وما اخقصر 
من مكان فقد سط في موضع آخرء فان أعياك ذلك فعليك بالسنة» فا 
شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام آبو عبد الله حمد بن إدريس 
الشافعي: (کل ما حكم به رسول الله 3 فهو ما فهمه من القرآن» قال الله 
تما ۳ آزآنا یل يك الککب بال کی ےک بین الا ما ا اك ا رک 
کن یی عبت & [ النساء: 1٠١‏ وإذا لم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنہم آدری بذلك؛ لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بہاء ولا هم من الفهم التا» 
والعلم الصحیح والعمل الصالح» > لاسی| علماؤهم وكبراؤهم كالائمة 
الأربعة ا خلفاء الراشدین والائمة الهدیین مثل عبدالله بن مسعود ومنهم 
ابر البحر عبدالله بن عباس» وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
ولا وجدته عند الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال 
التابعين» كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسس فأما تفسير القرآن 
بمجرد الرأي فحرام» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله: ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار))'''ء وعنه أيضاً 
عن ابن عباس قال: جو الله لا : ((من قال في القرآن بغير علم 
فلیتبوا مقعدہ من النار ((. 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۳ / ۱۳ ۳. 
۱[ جد (۱/ ۰۳۲۳ رقم ۲۹۷۹)ء والترمذي (۱۹۹/۵ ۰ رقم ۲۹۵۱) ۰ وقال : : حسن. 

وضعفه الشیخ الألباني في ضعيف الجامع (۱۱6). 
(۳) رواه امد (۱/ ۲۳۳).رقم ۲۰۹) » والترمذي (۵/ ۰۱۹۹ رقم ۲۹۵۰) وقال : حسن 

. وضعفه الشیخ الألباني في ضعیف ا حامع (0۷۳۷) . جموع الفتاوی ۱۳/ ۳ ۳ بتصرف. 
(4) جموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳ بتصرف. 


۱۳۵ 


وأما النسخ فقد أجمعت الأمة من السلف وا خلف على جواز النسخ 
ووقوعه في القرآن الکریم بدلیل قوله تعالى: ڑکا تنس ین اي آز تیا 
أت یر نها از بها ألم تلم أن الله عل ہی کی هّبر [ البقرة: :1[ 
تر ہت ها ی ما نے کک ۳ 
کب 4[ الرعد: ]۳٩‏ ۰ وقوله جل وعلا: وَإِدَا اتا کا 
کات ء اید وان تلم يما يرف الوا کم نت مت بل ای 
فان 4 النحل: .]٠١١‏ فهذه الآیات نصت على أن الله ذا آراد نسخ 
حکم أو تأجیله آتی بحکم مثله أو أفضل منه؛ لأن علمه حيط بکل شيء في 
هذا الكون» ومسطور عنده في اللوح الحفوظ ویمحو الله منه ما یشاء 
یثبت ما يشاء ما فيه مصلحتهم. وهو العلیم في ابداله آية مکان آخری» 
01-7 

وقال الشوكاني: (إن النسخ جائز عقلاء واقع سمعا بلا خلاف نی ذلك 
بين السلمین» إلا ما يُرِوَى عن آبی مسلم الأصبهانی)"" والأصبهاني 
معتزلی ولا عبرة بمخالفته» وكثيراً ما يستشهد البنا بکلامه في کتبه ما يؤكد 
وقوعه في تقليد العتزلة. 

وأما رمي البنا للسلف بالتناقض في تفاسيرهم» فهو من جهله بأنواع 
الاختلاف. فان اختلاف السلف في تفسیر الآيات هو من قبیل اختلاف 
التنوع لا التضاد كما بين العلماء " وهنا نعرف أن البنا وأمثاله لم یکونوا 
مؤهلين للقراءة في تفاسير السلف وفهمها. 

۲- لقد فتح المعتزلة الباب للاعتراض على الحكم الشرعي أيا كان 
مصدره سواء من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة» وتعطيله إن هو 
خالف عقوم ولئن كان ذلك واضحا نی كثير من مسائل الاعتقاد المتعلقة 
)١(‏ انظر ترجمته في: لسان الیزان /٥‏ ۷۳۷ رقم ۷۱۳۷ء والفهرست ص۲۲۰ ومعجم الأدباء 

۵ء 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی( ۱۳/ ۳۳۳). 


۱۳۹ 


برژية المؤمنين ربمم يوم القيامة مثلاء أو صفات الله وغيرها مما ثبت في 
القرآن الكريم» فلقد كان لبعضهم مواقف مشابهة في تعطيل بعض السائل 
العمليةء كا ينسبها إليهم بعض أصحاب الاتجاه العقلي . 

ولقد تجراً أصحاب الاتجاه العقلي فوسعوا من دائرة تعطيل أحكام 
القرآن بأكثر ما عرف عند المعتزلة» ومن ذلك رفض بعضهم لإباحة تعدد 
الزوجات» وتقليدهم العتزلة في هذه المسألة» فلقد وقف تلامذة الشيخ 
محمد عبده موقف الإنكار منهاء وانحازوا فيها إلى آراء المعتزلة» ونقلوا 
عنهم رأهم معاضدين له ومؤيدين. 

يقول عبد العزيز جاويش”": (اعلم أن العتزلة -وهم كا تعلم من 
المسلمين- يقولون بعدم جواز أن يتزوج الرجل ثانية ما دامت الأولى في 
عصمته وما ذلك إلا لأنهم تتبعوا ما يجلبه ذلك من المفاسد والضار 
وعرفوا أن من أصول الشريعة المحمدية إعطاء الوسائل ما للغايات من 
الأحكامء فرأوا آثار تعدد الزوجات كثيرة سيئة لا يستحسنها عقلء ولا 
يرضى بها شرع فحکموا بتحریمه).* 

وقد مهد لذلك الشيخ محمد عبده فقال: (لا سبيل إلى تربية الأمة 
مع فشو تعدد الزوجات فيهاء فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة» 


(۱) كمنع تعدد الزوجات» وهو رأي نسبه إلى العتزلة بعض أصحاب الاتجاہ العقلي انظر: مجلة 
المنار ۰۹۳۳/۱۲ وسيأتي قريبا من کلام عبدالعزیز جاويش. 

(۲) عبدالعزيز جاویش: آحد رموز المدرسة العقلية الحديثة في مصر.» ولد في الإسكندرية سنة 
۲۳ اه التحق بالأزهر وتخرج في دار العلوم » واستكمل تعليمه في بريطانيا وعمل 
أستاذاً في جامعة أکسفوردہ وأحد الذين ناصروا الدولة العثمانية وهاجر إليهاء وبعد 
سقوطها عاد إلى مصر ليعمل في التعلیم؛ توفي سنة ۱۳۷ ه-. انظر: عبدالعزیز جاویش 
محمد مصطفى سلام ضمن أعلام الفكر الاسلامي ص ۰۱۷۷ منهج الدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير ص .7١١‏ 

(۳) الإسلام دين الفطرة وا حریة ص۱۲۱ء ولقد بحشت عن قول للمعتزلة في ذلك فلم أقف 
على نص لهم» وعلى كل حال فان أصحاب الاتجاه العقلي كانوا أكثر جر أة من العتزلة في 
تعطيل كثير من الأحكام العملية التي لا تتفق مع أهوائهم. 


۷ 


خصوصاً ا حنفیة منهم» الذین بيدهم الأمر وعلل مذهبهم ا حکم: فهم 
لا ينكرون أن الدين آنزل لمصلحة الناس وخيرهمء وأن من آصوطم 
منع الضرر والضرارء فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه 
فيا قبله فلا شك في وجوب تغيير الحكم وتطبيقه على الحال 
ا 

وذهب إلى هذا الرأي جمال البنا الذي یشید بالواقف التي تطالب بحسم 
قضية المرأة» بعيدا عما قرره الفقھاء بل لا أثبتته الأوضاع السليمة في 
7 )۲( 
نظره. 

وهنا نلحظ الاضطراب واتباع اموی تجاه أحكام القرآن؛ فکثیر منهم قد 
أبطل العمل بالحديث إذا خالف القرآن؛ لأن القرآن لا تنسخه السنق ثم هم 
یبطلون بکلامهم ودعوی الصلحة العمل باية صريحة في إباحة التعدد 

0 5 و س کے صظ ر حر بر حدم جر رہ ر رورم 
كما في قوله تعال: 38 اتک ما طاب لک من الاو مين ونکت وريم * 
[النساء: ۲ ] فأي عبث بعد هذا !. 
منه استمساکاً بالآية الكريمة وما يوحي ظاهرها من أحكام مشتهات 
وإعراضاً تامأ عن كل قرائن التخصیص أو التقیید لذلك ا حکم |ذا كانت 
۳ 5 7 دو .ا ہے4 س ا کے کے 
تفسد مطلوبه من النص؛ ففی قوله تعالی: وم لا أجدق ما وی إل رما 
عل مر يَظعَعَهة |" أن یکوت ميت دما مَسَفوعا از لحم خزر تک 
رجش او ِسَمًا یل لتر له ب ب4 [الأنعام: 45 ]١‏ ذهب الشیخ محمد الغزالي 
إلى أن ما عدا هذه الأربع المذكورة في الاية الكريمة من الطیور واطیوانات 
وغيرها مباحء ثم قال: 

(وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كورياء ألا يفتوا بتحريم لحم 
الکلاب فالقوم يأكلونهاء ولیس لدینا نص يفيد اطرمف ولا نريد آن نضع 
(۱) تفسير النار (۳۵۰-۳۶۹/6). 
(۲) انظر: تجدید الإسلام ص ۰۱۰۷ 


۱۳۸ 


عوائق أمام كلمة التوحید وأصول الاسلام).٩۲‏ 
وصحيح آن ا 0 . من أوائل من 3 الباب مع عل 
التعلقة بسائل الاعتقاد ھت والتى خالفوا فيها أهل السنت الا أن 
من آصحاب الاتجاه العقلي من توسع في ذلك توسعا م أقف على مثله عند 
المعتزلة» على الأقل في باب الاحکام العملية» من ذلك الأحكام التعلقة 
بحجاب المرأة المسلمة» فمع تأكيد القرآن الكريم على وجوبه في أكثر من 
موضعء وتنويه الشريعة على حدوده نجد الرفض من كثير من العصرانيين 
لذلك» ونجد الثناء على كل رأي یستحسن سفور المرأة المسلمة» ويشجعها 
على التفريط بحجابها الذي افترضه الله عليها. 
وانظر في ثناء جمال البنا على آراء الطهطاوي ال حریئة في هذا الباب» ونقله 
عنه مؤيداً رأيه في كتاب (تلخيص الإبريز) أنه كان: (يستحسن الدور الذي 
تقوم به الزوجة الفرنسية «التي يضفي وجودها على المجلس جالاً وأنساً 
وبهجةء وأنها تحبي الضيوف أصالة أو نيابة عن زوجها وزوجها يحييهم 
بالتبعية)» ورای أن عمل المرأة يصقل شخصيتها ويبعدها عن البطالة 
)١(‏ مستقبل الإسلام ص۸۲. بالرغم من أن الشيخ الغزالي قد انتقد الشيخ محمد أبي زهرة 
عندما تبرم بحد الرجم» وأنكر عليه ذلك فقال: (ولم آر من قال ذلك -يعني إلغاء حد 
الرجم- إلا نفر من المعتزلة والمخوارج» وجمهور المسلمين ضد هذا الرأي)» وكذلك موقفه 
من بعض الفتاوى الشاذة للشيخ شلتوت: والتي صادم بها القرآن الکریم» قال الغزالي: 
و وج ام سو یی 
وقال أيضاً : (فلنعلم أن تجدید الدين لا يعني ارتکاب شيء من هذه الحاولات المتكورة» 
ول يفهم أحد من العلماء الأولين أو الآخرين ن أن تجديد الدين يعني تسويغ البدع» ومطاوعة 
الرغبات» وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لکل متهجم غير أن عصابة من الناس 
درجت في هذه الأيام على إثارة لغط غريب حول إمكان ما يسمونه تطوير الدين وجعل 
أحكامه ملائمة للعصر الحديث) (كيف نفهم الإسلام ص۱۸۳)ء وهذا قول حق؛ لكنه 
ویوہ ‏ ل ل 


۱۳۹ 


ويمكن للمرأة عند اقتضاء الجال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما 
يتعاطاه الرجال على قدر قوتہا وطاقتھا(ء وكذلك »والعمل يصون المرأة ععا 
مذلة عظيمة في حق النساءاء ولم يضق بالرقص الأوروبي ورای أنه رياضة 
ومتعة» وليس فيه ما يثير الشهوات. وأنه جزء من وضع اجتماعي تشارك فيه 
المرأة الرجل وفرق بينه وبين رقص «الغوازي» في مصر الذي يراد به خاصة 
إثارة الشهوة» وانفرد الطهطاوي بأنه كتب لزوجته 0 بأنه لا ل توج عليها 
(فهذا لیخ الأزهري يتكلم في قضية الرأة بطريقة عة سی خالصةه ولا 

الطوطاوي فى رقعالستوی الاق RE E‏ 

الكتب من آراء كانت متقدمة عن عصره بحيث يسر عملية التطویر؛ با في 

ذلك فهم الاسلام- یفوق کل شخص آخر ولولا أعماله ما تیسر للمجددين 

عدوا ت 
ويقول آیضا: (وكان رأي مالك بن نبي في قضية المرأة منصفاً إلى حد كبير؛ 

فهو لا يناصر النزعة الأوروبية كاملة» ولكنه لا يتقبل الصورة التقليدية للمرأة 

في الفكر الإسلامي الشائع من إيجاب للحجاب وتحريم للاختلاط).”") 
ويذهب حسين أحمد آمین" ی أن ا حجاب: (وهم صنعه الفرس 

والأتراك وليس في القرآن نص يحرم سفور المرأة أو يعاقب عليه» وأن 

)١(‏ تجديد الإسلام ص ۱۰۹ء وما بین علامات التنصیص نقله البنا من كلام الطهطاوي. 

(۲) تجدید الإسلام ص١٥٥۔‏ 

(۳) حسين أحمد أمين : كاتب مصري معاصرء وهو ابن الكاتب والمؤرخ خ أحمد آمین» ولد في 
القاهرة سنة ۱۹۳۲ءء ودرس الأدب الانجليزي بجامعة لنان» وعمل في المحاماة والاذاعة 
والسلك الدبلوماسي المصري حتى صار سفيراء ويكتب في عدد من الجلات العربية من 
بينها (العربي) و(روز الیوسف)ء ومن مؤلفاته: دليل المسلم الحزين» حيث ردد فيه طعون 
المستشرقين في السنة وأحكام الشريعة. انظر: غلاف كتابه:دليل المسلم الحزين» والموقف 
المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية لفرح القوسي ص۹١٦‏ وما بعدها. 


٤ 


الرجال يتمسكون بامحجاب ليستبدوا بالمرأة» فينفسوا عن قهرهم سياسياً 
واجتماعیا). ۲٩‏ 

وني حين یتطرف العتزلة في موقفهم من بعض الکباثر والحكم على 
أصحابها في صلهم الذي ابتدعوه (النزلة بين ا نزلتین)ء نجد جال البتا 
يثني على فتوی اخ شلتوت في اباحة بعض صور الربا؛ ویصف فواه 
بالأضالة و لت ۱ 

ولتحقیق غایتهم فی تعطیل آحکام القرآن» سعی بعضهم إلى نقض 
القاعدة الفقهية (لا اجتهاد في مورد التص) " واستبداما ب(الاجتهاد 
سائغ حی 3 مورد التصوص القطعية)» وهذا ما یصرح به الدکتور 
محمد عمارة” ہر وت رتا 

حاولات إلغاء أي حكم شرعي منصوص عليه لا یت یتفق مع مبادی المدنية 
0+0 

وسعی آخرون إلى تفسير أحكام القرآن الكريم على أساس أن القرآن 
كتاب تاريخي» ومن ثم إعمال ما يسمى (بالقراءة التاريخية للنص القرآني)» 
تی ہت النص القرآني وتحليله وفق معطيات التاريخ والواقع 
الذي كان سائدا عند نزوله» فيحلل النص ويبين دوافعه وحکمته ودلالاته 
بدراسة الواقع» والبيئة والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في عصر 
التنزيل» ومن تم قصر دلالة النص وتطبيقه على ذلك الواقع ومعطياته» 
وعدم تعديتها إلى المراحل التاريخية اللاحقة. 

وبذلك يفقد النص ديمومته وإطلاقه» ويصبح قاصراً على مكان معین 
وأشخاص معینینء فيكون موقفنا من النص القرآني الاستتناس 


.۲ 1۲ العصر انیون ص59 ۰۲ و‎ )١( 
تجدید الإسلام ص۰۱۸‎ )۲( 


(۳) انظر: الوجیز في إيضاح قواعد الفقه ص ۳۳ . 
(6) النص الاسلامي بين الاجتهاد وا حمود والتاريخية ص ۷ 


۱١ 


والاستهداء الاختياري لا التسلیم والانقياد التام لحكمه” "وبذلك یہدمون 
مبداً أن الرسالة الاسلامية -بأحكامها وتشریعاتہا- جاءت صالحة لكل 
ا 

ورداعلی ما سبق من شبهات آقول: 

يلحظ القاريء في اعتراضات كثير من أصحاب الاتجاه العقلي تعلقهم 
ب(المصلحة) في تعطيل كثير من الأحكام الشرعية» با في ذلك قوم في 
حکم تعدد الزوجاتء واطحجاب. وإباحة بعض صور الرباء ولا كانت 
الأحكام الشرعية المتصلة بمعاملات الناس وعاداتهم وأعراضهم قد 
جاءت لتحقق مصالح معينة» وهذه المصالح تتغير في كثير من الأحيان 
بسبب تغبر الظروف. كان لا بد -كما يرى أصحاب هذا الاتجاه- أن تتغير 
تلك الأحكام ما دام قد تغيرت مصالحهاء ومن هنا تمسكوا بمقولة: تتغیر 
الأحكام بتغبر الزمانء وسموها قاعدة. 

وحقيقة قولحم أن الأحكام (تتغير بتغير الزمان) الفصل بين الحكم 
الشرعي والصلحة. وجواز تخلفها عن الحكم الشرعي في بعض الأزمانء 
وبناء على ذلك يمكن لحكم ما كتعدد الزوجات والحجاب وتحريم الرباء 
بل ومعظم الحدود كحد السرقة وحد الرجم أن يتجرد عن المصلحة في 
زمن ما حسب رأيهم» وإذا كانت المصلحة هي علة تشريع الأحكام فإنها 
إذا تخلفت عن الحكم أبطلنا الحكم ونظرنا إلى المصلحة. 

ولا شك في بطلان هذا القول. فإن العلماء قد وضعوا للعلل والقاصد 


(۱) انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن ص۲۳۷ وما بعدها. 

(۲) مبداً التاريخية: هو في الأصل مذهب فلسفي يقرر أن القوانين الاجتماعیة تتصف بالنسبية 
التاريخية» وأن القانون الاجتاعي من نتاج العقل ا معي؛ ويعمم ذلك على الشر۔ائع 
الاهیةء وقد نص أرباب هذه الفلسفة من أمثال (فيكو) و(هيغل) و(كروتشه) أن البشر۔ هم 
الذين يصنعون التاريخ» وليس القوى الغیبیة کم یتوهمون وعلى ذلك فالتاريخ كله بشر.ي 
من أقصاه إلى أقصاه. للاستزاده انظر: النص الاسلامى بين الاجتهاد والجمود والتاريخية 
محمد عمارة ص۱۷ء الاتجاه العلماني العاصر في علوم القرآن ص۲۳۷۔ 


۲ 


والصالح سبلاً ومسالك بها تُعرف المصلحةء وعن طريقها تدرك سداً 
للباب في وجه ا موی و آجمعوا على رد الصلحة ا مخالفة لقصود الشارع؛ 
ومقصودہ یعرف من الکتاب والسنة والاجماع فإذا خالفت الصلحة نصا 
من کتاب أو سنة أو إجماع فهي مصلحة ملغاة وباطلق ولا يمكن أن 
تتعارض الصلحة الشرعية مع ا حکم الشرعي بأي حال. 

وهذه العاني بدهية من بدهیات الاسلام لأن الله تعالی هو الشرع وم 
رس ےم ےت تہ 
تطیقه وأ: هم إذا حکموا العقل فستغلب عليه الاهوا 

ولو کان دير الصالح متروكا لکل أح لعل انصوض الشرعية کن 
شاء بها شاء وما دامت الأمور متروكة للعقلء فلا عقل یلم عقلاً آخر 
بتعليله» فتنقلب البشرية إلى أحزاب متناحرة» تتبع ما فيه هلاكها من 
المذاهب والشرائع» وتعرض عما فيه نجاتها اماد 29 
لشریعته ولآن المسافة بين العقل والهوى قريبة جداء ولآن التحرر من 
رش تس 
في الانحراف عن وسطية الاسلام وعدله. 

وما أكد عليه أهل العلم أيضاء أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح 
والفاسدہ ولا لما وجد الاختلاف بين الناس في شرائعهم ونظمهم وطرق 
معايشهم. وبالنظر إلى الذين تركوا تحكيم شرع اللہ ظنا منهم أن العقل يمكن 
أن يعرفهم بمصالحهم» نجد أنهم قد تاهوا في جهالات لا حصر ها ° 

ثم إن العلماء الذين سخر منهم بعض العصرانيين وسموهم باعوام 
الفکر و والحشوية» والنصوصيين الحرفيين» والجامدين السلفيين 
و اه :من ترا فا دی ان تامهم مت 
(۱) انظر: الثبات والشمول ص١ .٤‏ 


(۲) انظر: الثبات والشمول ص5 ۰4۲۹-4۲ ومفهوم تجدید الدین ص۲۹۹ -۲۱۳. 
۳( انظر: معالم النهج الوسلامي ص۹۹ ء ۰۱۰۲ 


يفن 


ا و یی 

قال الامام ابن حزم حول تخیر الأحكام بت بتغیر الزمان: (نحن لا ننکر 
الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة إذا جاء ز نص آخر ینقلنا عنه» انا 
أنكرنا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنهء لکن لتبدل حال من 
آحواله» أو لتبدل زمانه أو مكانه؛ فهذا هو الباطل الذي أنكرناه ... ثم 
يقول: (لا معنی لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال وما 
ثبت فهو ثابت أبداً في كل زمان وني كل مكان وعلى كل حالء حتى يأ 
نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال آخری» وكذلك 
إن جاء نص بوجوب حكم في زمان ما أو في مكان أو في حال ماء وبين لنا 
ذلك في النص وجب ألا يتعدى النصء فلا يلزم ذلك الحكم حينئذ في غير 
ذلك الزمان ولا في غير ذلك المكان ولا في غير تلك الحال) ”2 

وأما قوم إن الاجتهاد سائغ مع ورود النص» فهو معارض لاجماع ا 
العلم واتفاقهم على أنه لا اجتھاد في مورد النضّ”' » وأنه إذا ورد الأثر بَطل 
النظرء وكذلك بالنسبة إلى القیاس مع وجود النص في الفقه. فهم آیضا 
متفقون على أنه لا قياس في مورد النصء قال الامام الشافعي رحمه الله في 
آخر (الرسالة): (لا يحل القياس والخبر موجود).( 

والقياس ما هو إلا تعدية الحكم من قضية نص على حكمها إما فى 
القرآن الكريم أو السنة المطهرة إلى قضية لم ينص على حكمهاء لاشتر 
القضيتين فى علة ا حکمء وكثير من قياس المعاصرين انا هو في مقابلة 
النصء وبعض فتاويهم لا تستند إلى قياس ولا نص» بل تنطلق من حض 
(۱) الإحكام لابن حزم (5 / ۸). 
() وليس يدخل في المعنى المذموم من حمل الاجتهاد في مورد النص على الاجتهاد في بيان 

دلالاته ومقاصده وخصائص مورده وبيان مقاصده» وما يعرف عند الأصوليين بتحقيق 

المناط وتنقيح الناط وهذا النوع من الاجتهاد لیس هو مراد من أطلقه من أصحاب 

الاتجاهات العقلية. 
(۳) الرسالة ص۵۹۹. 


٤ 


الموى وضغوط الواقع» وهذا ما یظهر في إباحة بعضهم للرباء وتجويز الغناء 
والرقص» واطلاق إباحة النظر إلى الأجنبية بل وتقبیلها. ۲ 

والقائلون بتسویغ الاجتهاد مع مورد النص من آمثال الدکتور محمد 
عمارة وفهمي هويدي وجمال البنا یتفقون فی هذا الامر مع آقطاب العليانية 
الذین یرون آن الاسلام بأحكامه ونظمه التي تضمنها القرآن غير صالح 
هذا الزمان. من آمثال محمد أركون ونصر آبو زيد وغيرهم من يتهمون 
(الفكر الإسلامى) بتقييد حرية الاجتهاد من خلال تقييده بضوابطه 
الشرعیق ومن خلال منع الاجتھاد في مورد النص» لذا كانت هذه المسألة 
من أخطر المسائل التي خالف فيها بعض المعاصرين إجماع الأمة.”") 

وأما دعوى القراءة التاريخية للنص القرآني» فھی نی أصلها دعوة علمانیة 
صرفةء سبق الا فلاسفة اکر الغربي الوضعی» واستخدموا هذا ادان 
نقد كتبهم القدستء ورآوا أن ما فيها من قصص وأحكام دينية عبارة عن 
رموز وأساطیرء ورآوا آیضا أن الدين والتدین نا یمٹل مرحلة تاريخية في 
عمر التطور البشري. 

وإذا كان هذه الفلسفة بعض السوغات في الغرب النصراني فإنها باطلة 
بالنسبة للقرآن» ولن يقبل مسلم أن يكون القرآن الذي هو کتاب الشريعة 
الخاتمة منسوخا بالتطور البشري والعمراني» ولو طبقنا عليه تلك الفلسفة 
لزالت حجة الله على العباد فی احساب والجزاء» وسیقولون: يا ربناء لقد 
أنزلت علينا کتابا نسخه التطورء فماذا کان علینا أن نطبق بعد أن تجاوز 
الواقع الط ايانث الكتاب وأحكامه التي نزلت لتعالج مشكلات زمن 
التشری؟!.! 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۵۰6/۲۰). 

(۲) انظر: الخطاب الديني ص ۰۲۷ وانظر : سلسلة الاحادیث الضعيفة (۲۸/۳)ء والوجیز في 
إيضاح قواعد الفقه ص ۳۳ و ۰۳۸6 وشرح القواعد الفقهية ص ۱۵۳/۱1۷ 

(۳) الاتجاه العلماني العاصر ٠‏ 5 ۲۱-۲ 


۱1۵ 


الذي حاول أن يطبقها على بعض آيات الواریث واحدود" وكذلك 
الدكتور عمد عمارة الذي طبقها (عملیا) ضمن إطار «الاجتهاد ف النص 
5 : ئے ی ی لا 
الشرعي»على الرغم من أنه رفضها نظريا. 

ےہ تو رت پوت 
من تطبيق هذا المبدأء وفي هذا تناقض. فا الفرق بین أن یتعبد الله با آمر في 
باب الصلاة والصيام والصدقت وما أمر به في أحكام الميراث والعقوبات 
والاقتصاد ونحو ذلك؟!۰ وكيف يمكنهم أن يتخلصوا من إلزام الله تعالى 
0ص 9+ يليت 
حول فیما ك سجر ھر ت کک کے ۹ هو 
7 کے رما کیت ( السام م۶ 

قال الشيخ الشنقيطي:( آقسم تعا ی في هذه الاية الكريمة بنفسه الكريمة 
القدسةء أنه لا یمن أحد حتى يحكم رسوله لاء في جميع الأمور, ثم ينقاد 
منازعة). ° 

ويكفي في فسادها تعلق العلانيين بها في دعوتہم إلى فصل الدين عن 
شؤون الحياة» وقد كان محمد أركون من أوائل من دعا إلى التطبيق الشامل 
لهذا المبدأ على كل تشريعات الاسلام فتبقى أحكام القرآن حبيسة ما 
يسمى (الظروف الموضوعية التاريخية) دون أن تتعداها إلى ظروف زمانية 
جدیدة ۵ 
(۱) التراث والحداثة ص4۷ و ۰۵4 وانظر: تبہافت القراءة العاصرة ص۲ ۰۲-۲ الوقف 

العاصر من النهج السلفي ص ۰۲۵۰ 


(۲) كبا يفهم من رده على العشماوي ونصر آبو زيدء انظر: النص الاسلامي ص ۲۱. 
(۳) آضواء البیان (۱/ ٥٤‏ 41-۲ ۲). 


. انظر: الفکر الاسلامي؛ نقد واجتهاد ص16‎ )٤( 


٦ 


۳- أنكر العتزلة كثيرا من قضایا الغیب» وسعوا في تأويل النصوص 
الوجبة هاء فردوا ما ثبت عن رسول الله يا من عذاب القبر» والحوض» 
والصراط والیزان والشفاعة» ورؤية الله في الآخرة» وأنكر بعضهم وجود 
الجن كا نقل القرطبي ۲ 

وكثير من أصحاب هذا الاتجاه مال إلى تضییق نطاق الغيبيات ما أمكن 
ذلك» سواء منهم من تأثر بالفرق العقلية القديمة والتي مارست ذلك 
التضييق وعلى رأسها المعتزلة» كمحمد عمارة» أو من تأثر منهم بالتيار 
الادي الذي هيمن على الثقافة في الغرب» ثم وجدوا في مناهج المعتزلة 
العقلية ما یسندون إليه میوطم ا ادیة فأضفوا على آفکارهم صبغة اسلامية 
اعتزالیف كما عند جودت سعید و محمد شحرور. 

ومن أمثلة تأويل أصحاب الاتجاه العقلی للغيبيات ما رآه الشیخ محمد 
عبده في اللائكة حيث اعتبرها رمزاً لقوى الطبيعة» وهو وإن رواه ناقلاً 
أول الأمر إلا أنه يؤيده ويحبذه ويدافع عنه؛ لأن فيه تقريباً للإيمان بالملائكة 
من عقول الماديين» وقد أنكر عليه العلماء رأيه في هذه المسألة» حتى طلب 
سر فیدر ضا امع رسكل أن وكوي EG‏ 
رآیه بل آضاف فقرة هاجم فیها منتقدیه قائلاً: (فليرجع هؤلاء إلى 
آنفسهی لیعلموا أن الذي وقر فیها تقالید حفّت بالخاوف» لا علوم حفّت 
بالسكينة والطمآنينة» ولو علموا أن العام بأسره فانٍ فی نفسه» وآن لیس في 
الکون باق كان أو یکون الا وجهه الكريم» وآن ما کشف من الکون وما 
لطف وما ظهر منه وما بطن إنما هو فيض من وجوده ونسبة إلى وجوده» لو 
عرفوا ذلك كله لاطلقوا لانفسهم أن تجول في تلك الشؤون حتی تصل إلى 
مستقر الطمأنينة؛ حيث لا يتنازع العقل شيء من وساوس الوهم. ولا تجد 
طائفاً من خوف» ثم لا یتحرجون عن إطلاق لفظ مكان لفظ”" ففي النص 


(۲) تفسير النار (۱/ ۹٦۲)ء‏ وانظر: موقف المدرسة العقلية .٦٦٦‏ 


۷ 


السابق حاول عبده أن يلين في نظره قساوة عقول من يرفضون آراءه 
الفلسفية في تأويل الغیب. ويجعلها أكثر تقبلاً واحتراماً لتلك 
التأويلات) © 

كا أنه حمل بعض النصوصٍ الواردة في أحوال يوم القيامة على أنها تمثيل 
وتصویر لا حقيقة واقعة فحمْل عرش رك مثلاً ثيل لکمال عزته وأخذ 
الکتاب باليمين أو الشمال ليس على الحقيقة» فالتتاول بالیمین یراد به 
الاستبشار والابتهاج» والتناول بالشمال يراد به العبوس).”") 

وعند النظر في المعجزات نجد أن المعتزلة حين أثبتوا المعجزات أثبتوها 
على أن خوارق العادات لا تكون إلا للأنبياء فقطء وإن كانوا مع ذلك لا 
يعتمدون على المعجزات في إثبات نبوة محمد بي > ولا يقرون بالمعجزات 
كحجة على المخالف إلا القرآن. 

يقول القاضي عبد الجبار: (وهذه الجملة لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة 
محمد و على العجزات. التي إن تُعلّم بعد نبوته كلا .. 

وقال: (فلا يصح أن يستدل بها على صحة النبوة» ولذلك اعتمد 
شيوخنا في ثبوت نبوة محمد الا على القرآن... 

وقال: (فأما من شنع ذلك على مشايخناء وزعم أنهم أبطلوا سائر 
معجزات محمد ييل . فکلامه يدل على جهل؛ لأن شیوخنا آثبتوها معجزة 
ودلالة» لكنهم لم جوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين)." 

في حين أن المتأثرين بالمعتزلة قد سلكوا في هذا الجانب طريقين: 

الأول: إبراز معجزة القرآن على أنها هى المعجزة الوحيدة لنبینا محمد 
يل فكان المعتزلة خيراً.منهم في إثبات معجزات أخرى ثابتة كما ذكر 
القاضي عبدالجبار» وسبب جنوح المعاصرين لهذا الرأي أن القرآن معجزة 
)١(‏ محمد عبده قراءة جديدة ص 0/. 


(۲) انظر : تفسير جزء عم ص ۵۲. 
(۳) الغني( ۰۱۵۲/۱۲ نقلاً عن موقف المستشرقين من المعتزلة ص ۱۵۳. 


۱۸ 


عقلية» وما سواها من العجزات فليست عقلية» وهذا يجعل من الإسلام 
أكثر توافقاً مع العقلية الغربية في نظر بعضهم. 

الثاني: تأويل المعجزات الأخرى» وإخراجها أن تكون معجزة خاصة 
بالنبي للا جاءت لإثبات نبوته» كتأويل رشيد رضا لحادثة نبع ا ماء من يده 
الشريفة ية > حيث جعل ذلك من رحمة الله وعنايته برسول الله كلا 
وأصحابه» وليس فيها دلالة على إثبات النبوة. 

وقد عبر عن موقفه بوضوح في قوله: (وأما ما أكرمه الله تعالى به -أي 
محمد بي - من الآيات الكونية» فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته 
ورسالته» بل كان من رحمة الله -تعالى- وعنايته به وبأصحابه في الشدائد 
کنصرهم على العتدین علیهم من الکفار الذین یفوقونہم عدداً وعددا 
من 

وقال رشيد رضا: (بقي الكلام في مسألة العجائب التي بُنیت على 
آساسها النصرانية على اختلاف مذاهبهاء وفب| یذعونه من تجرد محمد گلا 
من لباسهاء وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له» وصادة 
للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به ولولا حكاية القرآن لآيات الله التي ید 
بها موسى وعيسى ۔علیھم| السلام- لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه آکش 
واهتداؤهم به أعمّ وأسرع؛ لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة 
الفطرة البشرية» وتزكية أنفس الأفراد» وترقية مصالح الاجتماعء وأما آيته - 
أي محمد ہللا - التي احتج بها على كونه من عند الله تعالى هي القرآنء وأمية 
محمد -عليه الصلاة والسلام- فهي آیة علمية تدرك بالعقل وال جس 
والوجدان ... وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأویلات 
كثيرة» في روايتهاء وني صحتهاء ودلالتهاء وأمثال هذه الأمور تقع من آناس 
كثيرين في كل زمان» والتقول عن صوفية اهنود والمسلمين أكثر من النقول 


(۱) تفسير المنار( ۱۵۹/۱۱). 


۹ 


عن العهدین العتیق والجديد وعن مناقب القديسين» وهي من منفرات 
العلیاء عن الدين في هذا العصر) .© 

وقال الشيخ محمد الغزالي: (من المحققين من يرى أن القرآن هو المعجزة 
الفريدة لرسول الله -عليه الصلاة والسلام-» وهم يلحظون في هذا الحكم: 
التعريف اللفظي للمعجزة. من أنها خارق للعادة مقرون بالتحدي وم 
يعرف هذا التحدي إلا بالقرآن وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأي, لا 
بالنظر إلى التعريف اللفظي للمعجزة. بل بالنظر إلى القيمة الذاتية للخوارق 
الأخرى بالنسبة إلى الأهداف الرقيقة التي جاء بها الاسلام على أنه لا صلة 
للعقيدة ولا للعمل بهذه البحوث ... والرجل الصالح لا يغمز مكانته 
تکار ين 

بل ذهب الشیخ رشيد رضا إلى آبعد من ذلك حين هون من شأن إنكار 
السنة فقال:(للقرآن خصائص ومزايا ليست للسنة... وأما الأحاديث فلا 
بغر ف الاییان إنكاز أي حديت منها) :° 

والواجب على من بلغته السنة الصحيحة في ذلك التسلیم والانقياد 
وأما أن الرجل الصالح لا يغمز مكانته إنكاره اه فعلى عكس ما قال 
الشيخ الغزالي؛ إذ كيف لا يقدح في صلاحه وهو ینکر ما ثبت في النصوص 
الصحيحة من كلام النبي كك ؟ 

ومقصود الشيخ محمد الغزالي أنه لا يلام من أول القرآن تأويلاً رج 
العجزات عن ظاهرهاء أو ينفي اختصاص شيء منها بالنبي كَل ء أو 
ينفي دلالتها على النبوة» کما أنه لا يلام من أنكر الأحاديث الصحيحة في 
البخاري ومسلم وغیرها والتي نصّت على وقوع المعجزات على يد 
)١(‏ تفسير النار (۱۵6/۱۱). 


(۲) فقه السبرة ص۰1۸ 
(۲) شبهات النصارى وححج الاسلام ص٤۷٦.‏ 


۱۰ 


وقد طبق الشیخ الغزالي ذلك عمليا عندما آنکر حادثة شق صدر النبي 
بيا » فقال في فقه السيرة: (لو كان الشر إفراز غدة فى الجسم ينحسم 
بانحسامهاء أو لو كان الخير مادة یزود مها القلب كما تزود الطائرة بالوقود 
فتستطيع السمو والتحليق» لقلنا: إن ظواهر الآثار مقصودة» ولكن أمر 
الخبر والشر أبعد من ذلكء بل البديهى أنه بالناحية الروحية فى الإنسان 
ألصق» وإذا اتصل الأمر بالحدود التى يعمل الروح فى نطاقهاء أو بتعبير 
آخر عندما ينتهى البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التى يسبر بها 
الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم والدم يصبح البحث لا جدوى 
منه» لأنه فوق الطاقة» وشىء واحد هو الذى نستطيع استنتاجه من هذه 
الآثار» أن بشرا متازا کمحمد لا تدعه العناية غرضا للوساوس الصغيرة 
التى تناوش غيره من سائر الناس).” ٠‏ 

ورجال الدرسة العقلية يفرّقون بين المعجزات التى وقعت على يد 
الأنبياء قبل محمد يف وبين العجزات التى وقعت على يد نبينا -عليه 
أفضل الصلاة والسلام-» فهم يجيزون وقوعها على يد الأنبياءء (ولا مانع 
عندهم) من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الأنبياء» ويجب الإيمان 
ہا على ظاهرها 9 

أما بعد بعثة محمد يك » فهم يزعمون أن الإنسان قد استغنى بعقله بعد 
بعثة محمد پل » فلا حاجة إلى المعجزات لتحصيل الایمان بالله وبالوحي؛ 
يقول الشیخ محمد عبده: (وانتهى بذلك زمن العجزات» ودخل الانسان 
بدين الإسلام نی سن الرشد» فلم تعد مدهشات ا حوارق هي الجاذبة له إلى 
الإيهان» وتقويم ما يعرض للفطرة من الیل عن الاعتدال في الفكر 
والأخلاق والأعمال» كما كان في سن الطفولية (النوعية)» بل أرشده الله 
تعالى بالوحي الأخير -القرآن- إلى استعمال عقله في تحصيل الإيمان بالله 
(۱) فقه السيرة ص 0۷. 
(۲) انظر : تفسير الثار(۱/ ۳۱6). 


۱۵۱ 


وبالوحي ... ثم قال:( فایماننا با أيد الله -تعالى- به الأنبياء من الآيات 
لجذب قلوب آقوامهم الذين ۸ ترتق عقوهم إلى فهم البرهانء لا بنانی کون 
دیننا دين العقل والفطرة» وکونه حتم علینا الایمان بها يشهد له العیان).۲۱ 

وکلام الشيخ محمد عبده السابق یکشف عن تفریقه ومدرسته العقلية 
من بعده بين العجزات. فالأنبیاء قبل محمد ية کانوا بحاجة إلى العجزات؛ 
لأن عقول الناس لا يصلح ها الا هذا النوع من الحجج» وذلك لعجزها 
عن درك حقائق الدین؛ ولأن عقوهم بعد لم تبلغ سن الرشد وآما بعد بعثة 
محمد پا فقد بلغ الانسان سن الرشد وارتقی عقله فلا حاجة له إلى هذه 
العجزات لترسیخ الایمان في قلبه. 

وتبع ذلك أن بالغوا في محاولة اثبات بشرية النبي يك حتی وصل الأمر 
ببعضهم إلى الاعراض عن وصف النبي پل باوصاف الوحي والرسالة 
والنبوة» فیذکر اسمه مجرداً من تلکم الأوصاف. كا يلحظ على عناوین 
بعض کتب آصحاب الدرسة العقلية ککتاب «حياة محمد) محمد حسين 
هیکل. و «عبقرية محمد) للعقاد» وصف فيه نبینا ی ہما لا یمتاز به عل 
غبره كالعبقرية والقيادة وغیر‌ها.() 

ولعل سائلاً يسأل ما الذي دفع هؤلاء إلى انکار ما ثبت من عالم الغیب؟ 

وللاجابة على ذلك آقول: إنه لا اتصل رجال الدرسة العقلية الحديثة 
وعلی رآسهم الشیخ محمد عبده برجال العلم الغربیین في فترة وجوده في 
الغرب» ورآوا النفرة بين رجال العلم ورجال الدين هناك ورفض رجال 


(۱) تفس المنار (۱/ ۱۵ ۳). 

(۲) فيا یتعلق بالعجزات. لم یوافق الشيخ حمود شلتوت رجال الدرسة العقلية الحديثة فيا 
ذمبوا إليه من تأویل العجزات أو إنكارها؛ بل رد على محمد عبده والسید رشید رضا 
تأویله) للمعجزات. وإذ أثبت هذا فلتأکید ما ذکرته سابقاه من أن بعض رجال الفکر 
العقلاني قد لا یوافق أصحابه في يعض الأفكار والاجاهات ولکن هذا لا ينفي انتسابه 
إليهم؛ وذلك لأن الأصول التي يجتمعون علیها واحدة. انظر: منهج الدرسة العقلية 
ا حدیئة في التفسير (۲/ ۵۷۰). 
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العلم الغربيين للغيبيات» واعتمادهم على الأدلة العقلية والعلمیة وهم قادة 
النهضة في الغرب. أراد أصحاب الاتجاه العقلى الإسلامی أن يعرضوا 
الإسلام على أنه دين قائم على العقل والعلم ولا خضع للغيبيات التي 
يحتار فيها العقل. فأعملوا فيها التأويل» وعلى هذا الطريق سار أتباعه 
والمعجبون بفكره من المتأخرين.”") 

مناقشة قوهم في إنكار الغيبيات: 

بالرغم من أن أصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر يرفضون ما 
عرف عن الباطنية وغلاة الصوفية وأمثالمم من تأويلات مفرطة في الضلال 
ويردون عليهم”"» إلا أنهم يقعون في جنس هذا المنكر حين يبطلون ظاهر 
القرآن من أحكام وأخبار» مع تشكيكهم بالغيب» تقليدا للمعتزلة» وإرضاء 
للغربيين» قال القاضى عياض في التحذير من مسلك التأويل: (إن هؤلاء 
زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان 
ويكون من آمور الآخرة والحشر والقيامة» والجنة والنار لیس منها شيء 
على مقتضى لفظها ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة 
الصلحة لهم؛ إذ لم يمكنهم التصريح لقصور آفهامهم فمضمون مقالاتهم 
إبطال الشرائع» وتعطيل الأوامر والنواهى» وتكذيب الرسل والارتياب 
فيا أتوا E‏ ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في إثبات المعجزات للنبي بيا ودلالتها 
على نبوته: (وقد جمع لنبينا محمد هة جیع أنواع العجزات والخوارق: أما 
العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية» فمثل آخبار نبينا پا عن الانبیاء 
المتقدمين وآمهی ومخاطباته هی وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء 
وغيرهم با يوافق ما عند آهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من 
(۱) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير( ۲/ 07۱). 


(۲) انظر مثلا نقد الدكتور محمد عمارة ها في النص الاسلامي ص ١6‏ . 
(٣)کتاب‏ الشفا (۲ / ۲۳۷). 


|۳ 


غير تعلم له منهم» وكذلك إخبارہ عن آمور الربوبية وا ملائکة والجنة والنار 
الأنبياء» تارة بها في أیدیہم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل التواتره 
وتارة با يعلمه ا خاصة من علمائھمء فاخباره عن الامور الغائبة ماضیها 
وحاضرها هو من باب العلم الخارق» وكذلك إخباره عن الامور الستقبلت 
مثل ملکة أمته وزوال ملکة فارس والرومء وقتال الترك وألوف مؤلفة من 
الأخبار التي آخبر بها... ثم قال: (کذلك معراجه إلى السهاوات» وآما ا جو 
فاستسقاؤہ واستصحاؤہ غير مرة: كحديث الأعرابي الذي فى الصحیحن 
وغیرهماه وکذلك کثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره وکذلك ام امن 
السجد ا حرام إلى السجد الأقصى. وآما الأرض والاء فکاهتزاز ا حبل 
مر ومزادة المرأة» وأما الرکبات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق» 
من حديث جابر وحديث آي طلحة وی أسقاره» وجراب أبي هريرة» 
ونخل جابر بن عبد الله وحديث جابر وابن ن الزبير في انقلاع النخل له 
وعوده إلى مکانه» وسقياه لغير واحد من الأرض کعین أبي قتادة» وهذا باب 
واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه ونیا الغرض 
ال 

ويقول أيضا: (أما ما بخبر به الرسول من الأمور البعيدة الكبيرة مفصاگ 
مثل إخباره ((إنکم تقاتلون ال ك صغار الأعينء 5 0 ف تعلو ن 
کے نارين أرض اجان تفي ها اماق لال ری ولت 
فهذا لا يقدر عليه جني ولا إنسیء وما يخبر به غير النبي من الغيب معتاد 
(۱) جموع الفتاوی (۳۱۷-۳۱۵/۱۱) 
)روا مد (۳/ ۴۱ء رقم ۱۱۲۷۹)ء وان ماجه (5/ ۱۳۷۲ء رقم ۰۹۹ ٠ء‏ وابن حبان 


(۱۵/ ۱۶۷ »رقم ۷٦٤۷٢١)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۹ ٢٢۲)۔‏ 
(۳) رواه البخاري ۲٦٦٢ /٦(‏ رقم ۱ ۰ءء ومسلم /٤(‏ ۰۲۲۲۷ رقم ۲ ۹۰ 
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معروف نظیرہ من الجن والانس فهو من جنس القدور هم وما بر به النبي 
خارج عن قدرة هؤلاء وهولاء فهو من غيب الله الذي قال فيه: قلا بظهر 
ڪل عبد EOS‏ من أَرْتضَئ من رَسُول 46 [الجن: ٦٢‏ - ۲۷], والآيات 
الخارقة جنسان» جنس في نوع العلم» وجنس في نوع القدرة» فما اختص به 
النبي من العلم خارج عن قدرة الانس وان وما اختص به من 
القدورات خارج عن قدرة الانس والجن).”") 

وأما إنكار ما ورد في شأن الخلوقات الغيبية فقد قال القرطبی: (آنکر 
معظم العتزلة الشیاطین والجن» ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة 
دینهم ولیس في إثباتهم مستحیل عقلي» وقد دلت نصوص الکتاب والسنة 
على |ثباتهی وحق على اللبیب العتصم بحبل الله أن یثبت ما قضى العقل 
بجواز» ونص الشارع على ثبوته قال تعای: ولک الشّيطِيرت 
كَمَرُوأ # [البقرة: ۱۰۲ وقال: کبک این من یشور کہ # 
[ الأنبياء: ۸۲] إلى غير ذلك من الآي» وسورة 02090 وقال 
عليه السلام: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم جری ا وقد أنكر 
هذا الخبر کٹیژ من الناس وأحالوا روحين فی جسد*" » والعقل لا يحيل 
سلوكهم في الإنس» إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض 
الناس بل آکثرهم. ولو كان كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم کا يصح دخول 
الطعام والشراب في الفراغ من الجسمء وكذلك الديدان قد تكون في بني 
آدم وهي ا 


(۱) النبوات ص ۸. 

(۲) رواه البخاري (۳/ ۱۱۹۵ »رقم ۰0۳۱۰۷ وسلم /٤(‏ ۰۱۷۱۲ رقم ۲۱۷۵) . 

(۳) وعن يروج لفكرة إنكار تأثير السحر في صحافتنا؛ وتلبس ا جني بالانسي الصحفي یوسف 
آبا ا خیل وقد عد هذا الاعتقاد خرافة ومما یروج للشعوذة وسوق السحرة. انظر: مقال 
بعنوان:( توطین الشعوذة بوسائل حاربتها)؛ جريدة الرياض» ٦‏ جمادی الآخر ۱۲۹ ه - 
۰ پونیو۲۰۰۸م - العدد ۱8۵۹ 

.)4۱ /۲( تفسیر القرطبي‎ )٤( 
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ا ا رر جو جح 
واتفاق سلف الامة وأئمتهاء وکذلك دخول ا جني في بدن الانسان ثا 
باتفاق أئمة آهل | السنة والحماعة قال الله تعالی: یک امكل 25 
عُومُونَ إل کما م يوم ایی مل الط و من الم ¢ [البقرة: ۲۷۰] 
وفي الصحيح عن النبي 5 : ((إن الشیطان يجري من ابن آدم جری الدم))» 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي: إن أقواما يقولون: إن 
الجني لا يدخل في بدن المصروعء فقال: (يا بنی يكذبون هذا يتكلم على 
لسانه)» وهذا الذي قاله آمر مشهور؛ فان ميو الرجل فیتکلم بلسان لا 
یعرف معناهه ويُضرب على بدنه ضرباً عظیاً لو ضرب به جمل لاثر به أثرا 
عظیما والصروع مع هذا لا حس بالضرب ولا بالکلام الذي یقوله وقد 
مجر الصروع وغير الصروع؛ ویجر البساط الذي يجلس علیه وجول آلات؛ 
وینقل من مکان إلى مکان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها آفادته 
علاً ضرورياً بأن الناطق على لسان الانسي والمحرك هذه الأجسام جنس 
آخر غير الانسان» ولیس في أئمة السلمین من ینکر دخول الجنى في بدن 
الصروع وغیره ومن أنکر ذلك وادعی أن الشرع یکذب ذلك فقد کذب 
على الشرع ولیس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك). © 

والقول بعبقرية محمد ية وما شابه ذلك من آوصاف مع إهمال 
اختصاصه بالرسالة ومستلزماتها قد وجد شبهه عند الفلاسفة من قبل» 
أمثال الفارايي وابن سینا وغیر ما“ ومآل قوضم هو نفي امتیاز النبي بشيء 
لا يقدر عليه غيره والتشكيك في الوحي؛ وهو انحراف عم جاء في کتاب 
لل اق و کی اختصاصن الى كله پاوصاف الرسالة وار 
E EER‏ سین وتو رها لهس اسب 
وانشقاق القمر له ونحو ذلك ما ورد في القرآن. 

(۱) الفتاوی ( ۲۷۲۱/۲ ۲۷۷). 
(۲) انظر: النبوات ص ۰۲۸۷ درء التعارض(۱/ ۱۰) 
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فتبین بعد ما سبق الانحراف الذي شابه فيه أصحاب الاتجاه العقلي 
الاسلامي العاصر المعتزلة فیما يتعلق بالقرآن من رفض ل منهج السلف في 
فهم القرآن» وتعطيل أحكامه والتحايل على ذلك بشتى الحيل» وإنكار 
بعض ما ثبت من عالم الغيب» ورد معجزات النبي َكل كانشقاق القمر 
ونحو ذلك. 


۱5۷ 
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المبحث الثاني 
تأثرشم بمنشج المعتزلة فى التعامل مع السنة 


السنة هي الصدر العقدي والتشريعي الثاني بعد القرآن الکریم» وهي 
مبينة وشارحة له تفصّل مجمله. وتوضح مشکله وتقيّد مطلقه وتخصّص 
عامّه؛ وتبسط ما فيه من إبجازء وتضيف أحكاما مم ترد فيه 0 7 
وو ارتا لك لكر لین لاس ما رل الم و پتفگروہ ۹ 
[ النحل: ۶ 4] وقال تعالى: اوَكَدَيِك ارت یک 9 ا 7 رف 

مَا التب ولا الَايمَنُ وکن جلت وا | ی بو من اء من عباوت وَإِنَكَ 
لمیر مزل تیر © 2 زط او ای ل ماف التعوت وَمَا ال 
آله ال اللہ تار الو ير # [لشوری: ٥٥‏ - 57 ]. وهي بهذه الصفة حجت 
وب العمل بمقتضاها إذا ثبتت روایتها عن الرسول يلل » عن طریق 
العدل الضابط عن مثله من مبدأ السند إلى منتهاه من غير علة ولا شذوف 
وهي الضوابط التي اصطلح علیها آهل العلم بهذا الفن» صيانة لکلام النبي 
يكل أن یدخل فيه ما لیس منه.۳) 

قال الشوکانی: (إن ثبوت حجية السنة الطهرة واستقلاغا بتشریع 
الأحكام ضرورة دينيةء ولا خالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 
وهي في اصطلاح المحدّئين ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقريرء 
أو صفة تحلقية أو خلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أم 000 

ومنذ عصر الصحابة -رضوان الله عليهم- والأمة في مجمل حاها تسلم 
بأهمية السنة» وأنه لا يمكن للمرء أن يرفض السنة ويعتمد على القرآن 
وحده وأنه لا يمكن الجمع بين تعاليم الاسلام وإنكار حجية السنة 
ال تا 
(۱)انظر: شرح النووي على صحبح مسلم (۱/ ۲۷). 
(۲) |رشاد الفحول ص۰1۹ 
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وبالرغم من كثرة ما عند العتزلة من ضلال إلا أن مذهب جمهورهم هو 
الأخذ بالأحاديث النبویة» وم یکن مذهب عامتهم رد الأحاديث جملق 
خلافا للنظام. ° 

وهم لا آمنوا بأصولهم ا خمسة وما تفرع عنها من آراء جعلوا منها 
القاعدة والأساس الذي تنطلق منه کل محاوراتهم ومعاملاتهم مع 
النصوصء فکان ما یعارض مبادئهم ( من آیات یؤولوغہاء وما یعارضها 
من آحادیث ينكرونها... ولذلك فان موقفهم من الحديث كثيرا ما یکون 
موقف التشکك في صحته وأحيانا موقف ا نکر له لأنهم يحكمون العقل 
في الحدیث: لا ا حدیث نی العقل). ° 

ولقد غلو في مكانة العقل وتحکیمه في النص لدرجة سمح معھا ابراهیم 
النظام لنقسه أن يقول: وان جهة العقل قد تنسخ الأخبار. ۴۳ 

وذکر حدیث رسول الله 395 ذات یوم في مجلس عمرو بن عبید فقال: 
(لو سمعت الأعمش یقول هذا لکذبته» ولو سمعت زید بن وهب یقول 
هذا ما أجبته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود یقول هذا ما قبلته» ولو 
سمعت رسول الله پا يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله تعا ی: یقول 
هذاء لقلت له: (ليس على هذا أخذت ميثاقنا) ° 

ولا يتورعون عن إلصاق التهم بأصحاب النبي ِا الذين نقلوا إلينا 
سنته» وانتقادهم با یت سوء طوية القائلين» وكم عابوا عليهم اجتھاداتہم 
في الرأي» وجعلوا منها عيوبا لا تغتفر» في حين يجعلونه شعارا هم وعنوانا 
مذھبھم؛ قال النظام: (إن الذين حكموا بالرأى من الصحابة» ما أن 
يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز هم» وجهلوا تحريم الحكم بالرأى فى الفتیا 
(۱) انظر: دراسات في الحديث النبوي (۱/ .)۲٥- ٢٤٢‏ 
(۲) ضحی الاسلام (۳/ ۸۰). 
(۳) انظر: تأويل ختلف ا حدیث ص ۲ . 
)٤(‏ میزان الاعتدال ۰۲۷۸/۳ 


۱1۰ 


عليهم» وإما أنهم آرادوا أن پذکروا بالخلاف» وأن يكونوا رؤساء فى 
الذاهب. فاختاروا لذلك القول بالرآی) ° 

ولقد درج العتزلة على خالفة إجماع الآمة على إفادة الخبر التواتر 
القطم "» فذهب النظام إلى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر رغم 
خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصرء ولا يستغرب منه ذلك مع إنكاره 
لحجية الاجماع» وتجويزه أن تجتمع الأمة على ضلال. ٩‏ 

وقال أبو الحذيل العلاف : ( إن الحجة من طريق الأخبار فيها غاب عن 
الحواس من آيات الله الأنبياء عليهم السلامء وفیم| سواها لا تثبت تثبت بأقل من 
عشرین نفساًء فیهم واحد من آهل ان أو آکثر). ۳7 

وی إنكارهم للمتواتر واشتراطاتہم المتكلفة تعطیل للأخبار الواردة في 
الأحكام الشرعية» وبذلك فتحوا الباب لكل من أراد التخلص من الأوامر 
والنواهي» والتحلل من الشريعة» ويشهد على ذلك إنكارهم لحد الخمر» 
وشذوذهم في حد السرقة ونحو ذلك مما يتفق فيه العاصرون مع“ 

وأما خبر الواحد فقد خالفوا جمهور المسلمين فقطعوا بعدم إفادته 
العلم» وأنكروا حجيته» وليس في هذا ما يستغرب مع ردهم المتواتر» لكنهم 
قد يضطرون أحيانا لقبول خبر الواحد لسبب ماء إلا آنهم حين يضطرون 
إليه لا یروونه بصيغة الجزم وإنما بصيغة التمریض. "^ 


() انظر: الفرق بين الفرق ص١ ١7‏ . 

(۲) ابر المتواتر: هو الذي رواه جمع كثير یمن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم» إلى انتهماء 
السندء وكان مستندهم الحس.انظر : تدريب الراوي ۱۷٦/۲‏ شرح نخبة الفكر للقاري 
ص ۰۱۲۳ مقدمة في مصطلح الحديث ص؛ .١‏ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص58 .١59- ١‏ 

(4) الصدر السابق ص۱۰۹۔ 

(۵) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص ۰۱6۰-۱۳ 

۰0۳1۵-۳۲۲ /١7 انظر: رد ابن حجر على حجج المعتزلة في خبر الواحد في فتح الباري(‎ )٦( 
۰۱۸۲۰۷ ۱ وانظر: فضل الاعتزال ص‎ 


۱۱ 


وذكر أبو ا حسین البصري المعتزلي أن آخبار الاحاد لا يجوز قبوها في 
توحيد اللہ وعدله فقال: (لا يجوز الاقتصار في التوحيد والعدل على الظن 
دون العلم)."") 

وبالرغم من ارتمائهم في أحضان العقل دون تروء ومجافاتهم لكثير من 
نصوص السنة وحرصهم على تأویلھا''' فإنهم يرفضون اتہام خصومهم 
هم بأن كتبهم ومباحثهم خالية من سنن رسول الله كَل » ويتهمون 
مناوتيهم بعدم معرفة حقيقة السنة. © 

وهنا أشبه أصحاب الاتجاه العقلي المعتزلة» فتعددت صور رفضهم 
للسنة النبوية» وخالفوا جمهور أهل السنة في كثير من الاحکام المتعلقة 
بالرواية وطرق ثبوتها ونحو ذلك» وكان انحرافهم تتمة لانحراف المعتزلة 
حول السنة النبوية. 

من ذلك أنهم رفضوا ما تواضع عليه العلماء تجاه السنة من حيث 
الرواية والدراية» وتحمس بعضهم من لا اختصاص له في هذا الفن بوضع 
ما سمي ضوابط وشروط لقبول الحديث» هي في الحقيقة تشغيبات تؤول 
إلى إبطال الأخذ با حدیث: وتنصب مكانه الهوى ليكون حاکا على 
الحديث. 

وطالبوا بعدم الاغترار بأسماء رجال السنة ورواة ا حدیث: فالعبرة 
بحکم العقل على هذا النص المرويء لا با الات التي أحاطت بالرواة ہما 
فيهم الصحابة کم سبق عند المعتزلة» ويظهر ذلك على مثل كتابات محمود 
أبو ری خصوصاً في كتابه (أضواء على السنة المحمدية)» الذي قلل فيه من 
أهمية السنة وطعن في الرواة وني مناهج المحدثين» حتی خدمت كتبه کل 
الطاعنین في السنة من الطوائف الضالة الخارجة عن أهل السنة کالرافضق 
(۱) العتمد (۱۰۳/۲). 
(۲) انظر نماذج من تأویلاتهم في: موقف العتزلة من السنة النبوية ص۱۳۹-۱۲. 
(۳) انظر: فضل الاعتزال ص ۰۱۸۵ 


1۳ 


الذین یستشھدون با آورده من شبهات في مؤلفاتہم وحواراتہم 
ومناظراتہم مع أهل السنة.۲۳ 

ووافقه في بعض آرائه محمد الجابري» والشيخ محمد الغزالي» وجمال البناه 
ومحمد عمارة. وفهمي هويدي وغيرهم وکلهم ينادون بضرورة انسجام 
معنی الحديث مع العقل» دون الالتفات إلى درجة الحديث أو وروده في 
الصحاح أو تصحيح وتضعيف أهل الفن والاختصاص له. 

وأحیوا ما ابتدعه أهل الكلام وحصوصا المعتزلة» من عدم جواز الأخذ 
بخبر الواحد في موضوع الدين والعقائد. وقالوا: إن ما طريقه الدين لا يجب 
قبول خبر الواحد فيه أصلاً؛ لأن الاعتقاد إنا يبتى على اليقين لا الظنء وخر 
الواحد انا يفيد الظن. وان وافق خبر الآحاد العقول قبلوه لا لمكانته بل 
للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقاً ما ردوہ: وقالوا: يجب أن يحكم بأن النبي 
5 لم يقله» وان قاله فانما قاله على طريق الحكاية عن غيره هذا إذا لم يحتمل 
التأويل إلا بتعسف: فاما إذا احتمله فالواجب أن يتأول "° 

ونادوا بعرض الأحاديث على الکتابء فا وافق القرآن قبلوه وما 
خالفه رفضوہہ ويروون في ذلك حديثاً عن النبي لا أنه قال: ((سيأتيكم 
عني حديث مختلف. فا وافق كتاب الله تعالى وسنتي فهو مني وما كان 
خالفا فليس منی))ء كما يروون قوله 5: ((سيفشو الكذب بعدي فنا 
جاء کم من الحديث فاعرضوه على كتاب الله))» وقد بین الحافظ ابوط 
ضعف هذه الأحاديث وانقطاعها في مفتاح الجنة”". وهذه هي نفسها 
طريقة النظام المعتزلي في رد الأخبار ^ 


(۱) العصرانيون ص ۱۱۳. 

(۲) انظر: العتمد في أصول الفقه (۲/ ۱۵۳). 

(۳) مفتاح ا حنة ص ۰۲۲ ومن دعا إلى ذلك محمد حسين هیکل في «حياة حمد» » انظر ص ۰ ۵- 
اش 

(؟) انظر: دراسات في الحديث النبوي (۲۵/۱). 


۱۳ 


ولقد وقع بعضهم في اضطراب وتناقض عجيب في هذا الأمر» ففي 
حين يعلق جال البنا قبول السنة بموافقتها القرآن نجده في نفس الوقت 
بهاجم الذين یبطلون حجية السنة من القرآنیین إلا أنه يعود مرة أخرى 
ليشکك في سلامة وسيلة النقل من الرواة الذین نقلوا السنة إليناء فیقول: 
(ومعروف بالطبع أن هناك فتة قليلة تنكر حجية السنة اکتفاء بالقرآن ولو 
قالوا: ہم ینکرون السنة على آساس عدم سلامة وسيلة الاثبات لكان لهم 
مبرر یمکن أن یناقش» ولکن أن ینکروا حجية السنة أصولياً اكتفاء بالقرآن 
فهذا يخالف بنية الاسلام وتركيبته الطبیعیة). ° 

ويتبرم جمال البنا من الاهتمام بالسنة الذي أصبح ظاهرة مباركة في هذا 
العصر فیقول : (کان الجددون الحدئون آسعد حظاً من آسلافهم ولکن م 
بل الامر من عقابیل وقيود وصعوبات» فقد تضخم الفقه العبادي خلال 
القرون التي انتهت بظهور العصور الحديثة» واکتسب آئمة الفقه واحدیث 
والتفسير قداسة وحصانة؛ وأصبح ا حلف بالبخاري لا يقل عن الحلف 
بالقرآن). ^ 

ويتهم جمال البنا کل حدیث لا يتفق مع هواه بالا ختلاق والوضع» دون 
أن يقدم دليلا علميا على ادعاءاته» سوى أنها تناولت موضوعات حساسة 
في هذا العصر لم تجر فيها الأحاديث على وفق المدنية الغربية» وهو يعد 
الروايات في ذلك من آراء الرواة الذين فسروا القرآن بعقولهم» ويتهمهم 
بالافتيات عليه بمختلف الادعاءات والتفسيرات» ومن مجالات الوضع 
عندہ: 

۱- وضع أحاديث عن المرأة» تخالف القرآن. 

۲- وضع أحاديث عن الردة» تخالف مبداً حریة الذي قرره القرآن. 

۳- وضع أحاديث عن تبرير طاعة الحاكم الظالم؛ لآن الثورة عليه تؤدي 


(۱) تجديد الإسلام ص۹ ۲۴. 
(۲) الصدر السابق ص ۰۱۱۲ 


۱۹ 


للفتنق وهي في نظره آشد من الظلم» ويعيب على السلف تقبلهم هذه 
الأحاديث. 

ولقد رفض البنا أن تكون (الحكمة) في القرآن هي السنق وهو ما 
يشكك في حقيقة قبوله الاحتجاج بالسنة " فهو يقول في تعليقه على 
الآيات التى قرنت القرآن بتنزيل ا حکمة ما نصه: (وقد اعتقد الشافعی أن 
الحكمة هي السنق والكتاب هو القرآن» ولكن القرآن الكريم 0 
تعبير الحكمة با ينافي هذا المعنى تماما فقد أوتي لقمان الحكمة يوق 
الما تن يكلم وسن بت انيسکتة قد رن کا کا رما 
ید کر رل أل أ ی 46[ البقرة: 1 بل ان الرسول نفسه تحدث عن 
ا حکمة با بعطیها الطابع العام الوضوعي «الحكمة ضالة المؤمن پنشدها 
آنی وجدها» وني رواية آخری ١‏ آنی وجدها فهو الأحق بها») ۰ 

ومن ملامح تأثرهم بالعتزلة في رد السنة ما يلي: 

۱- إنکار أحاديث صحيحة والتشكيك فيهاء بالرغم من وجودها في 
الصحاح: 

فلقد عرف هذا الوقف عن آصحاب الدرسة العقلية الحديثة» وتطالعنا 
كتب الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا بشواهد كثيرة على ذلك لك 

و یروب کرت رت وو IS‏ 0 
لرسول اللہ پچ بالرغم من وروده في البخاري دو عَائِمَة رضي اللہ 


وھ 


و8 - قالت: ((سحِرَ النبي يك حنى كان نجل له[ َه عل الشيْءَ وما 


یه حتی کان ذَاتَ یوم دعا وَدعَاء ّم قال ان شعرت أن الله ان فبا فيه 
شقا ٿي؟ آناني رَجْلَانِ عد أَحَدُهمَا عند رأمي, وَالآکڑ د عِنْدَ رج فقال 
(۲) رواه الترمذي (۵/ ۱ »رقم ۸۷٦۲)ء‏ وقال : : فریب . وابن ماجه (۲/ ۱۳۹٩‏ »رقم 


۹ء وقال الشیخ الالباني : (ضعیف جداً )» انظر حدیث رقم :۰ في ضعیف 
الجامع . 
مع 


6 


2 ١ 


حدما ملاخر: ما وَجَع الرجلٍ» قال: مَطبوبٌ قال: و مَنْ طَبَّه؟ قال: بيد 
بن الأصَمء قال: فیا ذَا؟» قال: في مُشْطٍ وَمُْشَائَةٍ 2 طَلْعَةِ کی قال: 
ین هو؟ قال: في بر روَا حرج ها لبي کل م رجح فقال لمات 
حین رَجَعَ :لها كان رؤوس الط فقلت: اسْتَخْرجنه فقال: لا آنا 
0 ند ای الف وخشیث أَنْ بر ذلك على الناس شرا رات ذفنت 
لت » قال الشيخ محمد عبده: (وعلى أيّ حال فلنا بل علينا أن نفوض 
الأمر فى امیش ولا كق عدت ونآخذ بنص الكتاب» وبدلیل 
لمل" 

وأنكر تلميذه الشيخ رشيد رضا حديث انشقاق الق وطعن في 
أسانيده مع أن البخاري ومسلم قد اتفقا على تخر مجه في كتابيهماء فقال 
الشيخ رشيد رضا: (من اطمأنت نفسه من المسلمين بقبول سائر تلك 
الروايات على علاتهاء وكان من يرى مخالفة النقل القطعی والعقل أهون 
من خالفة زيد وعمروء وصدق عقله أن تقع هذه الآية» ولا يحدث أحد من 
الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من قدماء الصحابة برؤيتها والاحتجاج بہاء 
فضلاً عن تواترهاء فليس له أن بجعلها من عقائد المسلمين» وینفر مستقلي 
الفکر ومتبعي الدليل من المسلمين وغير المسلمين منه). ° 

وقد سبق المعتزلة إلى رد هذا الحدیث: وطعن النظام في رواته واتہم ابن 
مسعود بالکذب فقال عنه: (زعم آن ال انشقء وأنه رآ وهذا من 
2 لایع اہ ون شقال ای شیف وسر لاگ 
معه» وإنما يشقه لیکون آية للعالین» وحجة للمرسلين» ومزجرة للعباد؛ 
وبرهاناً في جیع البلاد فكيف لم تعرف بذلك العامة» ولم یؤرخ الناس 
بذلك العام وم يذكره شاعرء وم يسلم عنده کافر» ول جتج به مسلم على 
)١(‏ رواه البخاري (0/ ۲۲۵۲ »رقم ٦۵۷۱)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۱۹ ۰ رقم ۲۱۸۹). 


(۳) مجلة الثار (۳۰/ ۳۲۱). 


۱11 


ATT 
7 ۶ 9 ٦ د‎ ۰ 

وعلى منوالهم نسح كثير من المحدثين» من أمثال حسين أحمد أمين الذي 
زعم أن حديث ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))”'' موضوع مع أنه 
في البخاري ومسلم واتهم المحدثين بوضعه بتشجيع من بني أمية» وزعم 
أن سبب وضعه هو صرف الناس عن الحج أثناء سيطرة عبدالله بن الزبير - 
رضی الله عنه- على احجاز» وذلك بزيارة مسجد الصخرة الذي بناه 
8 ۲ ۳ 2 
عبداللك بن مروان في القدس”". ومن روَّج لمثل هذه الافتراءات الرافضة 
للقدح في رواة الحديث من أمثال الزهري الذي روى هذا ا حدیث: واتهامه 


في أمانته ودينه» وأنه كان يجري خلف أهواء بنى أمية ^ 


وتعمد الطعن في الزهري يؤكد الصلة بين الفكر الاستشراقي وفكر 
الاتجاه العقلى الحديث. فان الثاني قد أخذ عن الأول أساليب الطعن في 
السنة ورواتها وطرق ثبوتها» کالڈی ذکره جرلدزير ”من أن الامزین 
استغلوا أمثال الإمام الزهري بدهاتهم في سبيل وضع الحديث» وأن عبد 
املك وجد الزهري وهو ذائع الصيت مستعداً لأن يضع له أحاديث فوضع 
حديث (لا تشد الرحال)ء وحديث (الصلاة في المسجد الأقصى تعدل آلف 
صلاة فیم| سواہ)'' وحسين أحمد أمين ووالدہ وآمثام| قد أوقعوا أنفسهم 


(۱) انظر: تأويل مختلف الحديث ص۰۲۱ 

(۲) رواه البخاري (۳۹۸/۱ءرقم ۰)۱۱۳۲ ومسلم (۲/ ۰۱۰۱6 رقم ۱۳۹۷). 

)۳( دلیل اسلم ال حزین ص ۲۱ 

(4) انظر تاریخ اليعقوبي ۸/۲ء وانظر: أضواء على السنة لأبي رية ص۹٦۱ء‏ ودراسات في 
ا حدیث والحدئین للرافضي هاشم معروف الحسني ص ۲٦۹‏ 

.)۲۸٤ / ۱( انظر ترجمته فى الأعلام للزركلى‎ )٥( 

0)انظر: السنة ومكانتها في التشر-يع الاسلامي ص ۰۲۱-۲۱۲ قلت: وانظر إلى جهله في 
النقل وفي العدد؛ فنص هذه الرواية ليس بصحیح: وإنما الرواية الصحيحة المقبولة هذا 
نصها: (صلاة في المسجد ا حرام أفضل ما سواه من المساجد بمائة ألف صلاةء وصلاة في 
مسجد الدينة أفضل من آلف صلاة فيا سوام وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما 
سواه من المساجد بخمسائة صلاة). رواه الطبرانی كا في مجمع الزوائد )۷/٤(‏ قال 
الهيئمي: رجاله ثقات» وفی بعضهم كلام. وقال الشيخ الألباني: ( ضعیف ) انظر حديث 
رقم : ۳٥۰۹‏ في ضعيف الجامع . 


۷ 


في تبعية ذلیلة للمستشرقين والرافضة ا حاقدین على رواة آهل السنة دون 
أن يكلف نفسه عناء البحث العلمي التجرد. 

والشیخ محمد الغزالي الذي ضعف الأحاديث الواردة في فضل سکنی 
الشام وعقب علیها بقوله: (وما أكثر الأحاديث النتشرة الیوم بین الشباب 
فیستنتجون منها أحكاما سيئة» إن قبلنا سندها على إغماض فزن متنها لا 
يصح قبوله) " بینا أحاديث فضائل الشام صحيحة عند أهل العلم بل 
متواترة» وقد ذكر الغزالي نفسه أن المنذري آورد ستة عشر حدیثاً في هذا 
البابء وقال: إنها في الترمذي وا حاکم والطبراني وغیرها. ° 

كما أنکر الغزالي أحاديث صحيحة في والدي الرسول ی » ففي صحيح 
مسلم أن الرسول بيا قال لرجل: ((إن أبي وأباك في النار))”"» وكذلك 
بالنسبة لامه ب قال: ((استأذنت ري أن أزور قبر أمي فأذن لي» واستأذنته 
أن أستغفر هاء فلم يأذن لي))» ول يأت الغزالي بحجة علمية في إنكار 
هذين الحديثين» سوى ترجيح الآية» وهي قوله تعالى: ما کا میت 
خی بعک رسوا که [الإسراء: ۱]. © 

والاأعجب من ذلك الانکار هو احتجاجه با لا أصل له حيث ذكر بأنه 
(يُروى) أن الله أحيا أبوي النبى بي فآمنا به» يقول الغزالي: (وهي رواية 
ينقصها السند كما أن روايتكم ينقصها الفقه» ولا آدري ما تعسفكم لتعذيب 
أبوين كريمين لأشرف الخلق)» وليس من طريقة أهل العلم أن يعارضوا 
بالرواية الواهية حديثين في صحيح مسلم وهي بالإضافة إلى أنها رواية 
ختلقة مكذوبة لا أصل ها" » فضلاً عن أنها تعارض العقل» فكيف يقبلها 
)١(‏ السنة النبویة بين أهل الفقه وأهل الحديث ص٣٠۔‏ 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) رواه مسلم (۱/ ۱۳۲). 
(5) رواه ومسلم (۱/۲ ۲۷ ۰ رقم ۲ ۹۷). 


.6 دستور الوحدة ص ۰۱۹۵ وانظر: حوار هادی مع الغزالي ص؟‎ )٥( 
.۱۷ 4 انظر: القاصد الحسنة۱/ 1۷ .التذ کرة في الأحاديث الشتهرة ص‎ )7( 


۱۳۹۸ 


سپ سی یر و کک ہج 

وأنكر Eo‏ رسول الله ا قال: ((إذا تام آحدکم 
صلی فان يسار ٳذا كان بين ييه مل آخرَة لرَحَلٍ» فإذا ۾ يَكُنْ بين ديه 
یل آخر رو الرخل ٠‏ فإنه بقع صلاته لحار وال وَلْكَلْبُ اوه قلت: 
يا ادن ما با کلب الا شود من الب ال من الب الْأَضْتَر؟ قال: 
یا ابن أَخيء شالت ومول له يكل کا اي فقال: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ 

شياو © 

00 aE as e 
يتصدى أحد آولئك البطلین لعلم الأحياءء ویہاجم مقرراته» ليقول: إن‎ 
الكلب الأسود شیطانء ولیس کلبا كبقية بني جنسه... وقال: (قلت:‎ 
حديث رفض العمل به جهور الفقھاء وم يروه البخاري وهو یعالج‎ 
." اموضوع» ندخل به معركة ضد العلم باسم الإسلام والسلمین)‎ 

وعندما يورد جال البنا مصطلح (الحديث الضعيف) فهو لا يقصد ما 
تواضع عليه العلماء من آهل الاختصاص وأرباب الصنعة من المحدثين 
وعلماء الأمةء ونیا هو يدرج كل حديث يخالف هواه تحت هذا الوصف؛ 
وقد امتدح طریقة الشيخ محمد الغزالی وأيده على منهجه في رد الأحاديث» 
وتحسر على أن الأجل قد حال دون إتمامه هذا العمل التجديدي كما يرى» 
يقول حمال البنا: (وفی السنوات الأخيرة من عمله -يعني الغزالي- وبتأثير 
إعمال الفكرء وتطور الدعوة الإسلامية» تنبه إلى خطأ الاعتماد على 
الأحاديث الضعیفة وجعلها ا لبادئ عدیدةء وانتقد عدداً اک 
الأحاديث التي كانت محل القبولء وہہذہ الخطوةء آثار الشيخ الغزالي فكرة 
إعادة النظر في ال حدیث ومنزلة السنة من القرآن .. إلخ بشکل جاوز النهج 
التقليدي وأثار عليه ذلك ثائرة (حشویة) الحدئین» وصدرت في السعودية 


)۵۱۰ ورقم‎ ۱٥١ /١ صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۲ هموم داعية ص‎ )۲( 


۱۹۹ 


وغيرها بضعة كتب فی الرد عليه والتندید به» ومع أنه لم يتعمق ولا اتسع له 

العمر للمواصلة» فان صدور ذلك منه كان له أثر كبير؛ لأن من الصعب 

اتہام الشيخ با اتہم به كل الذين تناولوا هذا الموضوعء لقد كان له من 
سابقته وكفاحه ما ينزله منزلة الاحترام.. وهذا في نظري هو ما يجعله 
يستحق مکانا بين الجددین وإن كانت كتاباته كلها وتكاد تصل للخمسین 

ذات اتجاه تجديدي).”") 
ومع هذا الثناء فإنه رأى أن الغزالي قد قصّر حینما تردد أحياناً في رفض 

الحديث واطراحہء والواجب في نظر البنا ألا يتردد أحد ني اطراح الحديث 

إذا لم يقبله عقلهء يقول البنا: (هذه الجهود على قيمتها وآ میتھاءم تنجح في 
إيجاد تجديد جذريء أو دفع قضية التجديد؛ لأنها لم تتعرض للأصول 
الإسلامية المقررة» فأصبحت الثقافة التى قدموها جرد معرفة لا يمكن أن 
يقوم علیها نی التجدید؛ ھ۶ عندما یتحدث أحد الکتّاب عن 
تحرير المرأة فانه يذكر الایات» والبادی التي وضعها الإسلام بالفعل 
لتحریر المرأة» ولکن یکون من السهل على العارضین أن یردوا بأحاديث 
آکثر ما جاء به من آیات توجب التقیید» وتفسیرات للآيات القرآنية على 

لسان کبار الفسرین والصحابة تعطی معتّی یناقض ما ذهب (لیه). ۴۳ 
وفیم| یتعلق بحرية الاعتقاد وهي من آکثر السائل التي شغلت فکر 

أصحاب هذا الاتجا نجد جال البنا یعترض على إعمال السلف لحديث 

عكرمة ((من بدل دينه فاقتلوه))”” » وزعم أن ورودہ في البخاري لا يعني 
صحتهء فضلاً عن مناقضته لعشرات الآيات التي تقرر وتؤكد حرية 

.١ تجديد الإسلام ص55‎ )١( 

(۲) تجدید الإسلام ص ۱۷۰. 

(۳) رواه البخاري (۳/ ۱۰۹۸ ۰ رقم ۲۸۵6 وتمام ا حدیث: عن عكرمة» أن عليا رضي الله 
عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت آنا لم أحرقهم لن النبي صل الله عليه و سلم 
قال: (لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم کما قال النبي صلى الله عليه و سلم: (من بدل دينة 
فاقتلوه). 


۱۷۰ 


الاعتقاد ۲۹ 


ویقترح جال البنا معاییر جديدة لقبول الحديث» یمکن أن تلخص لنا 
موقف آصحاب هذا الاتجاه من السنة عموما» ویصفها بأنها (ذات قيمة 
علمية)» وا حدف من تلك المعايير كما يزعم هو: (التثبت من أن حديثاً ما لا 
یتعارض مع القرآن» وبهذا يمكن على الأقل احتمال نسبته إلى الرسول).'") 

وتلك العاییر هي ما يلي: 

۱- التوقف آمام الأحاديث التي جاءت عن الغیب بدءاً من الوت؛ 
حتی الحنة والنار لأنه لا يعلم الغیب إلا الله. 

۲- التوقف آمام كل الأحاديث التي جاءت بتفسير البهمات في القرآن؛ 
ودعوی النسخ» وأسباب النزول .. إلخ؛ لانه لا يمكن تحكيم الأحاديث في 
ذلك» ومعظمها رکيك. والسنة بأسرها ظنية الثبوت في القرآن الکریم 
الحکم قطعي الثبوت. 

۳- التوقف آمام أحاديث تخالف الاصول الق رآنية. 

-٤‏ التوقف أمام أحاديث المرأة التي لا حقق ما جاء في القرآن عن 
المرأةء وکذلك آحکام الزواج والطلاق. وکذلك الاحادیث التي جاءت 


عن ا جحزیة أو الرق. 

ه- التوقف آمام الأحاديث عن معجزات الرسول؛ لأن معجزة 
الاسلام هي القرآن. 

-٦‏ التوقف آمام کل الأحاديث التي تکفل میزات لاشخاص أو آماکن 
أو قبائل. 


(۱) تجدید الاسلام ص ۰۲۱۲ وقد زاد بعض الجهلة على ذلك فاتهم عکرمة بانتحال قول 
اخوارج؛ على عادة العلمانیین حين لا تروق شم الرواية» انظر مقال: لجان الناصحتة. الواقع 
والمأمول» للصحفي یوسف آبا الخيل» بتاریخ ٦٢‏ صفر 1470 ١ه‏ - ۲۱ فبرایر۲۰۰۹م - 
العدد ۲ ۰۱۸۵ 

(۲) تجدید الاسلام ص ۲ ۲. 


۷۱ 


۷- التوقف آمام الآيات التي تخالف حرية الفكر والاعتقاد القررة 
مراراً وتکراراً في القرآن. 

۸- التوقف آمام حديث رجم الحصن؛ لأنه لم يرد في القرآن ولأنه 
آقسی مما جاء في القرآن» والرسول لیس جبارا. 

۹- التوقف آمام الأحاديث التي تنذر بعقاب رهيب» أو على أخطاء 
طفيفة» وود بنعيم مقيم لكل من يتلو أدعية ويصلي نوافل. 

۰- استبعاد الأحاديث التي تنص على طاعة الحاكم» ولو غصب 
مالكء وضرب ظهرك).'") 

ويلحظ ما سبق: 

-١‏ أن الکاتب وضع شروطاً لقبول الحديث لا تنطبق على معظم السنق 
وهو بتلك الشروط يمهد لرد معظم السنة. 

۲- تستهدف محاولات الكاتب العبث بأصول أهل السنة وتحریف 
الشريعة با يتوافق مع المدنية الغربية. 

۳- الدعوة للفساد وهدم الفضيلة» من خلال إلغاء الروادع الشرعیق 
وتعطيل الحدودء والتشكيك بمحفزات الخيرية الواردة في أحاديث 
الترغيب. 

ولا عجب بعد انکشاف جهل جال البنا بعلوم الشريعة» وفساد منهجه. 
أن يتهم علماء ا حدیث بالوضع والكذب على النبي -صل الله عليه سلم-. 
وينزل ما ذكروه في كتبهم حول آسباب الوضع في الحديث عليهم هم لا 
على الزنادقة» وأرباب الأهواءء والشعوبیون» والتعصبون لجنس أو بلد أو 
إمام» والمتعصبون للمذاهب الفقهية .. إلخء فقد قال: (لا حدث التطور 
الضخم في الجتمع الا سلامي» جدت قضایا جديدة 0 تكن معهودة» 
وأصبح من الضروري وجود حكم لهاء ومعروف بالطبع أن القرآن لا يذكر 


.۲۵۲ تجديد الإسلام ص‎ )١( 


۷۲ 


التفاصیلء وأنه أوكل ذلك إلى السنةء فطلبوا ا حکم في السنة ولکن لم يكن 
فيها شيء؛ لأن هذه حالات حدثت بعد عهد الرسول للإسلام؛ فلم يكن 
هناك سبيل إلا اصطناع الأحاديث» ول يتحرج الذين قاموا بذلك؛ لأنهم 
كانوا يريدون حل مشكلء وقد حلوه بأفضل ما ارتأوا... ولكل هذه 
العوامل فإننا نقرر بكل ثقةء أن قضية الوضع محسومة وأنه حدث وأخذ 
شكلاً وبائياً بحيث عجز المحدثون رغم كل جهودهم عن القضاء عليه 
0 "یھ مم 

إن جمال البنا بهذا يلقي الكلام جزافاً من غير تعقل ولا علم حين يتهم 
سلف الأمة بالکذب على النبي ية > ولا أعظم من هذا الجهل الذي هدم 
الدين من أساسه. وقد تجاوز فيه كل حدود الآدب والموضوعية بمثل تلك 
الافتراءات التي تلقفها عن الحاقدين على السنة. 

وعندما يتعجب ا حابري من التعارض الذي يجده هو بين بعض 
الأحاديث» ويبالغ في تضخيم هذه المشكلة» يرى أن علاج ذلك لا يتم 
(بواسطة المرويات والأخبار؛ لأن أي شيء يُروى كان تارب برواية 
مناقضةء وبالرجوع إلى نفس السندہ إن ا حل الوحيد في مثل هذه ا حالة هو 
الاحتكام إلى العقل والمنطق وحدهما).”") 

مناقشة ما سبق: 

سبق أن ذكرت في البداية أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي بعد القرآن الكريم» وهي أحد أقسام الوحي الإلحي الذي نزل به 
جبريل على النبي اة » ولذا فهي وثيقة الصلة بالقرآن الكريم؛ لأنها بيان له 
في كثير من الوجوه. 

فقد تأتي موافقة لما جاء في القرآن ومؤكدة له وقد تأتي مفصّلة لجمله أو 


(۱) تجديد الإسلام ص54 ۲. 
(۲) بنية العقل العربي ص ۰۲۵۵ ۲۵۲. 


۷۲۳ 


مخصصّة لعمومه أو مقيّدة لمطلقه» أو موضحة لشکله أو متحدثة عما سكت 
عنه من مسائل الفروع. 

وهي عظيمة على قلوب المسلمين؛ لتعلقها بخير خلق الله 2 وأحب 
الناس إلى قلومیم وقد أوجب الله -تعالى- اتباعه والاقتداء به في آيات كثيرة» 
فقال تعالى: :ل لد کان لحم فى رسول سوه حستة لمی کان پرجو الله ووم 
کنر گرا دی ١‏ 4 [الأحزاب: ۲۱ وقال تعال: ۶ نز میا 
یعون که الله ویر لكر کر دوک وحمو ےر 4[ آل عمران: ۲۱]. 

ولقد تعجب الشاطبي في الاعتصام من رد المعاندين للأحاديث التي 
جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» وادعوا آنها مخالفة للمعقول؛ 
وغیر جارية على مقتضی الدلیل» فآوجبوا ردهاء وآنکروا عذاب القبر 
والصر اط وا یزانء ورؤية الله -عز وجل- في الآخرة» وکذلك حدیث 
الذباب وقتله وأن في آحد جناحیه دا٤‏ وفي الآخر دواء وحدیث الذي 
أخذ آخاه بطنه فأمر النبي 6 بسقیه العسل» وما آشبه ذلك من الأحاديث 
الصحيحة المنقولة نقل العدول» وربا قدحوا في الرواة من الصحابة 
والتابعین -رضي اللہ تعالى عنهم وحاشاهم- وفیمن اتفق الائمة من 
الحدئین على عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك لیردوا به على من خالفهم في 
الذمب. وربا ردوا فتاویہم وقتحوها في أسماع العامةء لینفروا الأمة عن 
اتباع السنة 2 ار 

وليس قوهم بضرورة عرض الحديث على القرآن» فإن وافقه أخذوا بى 
وإن عارضه ردوه» الا من ضعف عقولهم» وهي حيلة یلجئون إليها إذا ما 
توا رد أحكام السنة وإنكارها؛ لعدم موافقتها لأهوائهم 

كما أن القول بأن القرآن يكفي عن السنة قول باطلء والاقتصار على 
القرآن دون السنة انحراف حدر منه رسول الله 35 في قوله: ((آلا ان 
أوتيثٌ هذا الكتاب, ومثلَهُ معد ألا يُوشِكُ رل شَبْعان على أريكته. یقول: 


(۱) انظر: الاعتصام (۲۳۱/۱)۔ (بتصرف) 


۷ 


عليكم ارآ یا وم فيه من حلا فا وما وجٹم فيه من 
حرام فحَرّموه. .)) ا حدیث. :0 

وقال أئمة السلف: (إذا سمعت الرجل يطعن على الاثار ولا يقبلها أو 
ینکر شيئاً من آخبار رسول الله ول فاتهمه على الاسلام؛ فانه رجل رديء 
الذهب والقول» ولا يطعن على رسول اللہ گل ولا على أصحابه؛ لأنا انا 
عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنیا والآخرة 
بالآثار» فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن). © 
٠‏ وعن مكحول”' قال: (القرآن آحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن)( 
وعن يحيى بن أبي كثير أنه قال: (السنة قاضية على الکتاب. ولیس الکتاب 
قاضياً على السنة)”"» ثم علق البيهقي قائلا: (ومعنی ذلك أن السنة مع 
الکتاب أقيمت ا ےت تعالى : انرا لك لحر 
شبن لاس ما ما رَد ام 07 کر ب 4# النحل: ٤ء‏ لا أن شيئاً 

من السنن يخالف الكتاب) © 

وکلام الامام البيهقي هذا مهم ويرد على مزاعم أصحاب الاتجاه العقلي 

وتردد کثیر من أصحاب هذا الاتجاه في التسلیم با ثبت عن النبي 4يا 
مع بطلانه لا يستند إلى قواعد علمیة» بل واقع حالهم هو تقدیم عقرطم 
القاصرة على النصوص الشرعیة» وضرب النصوص بعضها ببعض ثم 
)١(‏ رواه أبو داود: (4 ۰ ۰ء وقال الألباني في صحیح سنن أبي داود: صحیح (۳۸6۸). 
ات وو 
(4) جام بان العلمرفضله(۱۹۱/۲)» وس یامن شرحالسة لب باري ص۱۳9 
کان وان العلم رھ N‏ 


علي واظام الكتاب بل إن ذلك الع ف الة هو ارا ف الکتاب؛ كن اسهم 
التفسير» والشرح لعانی أحكام الكتاب) الوافقات (4/ ۴۳۹۰). 


۱۷۵ 


ولو سلمنا بسلامة مقصدهم فإن تعارض الادلة الثابتة في ذهن أحد لا 
يسوع التسرع في ردها أو إنكارهاء وهذه التون التي ظاهرها التعارض 
تجمع بينها با هو معروف من طريقة آهل العلم وهو باب واسع فصّلوا 
القول فيه في کتبهم بقصد رفع ذلك التوهم دون الحاجة إلى إبطال شيء 
من النصوص الشرعية أو التشكيك في ثبوتهاء وللشيخ الشنقيطي كتاب 
سماہ (دفع إبهام الاضطراب عن آي الكتاب) آلفه لدفع ما قد يتوهم من 
والشيء نفسه يوجد نی أحاديث النبي ية » وقد كتب أهل العلم 
كالإمام الطحاوي» وقبله الطبري مؤلفات في الجمع بين الأحادیث التى 
فلا داعي إلى تضعيف حديث بحديث مع أن إسناد كل منها صحیحء 
فان لم يكن الجمع فيمكن القول بالنسخ إذا ظهر دليله» ولا داعي إلى أن 
يتهم من ثبتت عدالته من الرواة بسوء القصد. أو يطعن في أعراضهم أو 
ينسبوا إلى الجهلء فإذا كان أرباب الصنعة جهلة فغيرهم بهذا الوصف 
والواجب على السلم إذا توهم أن حدیتاً يخالف العقل أو الواقع أن 
يرجع فيه إلى ما قاله أهل العلم التخصصون كابن قتيبة» وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن حزم» والخطابي» وغيرهم من شراح الأحادیث: قبل أن يسارع 
إلى تضعيف الحديث. فإنه قد يبدو له من فهم الحديث معنی إذا رجع إلى 
عقله. 
النبى كه ؟!. 


۱۷۹ 


۲- رد حديث الآحاد: 

رد أصحاب هذا الاتجاه کل رواية في العقائد أو الغيب لا تتوافق مع 
عقوضم بحجة أنها خبر واحد» وخبر الواحد عندهم لا تثبت به عقيدة کم 
سیأتی من أقوالهم» وهو ذات المنهج الذي سار عليه المعتزلة من قبل. 

وا دفع المعتزلة إلى هذه البدعة آنهم وجدوا نصوص السنة تنقض 
أصوهم التي ابتدعوهاء فابطلوا خبر الواحد لتسلم مم عقیدتہم؛ فقد كانوا 
ینکرون وينفون صفات الله -عز وجل- وكثير من أحاديث الصفات 
جاءت عن طريق خر الآحادء فبحث العتزلة عن خرج يخلصهم مما 
فردوا لأجل هذا آخبار الآحاد» وقالوا: انا آخبار ظنية لا يجوز الاحتجاج 
مها في السائل القطعية ثم تأثر بهم سائر أهل الکلام وقالوا بمثل قوهم» ثم 
جدّد رجال ا مدرسة العقلية الحديثة الحياة في تلك البدعة. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: (إن العقائد: آساسها الیقین ال خالص الذي لا 
يتحمل أثارة من شكء وعلى أي حال فإن الإسلام تقوم عقائده على المتواتر 
النقلی والثابت العقلي» ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر واحدء أو تخمين 
١ ۲) 1‏ 
فکر). 

ویقول أيضاً: (حدیث الآحاد يعطي الظن العلمي أو العلم الظني 
ومجاله الرحب في فروع الشريعة لا في أصوهاء ونحن نؤكد أن خبر الواحد 
استبعد خبر الواحد في إيجاب واجب أو تحريم محرم» واعتبر أن ذلك يحتاج 
إلى القطع» ویمکن الاحتجاج بخبر الواحد في نطاق الندوب والکروه» 
ومع ذلك ففي عصرنا قوم يريدون بخبر الواحد إثبات العقائد التي يكفر 
منكرهاء وهذا ضرب من الغلو الممجوجء وقد ينتهي بالصد عن سبيل الل 


(۱) السنة النبوية بین أهل الفقه وأهل الحديث ص٦٦‏ . 


۷۷ 


والحق أن حديث الاحاد دليل حترم» ما لم يكن هناك دليل آقوی منه وآول 
بالقبول)» وهو يلمح في کلامه السابق إلى أنه لا یری بأسا من رد حديث 
الآحاد نی الفروع أيضا""» وما ألمح إليه الشيخ محمد الغزالی صرح به 
و ا 

وبناء على تلك القاعدة البتدعة -وهي رد خبر الواحد- آبطل كثيرٌ من 
الكتاب المعاصرين أحاديث النبى بل استناداً إلى کونها آخبار آحاد فقد 
أبطل محمد عمارة حديث التاق اق كلذف رس فان روت لا 
نميل إلى التصديق بأن هذا الحديث هو من الأحاديث المعتمدة الموثقة التى 
لا یرقی [لیها الشك؛ لأنه کی من الأحادیث الشامهة حدیث آحاد ولیس 
بالتواتر» وأحاديث الاحاد ون جاز أن نأخذ بها في الأمور العملية» فإنها 
غير ملزمة في الاعتقادات والقضايا النظریة)" » وهو يدعو دائاً إلى 
الاهتمام بالمصدر الأول للدين والشريعة ويعني به القرآنء بدلاً من التقاتل 
حول أحاديث الآحاد التي لا تفيد كثيراً في جال العقائد حسب رأيه. 

وأما جمال البنا فقبول خبر الآحاد جريمة في نظره» وقد جعله يتردد في 
إضافة الإمام الشافعي إلى قائمة المجددين؛ بسبب أنه كان يرى الأخذ بخبر 
الواحد ويلزم العمل به بل عده رجعياً لذلك. ول ينقذ الامام الشافعي من 
خسارة تصدير جمال البنا له ضمن المجددين إلا كونه أول من صنف في 
أصول الفقه» مع تحفظه على أصوله التي رأى فيها البنا نوعاً من التقييد 
لحرية النظر والبحثء فقال: (لا يعتبر الشافعي مجدداًء ولكنه بكل تأكيد 
كان (منهجاً)”'» وقد استطاع أن يضع أصول الفقه بشكل منهجي بعد أن 
كانت مبعثرة» ولا جدال أن التنهيج خاصة عند المسلمين يعد عملاً عظی] 
(۱) دستور الوحدة ص58. 
(۲) انظر ما قاله أحمد أمين في فجر الاسلام ص55 ۰۳ وعبدالجواد ياسين في السلطة في الاسلام 

.٤٤٢ص‎ 


)٤(‏ لعله یقصد (عنهجا). 


۷۸ 


ولكن من المؤسف أن الشافعي لم يكن في اتجاهه العام تقدمياًء وقد اعتمد 
بالدرجة الأولى على الحديثء واعتبر أن أحاديث الآحاد إذا كانت عن 
عدل» فعدلء حتی الرسول فانها تعد صحيحة» وأسهم في وضع الفنون 
TS‏ وس تست سا 
القرآن الكريم» رغم أنه رجل السنة والحديث؛ واستحق ق بهذا نقمة أنصار 
ہے جج رک نے یت 
وحي) "۰ فكل من التزم السنة وعمل بها استحق عند جال البنا أن یسلب 
وصف التقدمية. 

وقبول خبر الآحاد هو سبب نقمته أيضاً على ابن حزم فیقول جمال البنا: 
(ابن حزم مثلاً يعلي العدل والساواة في كثير من قضايا الفقه» ويحمل حملة 
شعواء على كثير من المبادئ التى وضعها الفقهاء أو الاجتهادات التى 
أخذوا بها ورأى آنا جافية لروح الشريعة» ولكن من ناحية أخرى يأخذ 
بخبر الواحد إذا صح فلا ختلف في هذا عن الشافعي). "° 

ويدّعي البنا أن خبر الواحد سبّب كثيراً من المشاكل لابن حزم» وا حل 
ممكن لو أنه اطرحه وم يلتفت الیه ويكفي فيه كونه آحادأء وكلامه صريح 
في وجوب اطراح حديث الآحاد نی جال الفروع؛ وهو ما لح إليه الشيخ 
الغزالي سابقا فيقول البنا: (وقد أدى به هذا -أي أخذ ابن حزم بخبر 
الواحد- إلى مآزق ومفارقات كان عنها في غتى» فهو يقول: (يقطع صلاة 
المصلي مرور الكلب وا مار والمرأة)» ثم يقول بعد ذلك: (إلا أن تكون 
المرأة مضطجعة معترضة فلا تقطع الصلاة)» وهذه الفارقة إنم| جاءت لأنه 
وجد حديئاً عن عائشة أنها قد تكون نائمة ناحية القبلة» فيصلى الرسول إلى 
القبلة وهي معترضة دون حرج)» وهنا تتکرر مشكلة الاستعجال في رد 
الآحاديث عند توهم التعارض» وعدم سلوك المنهج العلمي في هذه 
(۱) تجديد الإسلام ص ۲۳. 
(۲) الصدر السابق ص۹٩۵.‏ 


۱۷۹ 


ا 

ومع أنه يرى بحجية السنة كا فی قوله ردا على القرآنيين: (أن ینکروا 
حجیة السنة أصولياً اكتفاء بالقرآن فهذا يخالف بنية الاسلام وترکیبته 
الطبیعیة)'ء وقوله: (الذين ينكرون السنة كمصدر ثان للاسلام يناقضون 
آنفسهم. وتحكم عليهم صلواتهم اليومية) أي: أن أحكام الصلاة التفصيلية 
في السنة وليست في القرآن”"» إلا أن شدة هجومه على المهتمين بالأسانيد 
والقواعد التي وضعها العلماء في تمییز الصحيح من الضعیف. تجعل القارئ 
في حيرة من حقيقة موقفه من الحديث النبوي» وتشكك في أن مشكلة البنا 
وأمثاله تتعدى رد خبر الاحاد إلى عدم اعتبار السنة دلیلاً شرعياً يعتمد 
عليه في الاستدلال والاستنباط» وهذا ما ينطبع في الذهن عند قراءة النص 
التالى» إذ یقول فيه جمال البنا: 

(لعل أكبر نقص حال دون تقدم الفقه كان استخذاء الفقهاء أمام هيمنة 
الإسناد واشتراكهم مع المحدثين في اعتبار السند وليس التن هو العامل 
الفاصل في تحديد درجة ا حدیث في حين أنهم بحكم صنعتهم كان يجب أن 
مختلفوا عن المخدتين» وحاول آبو حنيفة شيعا ما أن یتحرر» ولکنه هو نفسه 
كان يرى الأخذ برأي الصحابي» وأن کلمته الشهورة «هم رجال ونحن 
رجال» إنما كانت على التابعین ولیس الصحابة» ونجد الخضوع طيمنة 
الاسناد في الشافعي» وفي ابن حزم» وفي الشوكاني وابن الوزير» فهذا الأخير 
على حرصه ليكون الحق أعلى ما في أيدي الخلق دافع دفاعاً مستميتاً عن 
روايات ضعيفة» وأحاديث ركيكة وعن الفكرة العامة للصحبة التى تجعل 
كل من رأى الرسول يعد صحابياً عدلاً ویؤخذ بحدیثه.. إلخ).”*) 
(۱) الصدر السابق. 
(۲) تجدید ال سلام ص۲۳۹ 


(۳) الأصلان العظییان ص ۱۲ ۲. 
(4) تجدید الا سلام ص٦٦.‏ 


۸ 


ويؤكد آکثر على ما ذكرت سابقاً قوله: (لا سبيل أمامنا ولا مفر من 
عرض هذه المأثورات على القرآنء فما وافقه كان القرآن هو حجة صدقه. 
وما خالفه فلا سبيل لتصدیقه وما خرج عن الحالتين فالمجال فيه لعقل 
الإنسان مطلق ومفتوح كما أن آمور العقائد والتوحيد لا يؤخذ في مباحثها 
بأحاديث الآحاد وان صحت؛ إذ جال أحاديث الآحاد هو العملیات) ^ 

مناقشة ما سبق: 

لقد أجمع آهل العلم على قبول خبر الواحدہ ولم يكن بينهم من يدعو إلى 
بدعة إهماله إذا احتفت به قرائن ثبوته وفیم| يلي شىء من إثبات ذلك. 

فقد روی البيهقى عن إسحاق بن راهويه قال: (دخلت على عبد الله بن 
طاهر» فقال ل یا آبا یعقوب. تقول إن الله ینزل کل لیلة؟ فقلت: أا 
الأمير: إن الله تعا ی بعث إلينا نبياً نقل إلينا عنه آخبارا بها نحلل الدماء وبها 
نحرم وا نحلل الفروج وہہا نحرم وا نبيح الأموال وبها نحرمء فان 
صح ذا صح ذاكء وإن بطل ذا بطل ذاك).”") 

وقال ابن حزم: (إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبي ور » يجري ذلك على كل فرقة.. حتی حدث متكلمو 
المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك).”' 

وقال أبو المظفر السمعاني: (إن الخبر إذا صح عن رسول الله مق ورواه 
الأئمة الثقات» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله ية » وتلقته 
الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيا سبيله العلم» هذا عامة قول أهل 
الحديث والمتقنين من القائمين على السنةء وا هذا القول الذي يذكر أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم بحالء ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع 
العلم به» شيء اخترعه القدرية والمعتزلةء وكان قصدهم منه رد الأخباں 
(۱) تجدید الإسلام ص45 ۲. 


(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات 054. 
(۳) الأحكام (۱/ ۱۰۲). 


۱۸۱ 


وتلقفه منهم بعض الفقهاء ء الذين لم يكن هم في العلم قدم ثابتء وم يقفوا 
على مقصودهم من هذا القول ولو أنصفت الفرق من الامة لأقرت بأن 
خبر الواحد يوجب العلمء فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم 
وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر 
الزن 

وبين الشيخ الألباني -رحمه الله-: أن القول بأن أحاديث الآحاد لا 
يؤخذ بها في العقيدة قول مبتدع محدث» لا أصل له في الشريعة الإسلامية 
الخراء» وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنةء ولم يعرفه السلف 
الصالح -رضوان الله عليهم- وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام 
وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين» وتلقاه عنهم بعض 
الکتّاب المعاصرين بالتسلیم دون مناقشة ولا برهان. . وإذا أخذ هذا القول 
فإنه يستلزم رد مات الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه كلا لمجرد كونها في 
ال 

آما ما نسبه الشيخ الغزالی إلى الامام أبي حنيفة من أنه لا يرى العمل 
بخبر الواحد فيقول الکتور عمر الأشقر: (لیس لدينا نصوص صريحة عن 
أبي حنيفة فیما علمت» توضح موقفه تماما من هذه المسألة» ولذلك فإن 
غالبية من بحث في هذه المسألة لم ينسب إلى أبي حنیفة فيها قولا). بل إن 
أصحاب أبي حنيفة نصوا على أن خبر الواحد يفيد العلم.”") 

وقبول آهل العلم في موضوع خبر الواحد إنم| هو فی إذا احتفت به 
القرائن» ولم يقل أحد منهم بقبول خبر كل أحدء فإذا احتفت به القرائن ٠‏ آفاد 
العلم اليقيني عند جماهير الأصوليين من المذاهب الأربعة وغيرها. 

وم يكن سلف الأمة يفرقون بين حديث الآحاد في آمور العقيدة 
(۱) رسالة الانتصار لأهل الحديث ص۵ ۳. 


(۲) انظر: الحديث حجة بنفسه ني العقائد والاحکام ص47 ص۹۰ O‏ 
(۳) أصل الاعتقاد ص ۲٥-٢‏ وانظر: ختصر الصواعق لابن القیم (۲/ ۵۲۲). 


۱۸۲ 


وغيرهاء وقد كان الرسول يه يرسل آحاداً من آصحابه إلى القبائل 
لتلقينهم الدين أصوله وفروعه» ول يطلب منهم أن يتوقفوا أو يرسلوا من 
يستوضح الأمرء فدل على قيام الحجة بالآحاد. 

وأما قبوضم بر الآحاد في أحاديث الأحكام فقطء فهو حجة عليهم كا 
سبق من كلام ابن راهويه؛ إذ إن الأحكام تنطوي على عقيدة» فكل حكم 
نعمل به نعتقد أن الله تعالى أمر به وشرعه لعباده. 

ثم إن لرد خبر الواحد» والاقتصار على التواتر آثارا شنيعة؛ كرد الغالبية 
العظمی من حديث رسول الله و کما ذكر الألباني؛ لآن المتواتر المنقول لنا 
من السنة قليل» وهو أيضاً يستلزم رد كثير من أحاديث البخاري ومسلم 
مع إتقانہما لما يرويانه وتلقي الأمة لكتابيه) بالقبول» وردهم هذه الأحاديث 
حالف للإجماع» وتسفيه لعلماء الوسلام ومحدثيهم لا يقول به مؤمن. 

*- القدح في جهود علماء السنة: 

إن الغاية الجامعة بين المعتزلة وأصحاب الاتجاه العقلي في النيل من 
الجهود المباركة التي حفظت السنة هو تعطيل ما لا يتفق مع أهوائهم من 
الأحكام الواردة في السنة» لذا تسخط بعض المعاصرين من أمثال جمال البنا 
من جهود المحدثين في حفظ شريعة الله» وعدوا جهادهم واجتهادهم سببا 
في تخلف المسلمين» وتعطيل ملكة الاجتهاد لديهم فقال جمال البنا: (القرآن 
يتطلب الاجتھادہ فلا نصب المحدثون أنفسهم وأفنوا أعمارهم في تقصي 
كل شاردة وواردة وتحقيقها وتبويبها وتصنيفها اختلف الامر ول يعد هناك 
حاجة إلى العودة إلى القرآن أو الاجتهاد ما دامت هناك أحكام تفصيلية 
تروى عن النبي» وأعجب ذلك الفقهاء وعلماء الأصول لانه أراحهم من 
صعوبات تأويل القرآن واختلافهم فيه» فأصبحت السنة ضالتهم) © 

وقال جال البنا: (إن هذا النهج الذي مجه الحدئون کان في ساس 


(۱) الاصلان العظييان ص57 ۲. 


1۸۳ 


العقلية النقلية -اذا جاز التعبیر- التي هيمنت على الجتمع الاسلامي» 
وشلت ملکات الابداع والاأصالة). ۲۱ 

لقد تأثر آصحاب الاتجاه العقلي بآراء الحاقدين على السنة من العتزلة 
والستشرقین في موقفهم من علوم السنة ومناهج أهل الحدیث: لا سيا في 
موضوع الاسناد الذي يعد فی حقيقة الأمر ميزة لأهل السنة والجماعة على 
غیرهم من الطوائف» كما أنه ميزة هذه الأمة على غيرها من الامم» ویمکن 
توضیح موقف الاتجاه العقلي الاسلامي من زاویتین: موقفهم من اللاسناد؛ 
وموقفهم من التن؛ على اعتبار أنه الغاية من تحقیق السند: 

أولا: : موقفهم من الإسناد: 

م يختلف موقف أصحاب الاتجاه العقلي عن المعتزلة تجاه الأسانيد وعلم 
الجرح والتعديل» ولقد أصل غذا المبدأ أمثال عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة 
الذي قدح في عدالة الصحابة فقال : (والله لو أن عليا وعشان وطلحة 
والزبير» شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته)» وقال عن سمرة بن 
جندب-رضي الله عنه- : (ما تصنع بسمرة قبح الله سمرة).”") 

ولقد تعاطف المستشرقون مع المعتزلة عندما رأوهم يعظمون العقل 
ی تہم في هدم علوم القرآن 
والسنة» وتشكيك الامة في رواتہاء وطوروا من آسالیب العتزلة في 
هجومهم على ميزة الاسناد عند الأمة. 

وتکتسب بعض تلك الدراسات الاستشر اقية أهمية لكونها المصدر الذي 
کرو اه 
الذي أحدثه الستشرقون ووضع أصوله المعتزلة» وعلی رأس تلك البحوث 
والدراسات ما کتبه الستشرق (جولدزیهر) لا سيا في بحثه (دراسات 
إسلامية)ء إذ أصبحت كتبه ودراساته منذ ذلك الوقت مصدراً بپتدي بها 


.۲٤۸ص الصدر السابق‎ )١( 
۰۱8۹-۱2۷ انظر: تاریخ بغداد(۱۷۸-۱۷۱/۱۲)ء الفرق بين الفرق‎ )۲( 


۸ 


خصوم السنة على اختلاف مشارہہم با فیهم أصحاب الاتجاه العقلي 
الاسلامي العاصر .° 

وحتی ندرك ما زعم أصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي أنه نتائج بحث 
هرن BEN‏ 
م يأت أصحابها بجدید وسوف آنقل شيئاً من کلام الفريقين يؤكد ذلك 
الترابط. 

فقد شكك المستشرق (کایتانی) في بدايات الإسناد عند المسلمين» فزعم 
أن الأسانيد أضيفت إلى التون فیا بعد بتأثير خارجی؛ لأن العرب لا 
يعرفون الإسنادہ لذا فهو يعتقد أن الأسانید لم تكن معروفة إلى عهد عبد 
الملك بن مروانء أي بعد وفاة النبي پا بأكثر من ستين سنة» ويرى أيضاً 
أن الأسانيد الموجودة في كتب السنة لا بد أنه قد اختلقها المحدثون في القرن 
اانا تا 

وأما الستشرق (ميور) فينتقد طریقة اعتماد الأسانيد في تصحیح 
الحدیث: لاحتمال الدس في سلسلة الرواة» ويقول: إنه لا توجد جموعات 
كتابية للسنة موثقة قبل منتصف القرن الثاني» وهو رأي يتفق مع رأي بعض 
انعصرانیین لین جعلوا من تأخر تدوين اديت سيا في الشكث بالروایات 
الحديثية لاحتمال الدس والوضع فيه. “ 

وأجرى الستشرق (شاخت) دراسة على الأحاديث الفقهية وتطورها - 
كما يزعم- على كتابي «الموطأ» لمالك (والام» للشافعي» ثم عنٌم نتائج 
دراسته على كتب الحديث الاخری» ثم خلص إلى أن السند (جزء اعتباطي) 
في الأحاديث لا قيمة له» وأن أي حزب يريد نسبة آرائه إلى ا متقدمین كان 
بختار تلك الشخصيات فيضعها في الاسناد ٩‏ 
)١(‏ انظر: موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة ص ۳ ۱. 
(۲) انظر: دراسات في الحديث النبوي (۲/ ۳۹۲). 


(۳) انظر : الاصلان العظیان ص۸٦۲‏ وما بعدها. 
(۶) الصدر السابق ۲/ ۳۹۶. 


۸۵ 


وطلع علینا بعض آصحاب هذا الاتجاه لیکرروا مطاعن العتزلة 
والمستشرقين في أسانيد الأمة يقول جال البنا: (لعل آکبر نقص حال دون 
تقدم الفقه کان استخذاء الفقهاء آمام هيمنة الإسنادء واشتراكهم مع 
الحدئین في اعتبار السند ولیس التن هو العامل الفاصل في تحدید درجة 
ا حجدیث ... ونجد ال خضوع طيمنة الاسناد في الشافعي وني ابن حزم وی 
الشوكاني وابن الوزير» فهذا الأخير على حرصه ليكون الحق أعلى ما في 
أيدي الخلق دافع دفاعاً مستمیتاً عن روايات ضعيفة» وأحاديث ركيكة 
وعد ہے جس رت ےر کٹ 
عدلاً ویو خذ بحديثه. إلخ)۔' 

ويشاركه غيره فیقول: (إن قضية الرواية ليست كافية وحدها للتعامل 
مع الحديث الشریف» ولابد أن يضاف إليها قضية الدراية» بمعنى أنه إذا 
كان في نصوص أحاديث الآحاد ما هو ظني الثبوت فلا بد من عرضها على 
ما هو قطعي الثبوت وهو القرآن الکریم ولا بد - كما يقول شيخنا 
الغزالی- أن المحدث يجب أن يكون له عقلء ولا يكفي أن يقف فقط عند 
ص7 ١‏ 

وينكر ما تقل إلينا بالتواتر بحجة أن التناقل الشفهي بین الرواة لا يمكن 
إثباته فیقول: (هذه الأحاديث تکاد معظمها تكون مؤتفكات وأساطیں 
فبعضها عن شق صدر الرسول وعن معجزاته. وعن الهدي» وعن 
الدجال.. إلخ ما یثبت عقم التناقل الشفهي حتی لو كان من جماعق لسبب 
بسیط هو آن هذا لا یمکن فاته" 

ویوضح ما سبق قوله: (إننا لو دعونا خمسة أو ستة إلى وليمة» ولو 
سألناهم بعد آسبوع عا دار من حديث لتفاوتت آراژهم تفاوتا بالغا؛ فا 
(۱) تجدید الاسلام ص١5.‏ 


(۲) من كلام محمد عاشور مهدي» انظر: قضابا (شكالية في الفکر الإسلامي العاصر ص۱۸ 5 
(۳) تجدید الإسلام ص55 ۲. 


٦ 


بالك إذا كانت الدة مائة عام ينقل فيها جيل عن آخرء فلو قال قائل: إن 
أسلوب التناقل الشفاهي طوال مائة وخسین عاماً قبل التدوين أسلوب لا 
يتوفر فيه التوثيق والتحرير والإشهاد الذي تثبت به ا حقوق وبالتالي فلا 
يعول علیه. لكان له سند قوي لا من طبائع الأمور فحسبء ولكن أيضاً 
من موجبات القرآن الذي اشترط التوثيق والشهود لاثبات احق“ 

ثم بعد هذا ا حدم لعلم الإسناد من أصله نجده يقول: (إن هذا النقد 
لطريقة السند يجب أن لا يفهم أنه تشكيك في السنة أو هدم لما؛ لأن السنة 
نفسها شیء وطريقة روايتها شىء آخرء وما ننقده هو طريقة الروایق 
والغرض من هذا هو التثبت من صحة نسبة الحديث إلى الرسول» فهو في 
حقيقته دفاع عن السنة و 

ولقد أصُل الشيخ محمد عبده لهذا الاتجاه في هذه السائل» وقلده معظم 
التأخرین فيقول جمال البنا: (وقد سبق للشيخ محمد عبده -وهو من هو- أن 
قال: «ما قيمة سند لا أعرف بنفسي رجاله» ولا أحوالحم ولا مكانهم من الثقة 
والضبط وإنم| هي أسماء تتلقفها المشايخ بأوصاف تقلدهم فيها ولا سبیل لنا 
إلى البحث فیا یقولون ويستطرد: «ٍن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة 
به» لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع ا منقول عنه في ال حال مثل ما 
للناقل معه فلا بد أن يكون عارفاً بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه» ونحو 
ذلك مما يطول شرحہ ويحصل الثقة لللفس بأ يقول القائل») ۲۱ 

وانتقد الجابري علاء الحديث زاعما آم اقتصروا في تمييز الحديث 
الصحیح من الضعیف على (ضبط سلسلة رواته» ونقدهم بالتعديل 
والتجريح» وذلك علم الاسناد)*. 
(۱) الصدر السابق ص 1۵ ۲. 
(۲) تجدید الإسلام ص ۲ ؛ ۲. 
(۳) الصدر السابق ص" 5 ۲. 


(6) انظر: بنية العقل العربي ص ۰۱۱۸ وانظر کلام جمال البنا فی نفس العنی في: الاصلان 
العظیان ص ۵۱ ۲. 


۸۷ 


منا قشة ما سیق: 

إن القول بأن المحدثين يميزون صحیح الأحاديث من ضعيفها بنقد 
أسانيدها قول صحيح» لکن الخطأ في كلام الجابري والبنا وآمثاهیا هو 
حصر نقدهم وجهودهم في الاسناد فقط وإغفال نقدهم للمتن» والحق أن 
الحدئین اعتمدوا في تحقیقهم للأحاديث على نقد الأسانید والتون معا 
والشواهد على ذلك كثيرة جداء آذکر منها واحداً فقط على سبیل الثال لا 
ا حصر: 

نقد الامام تن سوهو أحد آعلام الامة في الحديث- لكثير من 
الرویات التي لا تش تثبت سندا ولا متناء من ذلك ما ذکره من آوهام فاحشة 
في بعض مرویات هیعة» کا فی روایته أن رسول الله يكل احتجم في 
مسجده. فعقب عليه مسلم بقوله: (وهذه رواية فاسدة من کل جهت 
فاحش خطوها في ا تن والاسناد معاً جميعاً)» وذلك أن ابن يعة مُصحّف 
في متنه ومُغفل في اسناده» ثم بین أن معنی ا حدیث هو أن رسول الله 
(احتجر) في السجد بخوصة أو حصير يصلي فيه» ولیس معناه أنه احتجم 


)0 
فيه 


ولا شك آن ما یقوله آصیحاب 0 کت 
الحدئین» وشکا فيم يروونه» فأما الطعن فیتمثل فیما سبق من قوطم: إنهم 
دو ہے دون اشن ما يعني أذ منهجهم اتی 

وأما او اھ روصت 
ذاته» وإنم| اهتموا به من حيث ثبوت إسناده فقط وهذا يعني آم قد 
يروون المستحيلات والخرافات ويقبلونها؛ لأن أسانيدها قد صحت عندهم 
من دون نظر في متونہاء وهذا ما يلمح إليه الغزالی والجابري ومحمد عمارة 


(۱) انظر: التمييز ص ۱۸۷۔ 


۸۸ 


وجمال البناء قلدوا فيه العتزلة والمستشرقين. 

وهو افتراء يدل على جهل صاحبه بمنزلة أهل الحديث وضبطهم علوم 
السنة بها يكشف عن الخرافة إذا ما دست في أحاديث النبى يله ء الا أن 
کرفالئع انکر الات فیس شا عن جات اا ا 
یسمح هم بادخال الصحیح ضمن جال ا حرافة۔ ۱ 

إن كل مطلع على مكتبة علوم السنة عند السلمین یعلم أنه لم يلق علم 
من العلوم الإسلامية في جميع جوانبه وفروعه ما لقيه علم الحديث من 
العناية والاهتمام» بدءأ من عهد الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين إلى 
يومنا هذاء فما من جزئية من جزئياته الا وقد فصلها العلماء بحثا ودراست 
من ذلك ما يتعلق بعلم الأسانيد» وهي ميزة لعلماء هذا الفن وليست 
منقصة كا حاول جال البنا أن يزعم. 

وتلكم الأسانيد المبثوثة في كتب أهل العلم قد درسها المحدثون دراسة 
مستوفية من حيث الاتصال» ووضعوا القواعد التى تتناول كافة أحوال 
لھا سس رس فا إل ال مھ مہ جات 
ودرسوا صیّغہ وبینوا شروطه ونظروا إلى مسافة السند من حيث الطول 
والقصرء وإلى حال الرواة عند الاداء بل نقدوا الأسانيد الكثيرة في ا حدیث 
الواحد وحال كل رواية» وما فيها من زيادة ونقص. 

كما درسوا الاسناد من حيث الانقطاع وآنواعه فبحثوا عن مواضعه 
من أوله أو وسطه أو آخره» کا بحثوه من حيث طبيعته في الظهور واطخفاء 
وبلغوا في ذلك المنتهى والغاية» فاستوفوا بذلك جميع أوجه الاحتمالات في 
اتصال الحديث وانقطاعه» ما جعل حكمهم على الأحاديث في غاية الدقة 
والسداد. 


إضافة إلى أنہم اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً تضمن أن ينقله 
الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي و مع الاتصال التام» وكل واحد من 


۸۹ 


الرواة يخبر باسم الذي آخبره ونسّبه وحاله لا تفوتهم في ذلك كلمة أو 
زيادة لفظة فما فوقهاء وهذه الشروط هی الضبط والعدالة واتصال السند» 
وعدم الشذوذ والعلة» فاختص الاسناد من ذلك بثلائة شروط واشترك 
مع متن ا حدیث في الشرطین الآخرين. 

كما عرف عن آئمة هذا الشأن الاکثار من الترحال والتنقل في طلب 
الأسانید. للوقوف على آحوال الرواة وسترهم عن كثب» وحرصاً منهم 
على قرب الاسانید وقلة النقلة والوسائط. 

وبنظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدی الشاق والصعوبات التي 
لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في سبیل حفظ السنة وسیاع آحادیث 
الرسول يي من منابعها الصحيحة ومصادرها الأصلیة. حتی رأينا 
الصحاي یرحل من المدينة التي هي بلد النبي و وموطن الحديث إلى بلد 
آخر في طلب حدیث سمعه آخر من النبي اا وآخبار العلیاء ورحلاتهم 
في ذلك كثيرة یضیق القام بذكرهاء ولا ینقضی العجب منها. 

ولا عجب في هذا الاہتمام البالغ» فإنهم کانوا یعدونه دینا كما قال عبد 
الله بن المبارك: (الإسناد من الدین» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)» 
وكان يقول: (بیننا وبين القوم القوائم) يعني الإسناد'''ء فکانوا لا يقبلون 
حديثاً ورد إليهم إلا إذا أسنده صاحبه وتأكدوا من صحة هذا الإسناد مهما 
كانت مكانة من رواه. 

وتعليل هذا الاہتمام بالإسناد هو أنهم قصدوا صيانة سنة رسول الله كيا 
من أن تناها يد العابثين» أو تتطرق إليها أهواء الغرضین, قال أبو حاتم: 
(ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل 
الدين ما ظهر في سائر الامی وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه 
الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة» حتى لا يتهياً أن يراد في سنة من 
)١(‏ صحيح مسلم۱/ ۰۱۵ فجعل الحديث کا حيوان لا يقوم بغير إسناد» كا لا يقوم الحيوان 

بغير قوائم. 


۱۹۰ 


سنن الرسول ل آلف ولا واو كا لا يتهيأ زيادة مثله في القرآنء فحفظت 
هذه الطائفة السنن على السلمین» وكثرت عنايتهم بأمر الدين» ولولاهم 
57 با شاب ۲۳ 

وكان من هار تلك الجهود المباركة نشوء قواعد وأصول الرواية 
وتصحيح الأخبار ونقدها نقداً علمياًء حتى عدت هذه القواعد من أصح 
قواعد البحث العلمي المتعلق بتوثيق الأخبار والتصوص وهي ميزة لا 
توجد في تراث أي أمة من أمم الأرض كلهاء بل حتى ولا في كتبهم 
المقدسة» ما يعد بحق مفخرة من مفاخر هذه الأمة من جهة السبق ولگ 
ومن جهة الشمولية والوضوعية ودقة النتائج ثانیأء وهذا بشهادة بعض 

(۲) ae 

العصرانیین آنفسهم. 

فهل بعد هذا كله يقال: إن الأسانيد لم تجد اعتناء وأا كانت أمراً 
اعتباطياً بحيث یتسنی لمن شاء أن يختلق إسناداً وینسبه إلى من يريد لینصر 
مذهبه أو طائفته أو حزبه كا يقول الستشرقون ومن سار على نہجھم 

ثانيا: موقفهم من المتن: 
وضان صيانتها عن العبث والتحريف والافتراء والدسء إلا أن من 
المسلمين من لا زال يكرر شبهات المستشرقين والمعتزلة حول منهج النقد 
عند المحدثين. 

فقد مر معنا ما ادعاه بعض أصحاب الاتجاه العقلى الاسلامی بأن 
المحدثين عولوا في نقدهم للأحاديث على الأسانيد فقط مغفلین تماماً النظر 
في المتون والألفاظ» وبالتالی انصبّت جهودهم في هذا المجال على الجانب 


. المجروحين لابن حبان (۱/ ۲۵)» طبعة دار الوعي‎ )١( 
. ۲٦۸ص انظر: الاصلان العظیمان‎ )۲( 


۱۹۱ 


الشکلی السطحی. أو ما طلقوا عليه النقد ا خارجی؛ ویعنون به نقد السند 
على حين غفلوا أو تغافلوا عن الضمون والقصود أصالة من الحديت ° 

وهذه شبهة قد سبق إليها الستشرقون» حيث روج الستشرق 
(جولدزیهر) وغیره لدعوی هيمنة النزعة الشكلية في القاعدة التی انطلقت 
منها علوم السنة وتوثيق احدیث» فالعوامل الشکلیة هي بصورة خاصة 
العوامل الحاسمة للحكم على استقامة وأصالة الحديث في نظر المستشرقين» 
ويعنون بذلك الحكم على صحة الحديث ” وقد وافقهم أحمد أمين وجال 
البنا وغيرهم. 

ومن موافقات جال البنا للطاعنين في السنة من ا مستشرقین؛ اتہامه رواة 
القرآن لا يذكر التفاصیلء وأنه أوكل ذلك إلى السنة» طلبوا الحكم في 
السنف ولكن لم يكن فيها شيء؛ لأن هذه حالات حدثت بعد عهد الرسول 
قاموا بذلك؛ لانهم كانوا يريدون حل مشكلء وقد حلوه بأفضل ما 
ارتآوا) ويقول أيضاً: (إننا لو دعونا خمسة أو ستة إلى وليمة ولو سألناهم 
بعد أسبوع عا دار من حديث لتفاوتت آراژهم تفاوتاً بالغاء فما بالك إذا 
كانت المدة مائة عام ينقل فيها جيل عن آخر) .”*) 

والملاحظ هنا أن جمال البنا قد استنسخ مزاعم وجهالات المستشرقين 
من اختلق هذه الفريةء فأرجع ظهور الحديث إلى عملية التطور التي سادت 
الدولة الاسلامية منذ العصر الأموي وقد كان المسلمون يبحثون وقتها عن 
(۱) انظر مثلاً: کلام جال البنا في: تجديد الإسلام ص۲۳۹ء و ص۲١٠‏ . 
(۲) انظر: السنة ومكانتها فی التشر-یع الإسلامي ص ۲۱۰ ۰ نقد الخطاب الاستشر-اقي 

١ ١ وما بعدها.‎ )01/1( 


(۳) تجديد الإسلام ص 1۳ ۲. 


۱۹۲ 


ا 5 5 )0 

حلول لشکلات جديدة لم تكن موجودة من قبل۔ 

وقلدهم احابري آیضاً ف بعض ادعاءاتهم» فقد حاول احابري آن 
يرجع شروط الحدئین في الصحة العتبرة في احدیث النبوي إلى عصر 
التدوین من منتصف القرن الثاني وما بعده» وجعلها من إبداعات العقل 
العريي ذلك انين" 

منا قشة ما سبق: 
صحيح» وهو ون اکتمل وتقعد في عصر التدوین وما بعده فهو لیس من 
ابتکاراته كلية؛ لأن بدایاته وأصوله الأساسية» تعود إلى زمن النبی كلل 
وصحابته قبل عصر التدوين. 

والقرآن الكريم قد حث على التثبت والتحقق من الاخبار من خلال 
نقد الإسناد والمتن معأء وذلك في مثل قوله تعالى: یتآیها لت ءَامَنوا إن 
جاک دابيا بو أك يدبأ تما هو ایخ عل ما عنم توب ه 
[ الحجر ات: ۱۳ 

والاية قد جرّحت الراوي ول تعدله» ووصفته بأنه فاسق» ثم دعت إلى 
التشت من ا خبر فتبينوا] دون حدید للوسائل لتبقی مطلقة یستخدم فیها 
الانسان كل ما یساعده على التأكد من صحة الخبر لا سي| اذا ما تعلق الخبر 
بدین اف ومن هنا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دینکم. 

کیا أن الصحابة آنفسهم کانوا يحتاطون في رواية ا حدیث النبوي» 
ويتثبتون في قبوله» وبعضهم یطالب بالشاهدین لیقبله من سمعه خوفاً من 
(۱) انظر: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي ص ۲۲-۲۲۰ نقد ا خطاب الاستشر.اقي 

.)٦١۸/۱( 
. 1۲ انظر: تكوين العقل العربي ص۰1۱‎ )۲( 


۱۹۲ 


الخلافة الراشدة وبعدها. 

كما في نقد آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها محدیث عذب الميت ببكاء 
آمله. وقطع المرأة للصلاة وتحؤ ذلك» ومثل ذلك فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ”© 

والتابعون هم أيضاً كانوا ب يتثبتون في رواية الحديث وقبوله. فيتأكدون 
منه بالترحال إلى الرواة» والمطالبة بصحة الإسناد. فعلوا ذلك بعد انتشار 
الکذب على إثر الفتنة الکبری سنة ٣٥٣ف‏ وما حدث بعدها من انقسام 
نکر © 

چ وی سس تج وق 
الشواهد على تنبت الصحابة في قبول ال حدیث النبوي -بالاعتاد على نقد 
اوا ما ثبت في قصة الصحابیة فاطمة بنت قيس لا طلقھا 
زوجها ثلاث فذهبت إلى عمر ابن الخطاب -رضی الله عنه-» وآخرتہ 
بحديث عن رسول الله اة فيه إسقاط نفقتھا وسكناهاء فلم یقبل منها عمر 
وقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبيناء لقول امرأة لا ندري أحفظت 
ذلك أم لا).” 

ولا بلغ عائشة -رضي لله عنها- أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- 
یذکر أنه سمع رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إن الميت 
ليُعذب ببكاء آهله عليه))ء قالت: (لا ما قال رسول الله ية قط: إن الیت 
یعذب ببكاء أحد» ولكنه قال: (إن الکافر يزيده الله ببكاء هله عذاباًء وان 
الله لهو أضحك وأبکی؛ ولا تر رازرفرزر سر 

فهذه الشواهد تتبت تثبت» با لا يدع مجالاً للشك أن شروط صحة الحديث 
(۱) انظر : نقد اخطاب الاستشراقي (۱/ 9۳۰). 
(۲) انظر صحیح مسلم ۱/ ۱۲. 


(۲) رواه مسلم (۱۹۸/6). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۰۱/۲) ومسلم (۳/ 8 8). 


۱۹ 


لم تكن مجهولة أوغير معلومة قبل عصر التدوین» وإنما هي اكتملت 
وتقعدت في عصر التدوین» ثم انسعت وتقننت آکثر فا بعده» وهي 
روط کلت نقد الاستاه راد ما ٩‏ 

وم يدخر الحدئون جهداً في نقد التون والکشف عنها كما فعلوا تماماً 
مع الأسانید فهم عندما عزفوا ا حدیث الصحيح اشترطوا لصحته خلوه 
من الشذوذ» وسلامته من العلة القادحة وبینوا أن الشذوذ والعلة تقدحان 
في التن کما تقدحان في الاسناد» ومن ثم قرروا قاعدتهم العروف وهي: أنه 
لا یلزم من صحة الإسناد صحة التن» فقد يصح إسناد حدیث ماء مع أن 
في متنه علة قادحة تقدح في صحته. أو یکون هذا التن شاذاً خالفاً ما روي 
عن الثقات الأثبات» مما يؤكد أنهم لم یغفلوا متن ا حدیث وهم یبحئون 
شروط الأحاديث الصحيحة. 

بل إن العلماء عندما عرفوا علم الحديث قالوا: إن علم الحديث ينقسم 
إلى قسمين: علم ا حدیث رواية» وعلم الحديث دراية» فعلم الحديث رواية» 
هو العلم الذي يبحث في الراوي من حيث القبول والرد فهو علم یہتم 
بالسند. 

وعلم الحديث دراية علم يبحث في الروي» فهو علم يبحث في التن» 
وكل قسم منهما لم يغفل ا انب الآخر من الحديث» فعلم الحديث رواية أو 
علم الحديث دراية یہتھان بالسند والتن معا" 

بل كان نقد التن سابقاً في عهده علم نقد السندء فقد استعمله الصحابة 
-رضی الله عنهم- أجمعين في فحص الا حادیث» دون الوقوف عند الإسناد 
مع ما علم من عدالتهم وصدقهم» وذلك أن السؤال عن الإسناد والالتزام 
(۱) انظر: منهج النقد عند الحدئین ص۷- ١٠ء‏ والفكر العربي والفکر الاستشر.اقي ص۷٦ء‏ 

والأخطاء المنهجية والتاريخية عند أركون والجابري للدكتور خالد علال ۵۱/۱ (ضمن 

برنامج المكتبة الشاملة). 
(۲) انظر: شرح نخبة الفکر ص١٥۱.‏ 


۱۹۵ 


به بدأ في مرحلة متأخرة عقب الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان -رضي الله 
عنه- وآما النظر فى متن اديت فقد استعمل قبل ذلك من قبل الصحابة 
-رضي الله عنهمت من خلال عرض بعض الروایات على ما تقرر عندهم 
من الاصول والقواعد» وكات الکتاب وال" 

وکذلك فان نقد الأسانيد الذي وصفوه بأنه شکل يتصل اتصالاً وثيقاً 
بنقد الخوة وذلك الأن توثیق الراوي لا بثبت بمجرد عدالته وصدقه 
وديانته» بل لا بد من اختبار ضبطه أيضاء بعرض مرویاته على روایات 
الثقات ال خرین؛ قال ابن الصلاح: (یعرف کون الراوي ضابطاً بأن نعتبر 
روایاته بروایات الثقات العروفین بالضبط والاتقان فان وجدنا رواياته 
موافقة ولو من حيث العنی لرواياتهم» أو موافقة ها في الأغلب وا مخالفة 
نادرة عرفنا حينئذ کونه ضابطا ثبتاء وان وجدناه کثیر الخالفة هم عرفا 
اختلال ضبطه وم نحتج بحدیثه). ° 

وآما جهودهم في کشف الوضع في الحديث» فقد وضع له الحدئون 
قواعد كلية یعرف بهاء یتعلق معظمها بالتن» وهي العروفة عندهم 
بعلامات الوضع» حيث جعلوا من علامات الوضع في ا حدیث مناقضته 
الصريحة للقرآن الكريم» أو السنة المتواترة» أو الاجماع القطعي» وركاكة 
لفظه أو معناه بحيث يشهد الخبير بالعربية باستحالة صدور مثل هذا الکلام 
عن آفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء گلا ء أو اشتاله على جازفات 
ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم» أو أن یتضمن افراطا بالوعد العظیم 
على الأمر الصغير» أو الوعيد الشدید على الأمر الحقيرء أو خالفته للحش 
والشاهدة أو أن يكون خبراً عن آمر جسیم کر نو اترام عل یج 
لا ينقله إلا واحد أو مناقضته للحقائق التاريخية الثابتةء أو أن يكون موافقاً 
ذهب الراوي» وهو متعصب غالٍ في تعصبه إلى غير ذلك من العلامات 


(۱) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص۱۰۸ ۰ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص١۱۰.‏ 


۱۹۹ 


التي بدرکها جهابذة هذا العلم» ومن هم الخبرة بحديث رسول اوج 
هه كاد مار ا 

ولکن ليس کل حدیث نفر منه عقل واحد ممن لا فهم له باحدیث 
(واعلم أن الحديث النکر یقشعر له جلد الطالب للعلم وینفر منه قلبه في 
اا 

إذن فان ما آثاره أصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي من شبهات وشكوك 
حول جهود العلماء في حفظ السنة لم تتطلق من مبدأ علمي» بل من جرد 
دعاوی لم تسلم من تقلید الستشرقین» کم أن كثيرا من شبهاتهم هي نفس 
شبهات العتزلة بالاامس حول الأخبار التواترق وآخبار الاحاد» وردهم ها 
السنة على القرآن. 

٤‏ - تأويل نصوص السنة: 

تأويل النص الشرعي مشكلة قديمة عرفت منذ نشأة الفرق المنحرفة 
جا موہ وہہ ہت 

اتی ات EAE‏ 55 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم. فألف الإمام ابن قتيبة ‏ رحمه الله- کتابه (تأويل 
() انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص١ ١‏ 7. 


(۲) نقله السيوطي في «تدريب الراوي» ۷۱ء وانظر: ا حدیث الضعيف وحكم الاحتجاج 
به للدکتور عبدالکريم الخضير ص ۱۳۰ وما بعدهاء ط الاو ۱۹۹۷-۵۱6۱۷ دار 


المسلم» الرياض. 


(۳) انظر: الصواعق المرسلة (۱/ ۰6۳۷۰ ایضاح الدلیل ص ۳۷. 


۱۹۷ 


ختلف الحديث) للرد على تناقض آهل التأويل وفساد مذهبهم العقلي الذي 
اعتمدوه في تأویل النصوص, وما ترتب عليه من رذ للأحاديث النبوية 
الصحيحة: وفتّد آوهامهم حول ما زعموا أنه مناقض للقرآن © 

ولقد سلك أصحاب هذا الاتجاه مسالك أهل التأويل مع کل حديث لا 
يتفق مع أصوهم العقلية أو مع متطلبات الدنية الحديثة» تماماً كا فعل 
العتزلة من قبل» ومن الأمثلة على ذلك: 

تأويلات حمود آبو رية في کتابه (أضواء على السنة الحمدیة) لجملة من 
آحادیث النبي وَل ووافق فیها رأي العتزلة. كحديث آي هريرة في 
البخاري ومسلم: ((ما من مولود يولد إلا والشیطان یمسه)) فقد آوهم 
بأن ابن حجر قد طعن في هذا الحديث موافقة للزخشري العتزلی صاحب 
الکشاف. في حين أن ابن حجر نقل عنه ورد عليه» لکن حمود آبو رية نصر 
صاحب الكشاف المعتزلي في طعنه في معنى هذا الحديث وف تأویله وأورده 
بنصه تأييداً له وتقريراً حيث قال الزخشري في تأويله: (وما يروى من 
الحديث ((ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد. فيستهل 
صارخاً من مس الشيطان یاه إلا مریم وابنها)) الله أعلم بصحته» فان 
صح: فمعناه: أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مریم وابنها فا 
کانا معصومين» وكذلك من كان في صفتهماء واستهلاله صارخا من مسه 
تخييل وتصوير لطمعه فيه...ثم قال: وأما حقيقة المس والنخس كا يتوهم 
أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا 
ين 

والحديث لا إشكال في معناه ىا بين العلماء» ولا مخالفة فيه لا ثبت من 
عصمة انیا بل ظاهر ابر آن یلیس ماك من مش کل مونود عند 
(۱) انظر: مقدمة الشیخ أحمد صقر لتأويل مشکل القرآن لابن قتيبة» مقدمات العلامة أحمد 

صقر ص ۰۱۱۱ 


(۲) تفسیر الکشاف (۱/ ۳۸۵). وانظر: آضواء على السنة الحمدية ص ۱۸۵. 


۱۹۸ 


ولادته» لکن من كان من عباد الله الخلصین لم يضره ذلك الس أصلاً 
واستثنی من الخلصین مریم وابنها» فٍنه ذهب یمس على عادته فحیل بينه 
وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من 
اشا نک 

وتأول الشیخ حمد الغزالي حدیث: ((اشتکت النار إلى رہہاء فقالت: يا 
رب أكل بعضى بعضاء فأذن ها بنفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف 
فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمھریر))''ء قال الشيخ 
محمد الغزالي: (كون النار تكلمت بلسان فصیح. وطلبت ما طلبت فَهُم 
لبعض الناس» وهم أن يقفوا عند الظاهر الذي لا یتصورون غیره وهناك 
والاسضار 6 © 

ولا كان معظم أصحاب الاتجاه العقلی يصدرون في آرائهم عن ضغوط 
العصرء وتؤثر عليهم مظاهر المدنية الغربية تأول معظمهم حديث: ((لن 
ON ۲ 5 ۱‏ کہ کی 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) » قال الدكتور محمد عمارة: (هو سبوءة 
سياسية من الرسول بفشل المجوسء آولئك الذين ملكوا عليهم امرأأق 
وليس حك بتحريم ولاية المرأة للقضاءء فلا ولايتها العامة ولا الخاصة 
كانت بالقضية المطروحة» حتى على مجتمع النبوة» كي تقال فيها الأحاديث 
... إن ما لدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو فكر 
إسلامي وآراء فقهية واجتھاد فقهاء» وليس دیناً وضعه الله» وأوحى به إلى 
رسوله عليه الصلاة والسلام) "٩.‏ 

آما مال البنا فقد قال بعد أن قدح في الحديث: (الحديث لا یقصد 
(۱) انظر فتح الباري (۲۱۲/۸) 
() البخاري: ۰۵۷۲ ومسلم: 11١‏ . 
(۳) موم داعية ص ۰۱۸ 


(6) رواه البخاري /٦(‏ ۰ رقم .)٦٦۸٦‏ 
)٥(‏ الاسلام وانستقبل ص۲۸۲ و ۲۳۲. 


۱۹۹ 


إرساء مبدأ عام وإنم| جاء تعلیقاً على واقعة معینة... ولا يجوز استخدام 
ا حدیث کمبدا؛ لأنه نی هذه ا حالة يخالف القرآن الكريم الذي امتدح ملكة 
سبأء وهناك عشرات الأحاديث عن المرأة كلها اما موضوعة أو واهية 
وتخالف نص وروح القرآن الكريم» ومع ذلك تقبلها السلف). ۲٩‏ 

وتأثر الدکتور القرضاوي بهذا الاتجاه حینما تأول حديث: ((وما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن)) قالت: يا رسول اش وما 
نقصان العقل والدين؟ قال: ((أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل» فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ما تصلى وتفطر في رمضان 
فهذا نقصان الدین))”ء فقال القرضاوي: (إن ذلك كان من الرسول كن 
عل سبیل ا 

٥-تعطیل‏ الأحكام الثابتة في سنة النبي گلا : 

یقرر معظم أصحاب الاتجاه العقلی أن مفهوم السنة يعني: أن محمدا ول 
اجتهد وتحرك با یتلاءم مع ظروف شبه جزيرة العرب في القرن السابع 
اليلادي وآن وظیفته الااساسية هي التبلیغ والبیان ولیس التشریم» وبناء 
على ذلك قالوا بآن الرجح في اختیاره ا حکم هو الصلحة ومقتضیات 
العصر . 

وقد مس الشیخ عبده لاهمال دلالة الحديث على الحكم تحت تلك 
الذريعة وتابعه عليه آخرون فیقول جال البنا: (قدم الشيخ محمد عبده 
ملاحظة هامف قال: «وبعد وضع الشوری» فوّض الشارع الأمر في 
جزیئات الأحكام إلى آولي الأمر من العلماء واحکام الذي يجب شرعاً أن 
يكونوا من آهل العلم والعدل» يقررون بالشاورة ما هو الأصلح للامة 
بحسب الزمانء وكان الصحابة عليهم الرضوان يفهمون هذا من غير نص 
)١(‏ تجدید الإسلام ص5١‏ ۲. 


() رواه البخاري: (۳۰) ۰ ومسلم: (۸۰). 
() ندوة في قناة (اته) بتاریخ ۶۷۶ .. 


۲۰+ 


عليه من النبي پل ء كا يُعلم من ا حدیث الشريف. .. بل تقل أنهم کانوا إذا 
رأوا المصلحة في شيء يحكمون به وإن خالف السنة التبعت کاہم يرون أن 
الأصل هو الأخذ با فيه المصلحة» ء لا بجزئيات الأحكام وفروعھا))۔' 

ويرى محمد شحرور أن النبي 4ة إذا طبّقَ حكياً في موقف من المواقف 
فإنه لا يعني أن علينا أن نلتزم مهذا امک وآن نستمر عليه إلى أن تقو 
الساعة تحت شعار السنة؛ لأن هذا الوقف لیس له علاقة بالسنةء لذا فهو 
يرى أن مبداً القياس الذي وضعه الفقه الإسلامي الموروث هو مبداً 
خاطی» فلا يمكن قياس الشاهد عل الغائب» وبا آن ا حدود نف 
حدود الله فهذا يعني عنده أن الذي يضع حدود الله هو الله نفسه» فلا یمکن 
لأي إنسان أن يضع حدوداً بنفسه ويقول عنها حدود اش فكل شيء قاله 
النبي و نی السماح أو النع ولم یرد ذكره ضمن حدود الله في الكتاب» هو 
إجراء مرحلي اتخذه النبي طبقاً للظروف التي عاشها مثل رجم الزاني آو 

() 

تحریم التصوير. 

ويعتقد البنا أن مهمة الرسالة ليست في تشريع الأحكام» وأن الطاعة 
الواجبة للنبى ليست طاعة دينية وإنم| هى شبيهة بطاعة الطالب لأستاذه فانه 
قد يخالفه إذا رأى الصلحة في ذلك فیقول: (إذا فهمنا أن رسالة الاسلام هي 
تحرير الإنسان وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأن الرسول هو قائد 
جماهيري يقود حركة التغيير عن طريق الإيمان بالقيم التي تحقق الاهداف 
أدركنا أن دور الرسول أعظم بكثير من أن يبن الأحكام أو يفصل المجمل» 
إنه يقوم بدور يزدوج فيه الرسول بالفيلسوف بحيث يعلم (الحکمة)ء وأنه في 
كلتا الحالتين يستحق الطاعة التي تكون على الطلبة لاستاذهم). ۳ 

ويدعو الجابري إلى قراءة للنصوص تتلائم مع طبیعة عصرنا الذي لا 
)١(‏ تجديد الإسلام ص .١96‏ 
(۲) انظر: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص٤٤٥‏ وما بعدهاء وتهافت القراءة المعاصرة ص ۲۲. 
(۳) تجديد الإسلام ص17 ۲. 


۲۰ 


تصلح له آحکام الشريعة التي امتثل ها السلف» فيقول: (نرید قراءة عصرية 
للتراث تجنبنا السقوط في قراءة تراثیة للعصر وبعبارة آخری إن ادف 
سو رر سر ی ارت تھ ی 
الوقوع تحت سلطة التراث سلطته التي تجرنا لیس فقط إلى قراءة تراثیة 
للتراث» أي الفهم الترائي للتراث بل أيضاً -وهذا آخطر - تجرنا إلى قراءة 
تراثية للعصر أي إلى دید الاضي لجعله ينوب عن ا حاضر والستقبل).٩۲‏ 

وتحمل هذه الدعوة في طياتها لونا من آلوان الليبرالية التي تأسست في 
عصر التنویر الأوروبي» حيث تقوم على (رفض مبداً التسلیم الطلق التي 
كانت سائدة إبان العصر الکنمی) " یقول الجابري آیضا: (لذلك كانت 
الحداثة بهذا الاعتبار تعني آولاً وقبل کل شيء حدائة النهج وحدائة 
الرؤية» وامدف: تحرير تصورنا ل «التراث» من البطانة الابدیولوجية 
والوجدانية التي تضفي عليه داخل وعینا طابع العام والطلق» وتنزع عنه 
طابع النسبية والتاريخية). © 

ویتذرع بعضهم في رد السنة بأن القرآن أولى بالاتباع وفي ذلك يقول 
الشیخ محمد الغزالي: (كان أئمة الفقه الاسلامي یقررون الأحكام وفق اجتهاد 
رحب» يعتمد على القرآن أولاء فإذا وجدوا نی ركام الرویات ما یتسق معه 
قبلوه والا فالقرآن أولى بالاتباع» ومن العلوم أن معارضة السنة بالقرآن 
مذھب تبناہ ا خوارج والعتزلة قدي ^ 

واضطرامهم حول هذا الشعار معروفء فإنهم في حين يصرون على 
ضرورة عرض السنة على القرآن لا تجد لهم مسلکا واضحا في ذلك» ولا نی 
وظيفة السنة تجاه القرآن» والشيخ الغزالي الذي لا يتردد في رفض الحديث» 
(۱) التراث وال حداثة ص ۵۰. 
(۲) انظر: الليبرالية في السعودية والخليج ص ۲۱. 
(۳) التراث والحداثة ص ۱۵. 
)٤(‏ انظر: العصرانیون ص0 77. 


¥ 


بحجة أنه يلغي مفهوم آية من کتاب اللہ حسب رآيه» نجده في أحکام 
ومسائل آخری يفعل غير ذلك. أي يخصص الآيات بحديثء إذا وافق 
التخصیص ما أراد من معنى أو حك ففي كتاب «مائة سؤال) يقول: (قال 
رت عن المجتمع: أليس يقول اله: وق في 

هن ولا تبرج تبرج الحَهَِة الاو 46 [الأحزاب: ۳۳]؟ قلت: إن 
۳ جس حم وتفسير الآية الكريمة على أن البيت سجن 
للمرأة لا تخرج منه تفسیر باطل فان في ا حدیث الصحیح: ((إن الله أذن 
لکن أن تخرجن ني حوائجکن))''' على أن خروج المرأة من بيتها لا يجوز 
أن يكون مع تبر- الجاهلية القديمة والحدیئثة إن مكثها فيه أولى من هذا 
الخروج السیی)۔'' 

فهو أجاز هنا لنفسه أن يستثني بالحديث من الآية الكريمة» في حين أنه 
يرده في مواضع كثيرة من كتبه» إذا شعر منه تخصيصاً أو تقييداً لحكم في 
القرآن. 

تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية 

وما استند عليه أصحاب هذا الاتجاه في تعطيل كثير من أحكام السنة 
تقسيمهم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية» فجعلوا نصوص السنة على 
قسمين من حيث الإلزام والأخذ بهاء وعن قال بهذا اتقسيم الأستاذ محمد 
E‏ ا کو سمل العوااگ 
والدكتور یوسف القرضاوي” ور 


() رواہ البخاري (۷١٥٥)؛‏ ومسلم (۵۷۹۱۹). 

(۲) مائة سؤال وجواب ص۳۱۱. 

)۳( انظر : جلة النار الجلد ۸۹ء 

ےپ وو ہر وم E‏ 
(5) انظر: السنة» مصندرا للمعرقة والخضارة ص۰4۱ 

(۷) انظر : العصريون معتزلة اليوم ص ۵٩۳‏ --7/. 


۳۲ 


فالصلاة والزكاة وا حج وسائر العبادات» وقضايا العقيدة الأساسية من 
السنة العملية أو التشريعية» فهذه يوجبون الأخذ اء والأحاديث التى 
تخ جع ما اضر لضاف خا ا آھر کر ھا غو الات هی 
من قبيل السنة غير العملية أو غير التشريعية؛ وهذه عندهم لا يلزم الأخذ 
ها 

قال أحمد کال آبو الجد: (إن کثراً من أقوال الرسول وآفعاله قد 
صدرت عنه بحکم بشریته» دون أن یکون من القصود منها التشریع 
وتقریر الأحكام اللزمة للناس من بعده) .۴۳ 

+۹۹9٥‏ 9۹و9 
القرآنء وتظل ما دامت لا تخالف الضرورات السليمة للتطورہ فإذا تخلفت في 
بعض المجالات فيتعين العودة إلى القرآن وا حکمة وهو -أي القرآن- قد فسر 
الحكمة في القرآن بالمصلحة). ”© 

وشبهة البنا وأمثاله من أخبث الشبه التي دافع عنها أدعياء التجديد من 
العصرانيين» وهي دعوة صريحة إلى رد الأحكام وتعطيل الشريعة» وترك 
العمل بها والتحاكم إليهاء ثم إلى تفسير القرآن والسنة بالتفسيرات الشاذة 
التي توافق أهواءهم» ا ۶ٰ0 
العلمانيين والعصرانيين شعرة دقيقة 

وقد اضطربوا في ضابط التفريق کم سيأتي من كلام الدكتور محمد عمارة 
والدكتور محمد سليم العوا؛ لآن هدفهم كان استغلال هذا التقسیم: 
واستبعاد ما لا تهواه آنفسهم من الأحكام استناداً إلى هذا البداً الذي 
عجزوا عن ضبطه. 
(۱) انظر العصرانيون ص ۲۲-۲۲۱ . 
(۲) نقلا عن : العصرانیون ص0 5 ۲. 
(۲) تجدید الاسلام ص5 5 ۲. 
(6) انظر: مناقشة هادئة لبعض آفکار التر ابی ص۷۹ . 


۲ 


فمقصودهم من هذا التقسيم هو تحديد وتضييق داثرة التشريع في آقوال 
وأفعال النبي وا إلى آقصی ما يمكن» حتی لو أدى بهم ذلك إلى حصر 
الدين في القليل من العقائد والعبادات دون سائر شوون الحياة» وطذا 
التقسيم علاقة وتلازم مع حرصهم على ا مبالغة في بشرية النبي وا ء وذلك 
حتى يحملوا تشريعه ور على عمل العادات البشرية والحاجات الاجتاعية 
لا السنن ال 

وقد رأى الدکتور محمد عمارة أن السنة التی جاءت عنه بي نی (العقائد 
والعبادات والغییبات) هي السنة التشريعية فقط دون غيرهاء بناء على قاعدة 
وضعها في التفریق بین السنة التشریعیة وغير التشريعية تقوم على أساس أن 
ما قاله کات پوصفه مبلغاً ورسولاً ومفتیاء فهو من قبیل السنة التشريعية» 
ومی تمثل الثوابت الدينية التى لا تتغیر وما سوی (العقائد والعبادات) فهو 
بی الین عي گر مه لاہ کھتنا پرصفه ماما واا “وه بق 
التغیرات الدنيوية ا خاضعة للاجتھادہ ويجوز ا خروج فيها باجتھاد قد يوافق 
قضاء پا وآمره وقد خالفه وصرح أن آمور السياسة وا جرب والقضاء 
والال هي من القسم الثاني» أي من السنة غير التشريعية. 

ویعد الدکتور محمد سلیم العوا من آشد التحمسین هذا التقسیم وقد 
اتفق مع الدکتور عمارة حول ضابط التفریق السابق» یقول الدکتور العّا: 
(ویلاحظ کون آغلب تصرفات الرسول مبناه على التبلیغ» قول قد يصل 
او کب و سی ی سیت 
بل الذي يغلب على الظن أن آغلب المروي عنه گلا في شؤون الدنيا - 
خارج نطاق العبادات والحرمات- لیس من الشرع ار ٩‏ 

ومن آشهر أدلتهم التي تعلقوا بها في سبیل إبطال الاحکام الشرعیق 
(۱) انظر: العصر انیون ص ۵ ۲. 


(۲) مجلة السلم العاصر العدد الافتتاحي أكتوبر ۱۹۷۰ ص 4۸ نقلاً عن: العصر-انیون 
ص ۲۲ 


۳۵ 


وإثبات هذا التقسيم الحدث. حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله ا : ((آنتم أعلم بأمر دنیاکم)) ". 

فجعلوا من هذا الحديث حجة في التحلل من الأحكام المبينة في السياسة 
والاقتصاد والقضاء ونحوه وأرادوا أن يحذفوا الشرع الاسلامي في شئون 
الحياة بهذا الحديث وحده؛ لأن آمر السياسة والاقتصاد ونحوها -في 
نظرهم- من آمور دنيانا فنحن أعلم به» وعلى فهمهم ذلك فليس من شأن 
الوحي أن يكون له فيها تشريع أو توجیه والاسلام حینئذ يكون دینا بلا 
اتا 

وہذہ الشبه تعلق دعاة العلمانیة في بلاد التوحید. فقال يوسف آبا الخیل 
في سياق رده على من قال من أهل العلم بشمول الشريعة للسياسة 
والاقتصاد ونحوها: (تقوم الحاكمية» في نسقها الفكري العام» على 
(افتراض) شمولية النصوص الدينية لكل مناحى الحياة البشرية» السياسية 
متها والاقتصادية والاجتاعية بالقدر الذي لا برك أي مساحة لإغيال 
النظر العقلى» أو استصحاب معطیات الخيرة الإنسانية المستمدين کلیها من 
جدل الانسان مع واقعه الاجتياعي» وعو افتراض یتناقض مع ما سنه 
الرسول بيا من تشریع خدال العقل البشري مع الواقع الانساني بقوله: 
((إذا کان شيء من آمر دنیاکم فأنتم أعلم به فإذا کان من آمر دینکم 
نلج)). © 

ویقول آیضا: (إن مارسة السياسة في الاسلام شأن مدني خالص ینظمه 
قوله وا :(آنتم أعلم بشؤون دنیاکم). والعیار الذي يحكم شرعية المارسة 
السياسية من عدمها یکمن في مدی مراعاة مصلحة ا حماعة الحکومة من 
(۱) رواه مسلم /٤(‏ ٦۱۸۳ء‏ رقم ۲۳۰۳) . 
(۲) وقد جاء بها جمال البنا من الا خر (كما یقال) فقال: (الاسلام دين وأمة ولیس دینا ودولة). 

انظر: الاسلام دين وأمة ص ۳. 


(۳) من مقال بعنوان: لجان الناصحة. الواقع والمأمول» جريدة الرياضء بتاریخ ۱۰ ربیع الأول 
٠ھ‏ - ۷ مارس۲۰۰۹م العدد ۰۱۸ 


۳۹ 


عدمه وضمان إقامة العدل بين أفرادها) © 

وفهمهم الذي استنتجوه من ا حدیث يهدم كل ما حوت دواوين السنة 
الزاخرة» من أحاديث البيوع» والمعاملات» والعلاقات الاجتماعیة 
والاقتصادية والسياسية بجعلها ضمن السنة غير التشريعية» وضمن آمور 
الدنیا التي لا علاقة ها بالدين» وكأن الرسول و قال هذا الحديث لينسخ 
به جميع آقواله وأعماله وتقريراته التي عاش حياته يعلمها لأصحابه 
ويأمرهم بها. 

وحاول الدكتور محمد الجابري أن يجري هذا التقسيم بشقه غير 
التشريعي على معظم قضايا الحدود وأحكام الفقه. ضمن مشروعه الذي 
وضعه في قراءة التراث حتى عطل نصوصاً كثيرة من أحاديث الأحکام» 
فغدا مشروعه تمهيداً لعلمانية شاملة تحت غطاء تأويل السنن الواردة عن 
النبي في أحكام العاملات. ۴ 

ولم أقف على كلام صريح للمعتزلة في تقسيم السنة إلى تشريعية وغير 
تشريعية» إلا أن كلا الطرفين -قدیم| وحديثا- ما غاية واحدة وهي تعطيل 
السنق وان اختلفوا في وسيلة ذلك التعطیلء فالمعتزلة مثلاً لا يعوزهم 
إنكار الحديث حين لا يشتهونه بحجة أنه آحاد» ودون الحاجة إلى تأويله في 
أحيان كثيرة» ولو كان في مسائل الفروع. 

ولعل المعتزلة كانوا أكثر جرأة من غيرهم في رفض التصوص فإذا 
خالف النص آصوفم ردوه آما أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر فكثير 
منهم کانوا أضعف وآخوف. لذا يتستر كثير منهم بهذا التقسيم الحادث 
وأمثاله من الشبه» ويلبسونه لباساً علمیا من أجل التلبیس على عموم 
المسلمين. 
(۱) من مقال بعنوان: لحان المناصحة:الواقع والأمول» بتاريخ ۱۷ ربيع الأول ١٤٣٥ھ‏ - ١5‏ 


مارس۲۰۰۹م - العدد 151/8 
(۲) انظر: الدين والدولة وتطبيق الشريعة ۳۹ وما بعدهاء ومعا ‏ المنهج الإسلامي ص ۰۱۱۵ 


¥ 


مناقشة ما سبق: 

إن الوقف السائد بحمد الله بین عموم السلمین - سوی من شذ من 
هؤلاء العقلانیین-تجاه سنة النبي 2 هو التعظیم طا» وتوقیرها» ونفورهم 
بالفطرة من الطاعنین فيهاء وهو ما دفع حمود أبو رية إلى إیراد الأحاديث 
في كتبه رغم اعتراضه على كثير منها. 

وقد نبّه هو نفسه على الغرض من إيراده للأحاديث في کتبه» لما قيل له: 
كيف تنكر حجية السنة وأنت تستدل على ما ذهبت إليه بأحاديث منها؟ 
فأجاب: (إن الأحاديث التي أوردها في سياق كلامي للاستدلال بها على ما 
أريد في كتابي» نا أسوقها لكي نقنع من لا يقنع إلا بهاء على اعتبار أا عنده 

من السلّمات التي يصدقها ولايماري فيها).“ 

وإلا فلا قيمة للأحاديث الصحيحة عند محمود أبو رية» باستثناء ما 
بدت عليه علائم الصحة كأن يكون متفقاً مع العقل السليم» ولا قيمة 
مرویات صحابي أو رأيه كائناً من كان إذا حالف عقله ^ 

وکل من هذا حاله فإنه قد سلب نفسه شرف اتباع سيد البشر كلل ء 
وأخرجها عن زمرة خواص النبي بلي الذين هم أهل ا حدیث والسنة فلهم 
من فضل اللہ وتخصیصه إياهم بالعلم واحلم وتضعيف الأجر ما ليبس 
لغيرهم» كا قال بعض السلف: (أهل السنة في الاسلام كأهل الاسلام في 
الملل). زفق 

وعندما يكون نور النبوة قوياً في القلوب فإنه يقودها إلى الحق ويجنَيها 
الضلال ويقريها من السنة ويبعدها عن البدعة» ويدعوها إلى الآلفة 
والاجتماع وينهاها عن الفرقة والضیاع» والمقصود بنور النبوة (السنة) قال 
ابن تيمية: (ثم خفي بعض نور النبوة» فعربت بعض كتب الأعاجم 
وی ی وس از 


(۲) انظر: منهج الدرسة العقلية في التفسبر (۲/ 6۷1۷ 
(۳) انظر ر (N‏ 


الفلاسفة من الروم والفرس واطند)'''ء وين -رحه الله- في القابل أنه كلما 
ظهر نور النبوة قوياً فالبدع تكون خفیفة أو خافية فقال: (ومعلوم أنه كلما 
ظهر تور البوة كانت البدغة المخالفة اضت)."'' وقال ایضا: (وكل) 
ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة). ° 

وما ميّر آهل السنة عن غيرهم من هل البدع نهم یأمرون باتباع إجماع 
السلف في حين أن كل صاحب فرقة نما يدعو إلى نفسه ورأيه» يقول ابن 
تيمية -رحه الله-: (آما الاعتقاد: فلا یژخذ عنى ولا عمن هو أكبر منی؛ 
ہت نت یہت 
وجب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحیح 
البخاري ومسلم) “© 

ويقول أيضاً: ( مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في 
أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلكء ولا أذكره 
في كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها). © 

وأما تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية 3 حيو مو بال ا 
إلى دليل» بل الدليل من الكتاب والسنة والاجماع على أن كل ما أقر عليه 
رسول الله لا من قول أو فعل أو تقریر وم ینسخ فهو شرع يتعبد به» وهذا 
الشرع منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية» ومنه الستحب. 
ومنه الباح» وكله يتقرب به العبد إلى الله إيمانا وامتثالا. © 

والله تعالى قد جعل من رسوله بلا قدوة للمؤمنین فقال EEE‏ لک 
في ول أو سکن کن باه ویر که [الأحزاب: ۲۱| 


(۱) جموع الفتاوی (۲/ .)۸٤‏ 

)۲( جموع الفتاوی (۲۸/ .)٦۸۹‏ 

.)٠١ ٤ /۳( جموع الفتاوی‎ )۳( 

(4) جموع الفتاوى (۳/ .)١١١‏ 

(۵) جموع الفتاوی (۲۲۹/۳). 

(1) انظر: الوقف العاصر من النهج السلفي في البلاد العربية ص ۰ ۱-۲۷ ۲۷. 


۳۹ 


وهذا يم جع آوامره ونواهیه» حتی قال ابن كثير:( هذه الاية الكريمة 
أصل كبير في التأسي برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله... أي: هلا 
اقتديتم به وتأسيتم بشمائلہ لای © 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- الوقف الواجب تجاه 
حديث رسول الله مه فقال: (الحديث النبوي هو عند الاطلاق ینصرف إلى 
ما حُدَّث به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقرارہ؛ فان سنته ثبتت من 
هذه الوجوه الثلاثة» فا قاله إن كان خبراً وجب تصديقه به» وان كان 
تشريعاً إیجاباً أو تحریاً أو إباحة وجب اتباعه فيه فإن الآيات الدالة على 
نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فیم| يخبرون به عن الله عز وجل فلا 
يكون خبرهم إلا حقاء وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب 
وأنه ینبی الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات 
ربه.. ولهذا كان كل ما يقوله فهو حق» وقد روي أن عبد الله بن عمرو كان 
يكتب ما سمع من النبي يكل » فقال له بعض الناس: إن رسول الله گلا 
يتكلم في الغضب. » فلا تكتب كل مات تسمع» فسأل النبي للا عن ذلك 
فقال: ((اكتب فوالذي نفسي بیدہ ما خرج من بینهیا الا حق)) ۲۳ - ی 
شفتيه الكريمتين-). 

وقال أيضاً: (إن حديث الرسول وله إذا أأطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد 
النبوة وذكر ما فعله؛ فإن أفعاله التي أقر عليها حجة» لاسي إذا 0-0 
0 كقوله: ((صلوا کا رآیتمون أصلي))””" > وقوله: 0 

)6ء وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم 
ا 
)١(‏ تفسير ابن كثير .٦۷٤ /٣‏ بتصرف 
(۲) رواه أحمد(؟/ ١٦٦۱ء‏ رقم »)561١‏ وآبو داود(۳۱۸/۳ء رقم 37545) وقال الشيخ الالباني : 
۲ ) انظر حديث رقم :۱۱۹۲ في صحيح الجامع. 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۲۸۲ ۰ رقم ۷۸۵) . ومسلم (۱/ 4505 » رقم .)٦۷ ٤‏ 


(4) رواه مسلم (۲/ ۹6۳ ۰ رقم ۱۲۹۷). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۹/۱۸). 


۲۰ 


وهذا التقسیم الذي لا يقوم على أسس علمية حددة آثار سيئة منها: 

۱- الاعراض عن کو من الأحادیث الصحيحة التی پدرجونها تعسفاً 
تحت السنة غير التشريعية؛ وعدم الأخذ بها كشرع ملزم قال به المعصوم بلا 

۲- أدى هذا التقسيم بمعتقديه إلى الوقوع في برائن العلمانیة وتعطيل 
الشريعة المترتب على مثل هذا التقسيم المبتدع هو مطلوب كل علاني. 

۳- هذا التقسيم يفتح ميدان التشريع للعقل دون اعتبار للسنة» ويجعله 
مشرعاً مع اش فيتعطل الحکم ہما أنزل اللہ وتسن القوانين الوضعية في 
شؤون السياسة والاقتصاد وسائر أحوال الناس تحت زعم عدم ورود 
أحكام ملزمة في تلك الجالات. وأن ما ورد في السنة من أحكام في تلك 
الجا لات لا یندرج تحت السنة التشريعية. 

وما یبین بطلان هذا التقسیم آیضا: 

۱- أن النبي كله لم يبين لنا فرقا واضحا بین سنة تشريعية وغير 
تشريعية» وهذا ها تتوفر الدواعی إليه وتدعو ا حاجة إلى بيانه» فکان سکوته 
عن بيانه دليل على بطلان التقسیم» وثبوت ال حجیة في عموم سنته» إلا ما 
استثناه الدلیل» ودل على اختصاص الحكم بالنبي تا 

5 عدم ورود هذا التقسیم والاحتجاج به على آلسنة الصحابة 
والتابعين وأئمة الاجتهاد والفقه على طول کا وتنوع أقوام 
واختلاف اجتھاداء تهم» ورد بعضهم على بعض 

و آما بخصوص استدلاظم بحدیث تم أعلم بأمور دنياكم) على 
تقسیم السنة إلى تشريعية وغیر تشریعیق فیرد شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- على من احتج بحدیث أنس السابق في حادثة تأبير النخل فیقول: 
(لقصود آن جمیع آقواله بستفاد منها شرع» وهو لا رآهم یلقحون النخل 
قال لهم: ((ما آظن يغني ذلك شيئاً))» ثم قال لهم: ((نا ظننت ظناً فلا 


(۱) انظر: مفهوم تجدید الدین ص٢٤۲‏ وما بعدهاء ومناقشة هادئة لبعض آفکار الترابي ص۸۱. 


۳۱ 


یی رت ہہ وت یہ 
((آنتم آعلم بآمور دنياکم ء فما کان من آمر دینکم فَإِي))” 'ء وھو ۸ ينههم 

عن التلقیح» لکن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم کا غلط من غلط في ظنه أن 
٤‏ کن 

قال الحدث الشیخ آهد محمد شاکر -رجه الله-: ( هذا ا حدیث مما 
طنطن به ملحدو مصرء وصنائع آوروبة فيهاء من عبید الستشرقین؛ 
وتلامفة المبشرين» فجعلوه أصلاً يطعنون به في عصمة رسول الله نی 
اجتهاده. وأخذوا يحجون به أهل السنة وأنصارهاء وخدام الشريعة 
وحماتهاء إذا أرادوا أن ينفوا شيئاً من السنةء وأن ینکروا شريعة من شرائع 
الإسلام» في المعاملات» وشئون الاجتماع وغيرهاء يزعمون أن هذه من 
شئون الدنياء ويتمسكون برواية أنس: ((أنتم أعلم بأمر دنیاکم)) والله 
يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدین ولا بالألوهية» ولا بالرسالة» ولا 
يصدقون القرآن في قرارة نفوسهم» ومن آمن منهم فإن) یژمن لسانه ظاهرا 
ويؤمن قلبه فا يخيل إليه» لا عن ثقة وطمأنينة» ولكن تقليدا وخشية» فإذا 
ما جد الجدء وتعارضت الشريعة» الكتاب والسنة» مع ما درسوا في مصر أو 
في أوروباء لم يترددوا في المفاضلة» ول يحجموا عن الاختيار» وفضلوا ما 
أخذوه عن سادتہمء واختاروا ما أشربت قلوبهم» ثم ينسبون نفوسهم بعد 
ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام... والحديث واضح صریح لا يعارض 
نصاء ولا يعارض عصمته وا في اجتهاده» ولا يدل على عدم الاحتجاج 
سوا ار ل 

... وإنها ا حدیث في قصة تلقيح النخل أن قال غم: ((ما أظن ذلك 

يتي شين فهو ل مر ول نه ول خر عن لہ و يسن في ذلك سن 
حتى يتوسع في هذا المعنى إلى ما یہدم به أصل التشريع).” 
)١(‏ رواه مسلم (579/0). 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۲). 
(۳) مسند الامام أحمد ۲/ ۱۷۷ رقم ۱۹۳۵ ا ٰامش (بتصرف). 


۳ 


تأثرهم بمنشج المعتزلة فى التعامل مم العقل 


سار أصحاب هذا الاتجاء على خطا من سبق من أهل الكلام والفلسفة 
في جعل العقل مبدأ أصول العلمء والوحي تابعاً له» فحكّموا العقل في 
نصوص الشرعء ولم يقبلوا منها إلا ما أيده العقل ووافقه. ور نا 
عارضه و خالفه ° 

وتعتبر المعتزلة من آبرز الفرق التي غلت في تعظیم العقلء حتی جعلوا 
مرتبته سابقة عندهم على الکتاب والسنة والإجماع والقياس» وهم یرون أن 
آول واجب على الکلف. هو النظر العقلي المؤدي إلى معرفة الله. 

وأجمعوا على أن العارف كلها معقولة بالعقل؛ واجبة بنظر العقل 
وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع؛ والحسن والقبح صفتان ذاتیتان 
للحَسّن والقبيح» ويجب معرفتها بالعقل والعدل ما يقتضيه العقل من 
ا حکمة وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة. 

وظهر من سوء عباراتہم وقلة تأديهم مع الله أن قالوا مثلاً (يجب على الله 
فعل كذاء ولا يجوز منه فعل كذاء والله لا يقدر على كذاء ولا يستطيع كذاء 
أو يقبح منه كذا) وغيرها من العبارات المنحرفة والتي زعموا آنها من 
العقلیات ° 

ووضعوا الرسل تحت مجهر العقل لآنهم بشر وظهرت منهم عبارات لا 
تليق في حق رسل الله فيقول الزخشري: عند تفسيره لقول الله تعالى: 
معنا ال عنلك هه [التوبة: ۶۳ ]: (كناية عن الجناية؛ لأن العفو مرادف 
نلا ومعناه احطأت ویشن ما فعلت) ۱ 


(۱) العصر انیون ص 4 ۲۰. 
(۲) الملل والتحل (۱/ 4۵ الفصل(57/5١).‏ 
(۳) الکشاف (۲/ .)۲٦٦‏ 


۳ 


ویقول الزخشري في تقدیم العقل على السنة والإجماع والقياس في سياق 
تفسير قوله تعالی: ومیل کل شن‌و دی وه قرو يمون 
[ یوسف: ۱۱۱]: (يحتاج إليه في الدین؛ لانه القانون الذي تستند إليه السنة 
والإجماع والقیاس بعد أدلة العقل) .۲۳ 

وقال أيضاً: (امش في دينك تحت راية السلطان -ويعني بالسلطان: 
العقل- ولا ته تقنع بالراوية عن فلان وفلان» فم الأسد الحتجب في عرینه 
أعز من الرجل TT‏ الغتر راء تع الال "الل 
أذل من المقلد عند صاحب الدليل» ومن تبع في أصول الدين تقليده فقد 
ضيع وراء الباب المرتج اقلیده). ۳" 

وقال النظّام: (إن المكلف قبل ورود السمع إذا كان عاقلاً متمكناً من 
النظر تب عليه حضیل معرفة الباري تعالی بالنظر والاستدلال) © 

ويقول آبو محمد القاسم بن إبراهيم الرسي معظ) لقام العقل: (جاءعت 
حجة العقل بمعرفة العبود» وحجة الکتاب بمعرفة التعبد» وجاءعت حجة 
الرسول بمعرفة العبادة» والعقل أصل ا حجتین؛ لأنما عرفا به ول یعرف 
بہماء فافهم ذلك ).۴۳۱ 

والرازي الذي يعد من آهم رموز الذهب الأشعري» وأکثر من اقترب 
بالذهب إلى مذهب العتزلة في غلوهم العقلی» يدعو عند شعور التعارض 
بين ظواهر النصوص ودلائل العقل إلى (أن یقطع بمقتضی الدلائل العقلية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة» أو يقال إنها 


.)۳٣۸/۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) أي: الریح الباردة» انظر: لسان العرب (۳۱/۱۱). 

(۲) آطواق الذهب في الواعظ وا خطب ص۸۳ ء و(اقلیده) أي: الفتاح انظر: لسان 
العرب (۳/ ٣٦۳)۔‏ 

.)٦٦ /۱( انظر: الملل والنحل‎ )٤( 

(6) انظر: رسائل العدل والتوحيد ص ۲۵۰. 


1€ 


ج ل ان اراد ما عو كز اه 

ويقول القاضی عبد الجبار: (الآدلة أوها دلالة العقل؛ لأنه به يميز بين 
الحسن والقبيح» وبه يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والاجماع).( 

ومن أمثلة الغلو عند المعتزلة ما قاله القاضى عبد الحبار في معرض 
حديثه عن بیان الآدلة: (أولها العقل؛ لاله يميز به بين الحسن والقبیح؛ 
وبه يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع. ثم يقول: وربا 
تعجّب من هذا الترتيب بعضهم. فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة 
والإجماع فقطء أو يظن أن العقل إذا كان يدل على آمور فهو مؤخرء 
وليس الأمر كذلك؛ لأن الله تعالى ۸ يخاطب إلا آهل العقلء ولأن به 
يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع» فهو الأصل في هذا 
اللات" 

تأثر الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر بموقف العتزلة من العقل 

ولقد ظهرت النزعة العقلیة عند مؤسس الدرسة العقلية الحديثة الشیخ 
محمد عبده في معظم مباحث الدين» من الأسماء والصفات. والقدرء 
والنبوة» كما حاول أن بطوع هذه النزعة فی محاولات التوفيق بين فرق 
المسلمين» حيث رأى أن لا سبيل إلى إصلاحها إلا بالجمع بين العقل 
والنقل؛ لان الدين الإسلامي كما يقول: (دين توحيد في العقائد لا دين 
تفريق في القواعد العقل أشد آعوانه» والنقل أقوى آرکانه» وما وراء ذلك 
ناعغات شیاطین أو شهوات سلاطن)(*) 

وهذا حق» ولکن كيف طبَّقَ الشیخ عملياً هذا ا جمع بین العقل 
والنقل؟ 
(۱) أساس التقدیس في علم الکلام (۱/ ۱۳۰). 
(۲) نقلا عن موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة ص۱۰۸ 
(۳) فضل الاعتزال ص۱۳۹ . 
(؟) انظر : رسالة التوحید ص ۵۳. 


۳۵ 


لقد وضع الشيخ محمد عبده للنص حدوداً معينة» هذه ا حدود هي 
الحدود التي لا يعارض ہا النص العقلء فإذا تعارضا قدَّم العقل» وأعمل 
التأويل في النص على طريقة یقة المتكلمين» »كنا رأى أن العقل قد تدهور بين 
السلمین لا اعتمدواعل ظواهر التصوص.) 

ونلاحظ شدة الشبه بین موقف الشیخ محمد عبده من العقل» وما عرف 
عند العتزلة بل تکاد تتطابق عباراتهم في ذلك الغلوء یقول الشیخ محمد 
عبده: (رفع القرآن من شأن العقل ووضعه فی مکانه بحیث ينتهي إليه آمر 
السعادة والتمبیز بین ا حق والباطل» والضار والنافع).° 

وهذا الوقف من العقل هو ما طبّقه آصحاب الاتجاه العقل العاصر من 
بعده» فلقد حصروا التجدید الديني بإعمال العقل في التصوص زنکارا 
وتأویلا على طريقتهم وطريقة المعتزلة» ويري سابقهم لاحقهم على ذلك 
وآن هذا هو مقتضی التجدید والتوحید» تقول الأستاذة منی أبو الیزید: 
(التجدید هو نوع من الإحياء الفكري» وهو ما يشير إليه آستاذنا الدکتور 
عاطف العراقي"" قائلاً: إن «الإحياء» لا يعني عرض القدیم في صورة 
جدیدةه بل له آسسه وخصاتصه التي تقوم فيا نرى على العقل أساساًء إن 
الط ارا ریسا ا 


( محمد عبده ومنهجه في دراسة العقيدة» دراسة نشرت على اسلام آون لاين» 
پتاریخ:۱۱/ ۲۰۰۵/۱۲ . 

(۲) رسالة التوحید ص ۵ ۲. 

(۳) عاطف العراقی: أستاذ الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ومن رموز ودعاة التنویر 
وہ ولد في مصر عام ۱۹۳۵م+ وحصل عن الدکتوراة من نفس الكلية وکانت بعنوان 
(الفلسفة الطبيعية في فلسفة ابن رشد) آشرف على ما يزيد عن (۱۹۰) رسالة ماجستیر؛ و 
(۱۷۰) رسالة دکتوراة» وکتبه كثيرة» تمثلت في کتب ومقالات وتصدیرات ودراسات 
نقدیة وترجمات وتحقیقات. انظر: هوّلاء الثقفون وفکرهم الإصلاحي ص ۵ ۲۰. 

)٤(‏ محمد عبده ومنهجه في دراسة العقیدة دراسة نشرت على اسلام آون لاين» 
بتاریخ:۲۰۰۵/۱۲/۱۱م 


۳۹۹ 


إذن فالتجدید بهذا الفهوم يقوم على تسلط العقلء لا على سيادة النص 
من الكتاب أو السنةء ولا علاقة له بإحياء ما اندرس من معالم الدين» ولا 
في بعث روح النصوص الشرعیةء وإعماها بعد إ مال المسلمين ها كا هو 
عند السلف» بل هي عملية تبدأ بالعقل وتنتهي إليه. 

ومن الشائع في كلام أصحاب الاتجاه العقلي الدعوة للعودة إلى العقل 
عند الحديث عن آي مظهر من مظاهر تأخر الأمة وتخلفهاء مع تجاهلهم 
وإغفاهم لضرورة عودة الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها بفهم السلف. وهي 
من مقتضيات التعقل الصحيح لواقع الأمة» يقول جال البنا: (إننا نعني 
بالإصلاح الاسلامي جانبين اتصلا بالدين» يمثلان الاهمية العظمى في 
الجتمع فرداً أو جماعة» هذان ما: العقلء الذي يميز الفرد به ما بين ال خطاً 
والصواب. ال ٰدی والضلالء فهو بوصلة حیاته» وإذا خربت أو انعدمت 
أصبح تائهاً يتخبط يؤمن بالخرافة ويظن أنها الحقيقة» ويتمسك بالضلال 
ويحسبه الهدى فيجني على نفسه وعلى آسرته» وبالطبع على المجتمع).”") 

ولیس العقل وحده كافياً في اكتشاف الخرافة كا ينعي هولاء بل إن ما 
يفضح ا خرافة ويكشف زيفها هو الوحيء والمتكلمون الذين قدَّسِوا العقل حتی 
ليظن من لا علم له بحالهم آنهم بعيدون عن الخرافة» هم أنفسهم قد وقع في 
كلامهم شيء من الخرافة» حين) تناولوا مسائل كثيرة تافهة لا تستسيغها العقول» 
كما في بحث المعتزلة في مصير اليد القطوعة لرجل مؤمن كفر بعد القطع» أو كافر 
آمن بعد القطع”''» وقول بعضهم أن كل صنف من الحيوانات أمة على حدة وا 
رسول”"» وقول النظام في الحد من قدرة الله وأن الله لا يقدر أن يزيد في عذاب 
أهل النار ذرة» ولا ینقص من نعيم أهل ال جنة ذرۃ'“ء وكا في مسألة الكسب عند 
(۱) تجدید الإسلام ص٤‏ . 
(۲) انظر: مقالات الاسلاميين ص7١‏ ۰۳ 
(۳) انظر: الملل والنحل (۱/ ٦٦)۔‏ 
() انظر: الفرق بين الفرق ص١١١٠‏ واللل والنحل /١(‏ 5 6). 


۷ 


2 » وطفرة النظام» والجوهر الفرد'" ونحوهاء وكل ذلك قد خالفوا 
فيه العقل والنقلء وما ذاك إلا أن العاصم من الخرافة هو التزام ما دل علیه 
الكتاب والسنة. 


ولقد كان من مظاهر ذلك الغلو والتعظيم للعقل ما يلي: 

-١‏ التمحيد والثناء على مؤسسي ومروجي بدعة تقديم العقل على 
النقل: 

يقول أحمد أمين: (ولو بقي الاعتزال لتلون المسلمون بلون آخرء أجمل 
من بیہ الذي تلونوا به)» وقرر أن النهضة الحديئة جارية على طريقة 
المعتزلة. 

ويقول عادل العوا: (لقد اضمحل الاعتزال مذهباً إن صح القول 
ولكنه بقي روحاً وموقفا؛ وقد جاءت النهضة الحديثة وفيها لوان من 
الاعتزال» ففيها الشك والتجربة وها منهجان من مناهج الاعتزال» وفيها 
الاییان بسلطة العقل وحرية الإرادة) “° 


)١(‏ الكسب: عقيدة أشعرية قال الأشعري عنها: (معني الاكتساب هو أن يقع الشي.ء بقدرة 
محدثة فيكون كسبا لمن وقع بقدرته)» وقد أراد الأشاعرة من خلاها آن یوفقوا بين اجبرية 
والقدرية فجاءوا ببذه النظرية» وهي في ماما جبرية خالصة لأنها ت تنفي أي قدرة للعبد أو 
تأثير. انظر : مقالات الاسلاميين ص 4۲ ۰5 ومنهج الاشاعرة في العقيدة ص 4۳. 

(۲) الطفرة: عقيدة اخترعها النظام وهي تعني الانتقال من النقطة () الى النقطة (ج) الثالشة 
دون مرور على النقطة (ب) الثائیة قال ابن حزم : (نسب قوم من المتكلمين إلى إبراهيم 
النظام أنه قال: أن ا مار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها 
هذا ا مار ولا مر عليها ولا حاذاها ولا حل فيها) ثم عقب بقوله:(قال أبو محمد : وهذا عين 
المحال والتخليط). انظر الفصل .)5١/5(‏ 

(۳)الحوهر عند المتكلمين هو الجزء الذي لا یتجزأء وقد قال بإثبات الجوهر الفرد كثير من المتكلمين» 
وزعم بعضهم أن المسلمين متفقون على ذلك» وظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبآنه خلق 
السماوات والأرض والقيامة وأهواها لا یتم إلا بإثبات الجوهر الفرد فجعلوه أصلاً للإيمان 
بالله واليوم الآخر. انظر: بیان تلبیس الجهمية ۱/ ۰۲۸۰ مجموع الفتاوى (۹/ ۲۹۹). 

.)۲۰۷- ۲۰۲ /۳( انظر: ضحی الاسلام‎ )٤( 

(۵) العتزلة والفکر ا حر ص ۸ ۳۷. 


۳۸ 


ويقول زهدي جار اللہ: (كان انہزام العتزلة نصراً لدعاة التحجره 
تشر لا هران د 

وعظموا الفلاسفة حتی أن جمال البنا لم يجد فرقاً بین ما جاء به الانبیاء 
من الهدى» وما تكلم به الفلاسفة من العقلیات سوی أن الانبیاء قد نالوا 
بي اك ی تپ تو رہ پوس 
الأنبياء» دون أن يشير للغاية ا حقیقیة من الرسالة» وهي توحید اللہ تعالی 
وترك الأوثانء فيقول: (إن أيّ توجيه يأتي من الدين یکتسب تقديراً 
واحتراماً يمكن أن يصل إلى حد القداسة ويوجب الالتزامء إن قیّم الخير 
والشر والحسن والقبيح.. إلخ كلها كانت معروفة حتى قبل أن تظهر 
الأديان... وعندما ظهرت لم تكن هي الوحيدة التي تناولتها؛ فقد تناوها 
الفلاسفة العظام في الشرق والغرب» ونوه بها الکتّاب والادباء» ولكن 
عندما يأتي التوجیه من اللہ والرسول عن هذه القيم» فإنها تنال منزلة» 
وتحظی بتقدیر یفوق أضعاف ما یمکن أن حظی به عندما يقدمها كانت أو 
هیجل أو دیکارت ..إلخ من الفلاسفة أو من كان قبلهم کسقراط 
وأفلاطون رغم أن الحصلة الاخيرة لما قدمه الفلاسفة لا یبعد عم| قدم 
الأنبياء» فان ما قدمته الادیان یظفر بتقدیر أو بتقدیس» ویکون آدعی 
للاحترام ویکون الالتزام به أقوى بکثبر ما قدمه الفلاسفة ... فالانبیاء هم 
فلاسفة الجاهير العريضة» وقد بسطوا هم الفكرة التي آرادتها الفلسفة؛ لأن 
الأديان للعامة آکثر ما هی للقلة أو النخبة» ما يمل علیها أن یکون ما 
تقدمه واضحاًء صريحاء بسيطاً لا لبس فيه ولا شكء أما الفلاسفة فمن هم 
الذين يمكن أن يفهموا مناقشاتهم وافتراضاتہم وتعمقاتهم؟ حتى ليبدو 
أنهم مغرمون بالتعقد. فلا يلومن إلا أنفسهم إذا ل تلق الجاهير هم بالاء 
اف وراء وین ° 


(۱) المعتزلة ص .٦٦٢‏ 
(۲) تجدید الاسلام ص٦-۸.‏ 


۳۹ 


إن لازم هذا القول خطيرء وهو يودي إلى أن الفلاسفة قد ملكوا من 
الحكمة والمدى مالم يأت معه القرآن بأي جديدء سوى تبسيط العبارة 
لإفهام العوامء هذا الكلام يذكره البنا دون مبالاة بعواقبه. 

وقد بین شبخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- - حقيقة ما جاء به الأنبياء 
وتميزوا به عن غيرهمٍ وهو آنهم: (کملوا للناس الأمرين» فدلوهم على 
الأدلة العقلية التي بها تُعلم المطالب الاهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر 
والاستدلال» وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب با يعجزون عن 
معرفته بمجرد نظرهم واستدلاهم» وليس تعليم الأنبياء مقصوراً على مجرد 
الخبر كا يظنه كثير من النظارء بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها 
العقلیة والسمعية جيعاء بخلاف الذين خالفوهم فان تعليمهم غير مفيد 
اہ ی ےت م 
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ومن صور تعظيمهم لمن سلك طريقة المعتزلة وآشباههم امتداح جمال 
البنا للأفغاني» فهو يقول: (السيد جال الأفغاني هو الروح الحرکته 
والصوت الداوي وكأنه النافخ في الصورء ما إن ينفخ حتى تتحرك 
الأجساد الميتة» فتعود إليها الحياة» فتسعی كأنها جراد منتشر).() 

وكذلك ثناؤه على الجانب العقلي في فكر الشيخ عبده فيقول: (واتسمت 
لمعا لجات الدينية سواء كانت في التفسير أو الفقه بدرجة عالية من العقلانية 
كانت تزيد قدر زيادة نضجه» وتراكم معرفته» واطلاعه على الآداب 
الأوروبية حتى لقد انتقد هذه العقلانية طه حسين نفسه» ويمكن القول: إنه 


(۱) الرد على النطقیین ص۲۲ و ٣٤٤‏ -۷۸٦۔‏ 
(۲) تجديد الإسلام ص ٦۳‏ . 


۲۲۰ 


أكثر الفقهاء عقلانیة وم يأت بعده من یماثلہہ فضلاً عن أن یفوقہ)۔''' 
ودافع آخرون عن غلاة آهل البدع والضلالء حتی قال الدکتور 
۲ 7 1 
خالص جلبي'منتقداً اعدام ا حلاج الزندیق في العهد العباسي: (کل 
الظام وقعت باسم الشعب» وباسم الأمن آنشتت أجهزة الرعب» وآنه 
تحت بعض الشعارات تغتال الحقائق» فباسم الشعب في بغداد خکم على 
ا لاج بضرب ألف سوط ثم قطع لسانه وآطرافه) ‏ وآشاد جودت 
سعید بالجاحظ وابن القفع " وهما من أئمة الزندقة والبدع كما حکی 
ره 
۳ 
وقال أحمد آمن معظما دور العتزلة في الدفاع عن الاسلام من خلال 
مناهجهم العقلية ومدافعاً عنهم: (ولا يدري إلا الله ماذا كان يكون من 
الاسلام بهذه القوة التي هجموا بها) © 
وموقف العتزلة من خصومهم ا مسلمین وغير المسلمين كان له نصيب 
کببر من إعجاب أصحاب الاتجاه العقلى الاسلامی العاص الذین رآوا فی 
مجادلاتهم لغيرهم دفاعا عن الاسلام» وقد تضمنت هذه الدعوی حقاً 
وباطلا يتبين فیم| بلی: 
أما الحق فهو مناقشتهم لأهل الملل الأخرى وأهل النحل داخل 
(۱) تجديد الإسلام ص ۰ ۷. 
(۲) خالص جلبي: ولد في سوریا عام ۵٢۱۹ء‏ درس الطب والشريعة ونال فیھم البكالريوس» 
ثم تخصص في ا حراحة في مانیاء تعرض بسبب آفکاره للاعتقال السیاسی عدة مرات وکتب 
في آخرها کتابه: الطب عراب الاییان.انظر غلاف کتابه: النقد الڈاتی۔ ٠‏ 
(۳) جريدة الشرق الأوسط بتاریخ ۲۰۰۱/۹/۱۲ عدد ٤(‏ ۲ ۸۳). 
)٤(‏ انظر: اقرا وريك الأكرم ص ۰۲۹۰۲۲ ۱66. 
(۵) انظر مثلا: لسان الیزان (۳/ 4٩‏ 5). 
)٦(‏ ضحی الاسلام ۰۲۰۲/۳ وانظر أيضاً ص 45» ومثله الدکتور محمد عبارة في «تيارات الفکر 
الإسلامي» ص۰۷ وزهدي جارالله 5 «المعتزلة» ص٦‏ 3 


۳۳ 


الإسلامء لا سيا الشيعة في آول أمرهمء وأيضاً فان لواصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد وأبي ا مذیل وا جاحظ وغيرهم مؤلفات ومناظرات وردود 
على الثنوية والسمنية واليهود والنصارىء وعلى الخوارج والجبرية» کا أنهم 
في بعض فتراتهم كانوا يرسلون الوفود من أتباعهم للدعوة إلى الإسلام في 
البلاد التي يكثر فيها الجوس وغيرهم من الوثنيين واستجاب لهم خلق 
كثير» وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك'''ء قال شيخ الإسلام: 

(وتما ينبغي أن یعرف أن الطوائف النتسبة إلى متبوعين في أصول الدين 
والكلام على درجات: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» 
ومنهم من يكون إنم| خالف السنة في أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على 
غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه في ردہ؛ بحيث جحد بعض 
الحق وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد 
باطلاً بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الکلام المنتسبين إلى أهل السنة 
و 

وقال أيضاً: ( وهذا کالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الکلام 
والرأيء فانه ينقطع بہا كثير من آهل الباطل» ويقوى بها كثير من آهل 
ا حقء وان كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منهاء والخير والشر درجات» 
فینتفع مها أقوام ینتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه» وقد ذهب كثير 
من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم 
على يديهم خلق کثبرء وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير 
من أ يكو ا 

وقال: (وأكثر المتكلمين يردون باطلاً بباطل وبدعة ببدعة» لكن قد 
يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين» فيصير 
(۱) انظر: موقف العتزلة من السنة النبوية ص ۰۱۷۲-۱۹ 


(۲) مجموع الفتاوی (۳4۸/۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۹5). 


۳۳ 


الكافر مسلا مبتدعاًء وآخص من هوّلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة 
الرافضة ببدعة أخف منهاء وهي بدعة أهل السنة).”") 

وقد يتكلم أهل البدع بكلام ينفع الكافر لكنه مفسدة للسني» قاله شيخ 
الإسلام عندما تكلم عن بعض طوائف الصوفية الذين تظهر لهم كرامات 
على التتار ولا تظهر کراماتہم على المسلمين» وكذلك لا ذكر أن كلام أي 
حامد الغزالي قد ينفع الفلسفي» وهو يضر السلم فقال: (هذا يُشبه رد آهل 
البدع على الکفار با فيه بدعة؛ فإتہم وإن ضلوا من هذا الوجه. فهم خير 
من آولئك الکفارء لکن من أراد أن يسلك إلى الله على ما جاء به الرسول 
يضر ه هؤلاء» ومن كان حائراً نفعه هؤلاء) ° 

وأنت لا تجد لكثير من كتاب هذا العصر مثل ذلك الإنصاف الذي 
سطره ابن تیمیة خصوصاً مع المشهود لهم بالفضل والثناء من سلف الامة 
ابتداء من الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن تابعهم من وصفهم النبي 
يكل بالعدول في قوله: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُوله...)).”") 

وأما الخطأء فهو الزعم بأن ما قام به المعتزلة كان دفاعا عن 
الإسلامء فهذا باطل بل كان دفاعا عن عقائدهم التي نسبوها إلى 
الوسلام» مع الإعراض عم تعيدنا الله به من العقائد وقد ظهرت 
عقائدهم في ردودهم على عقيدة التثليث عند النصارى والتجسيم عند 
اليهود حيث كانوا ينطلقون من مبداً التعطيل ونفي الصفات عن الله 
تعالى» ومن المعاصرين من جعل الباطل في ردود المعتزلة على الکفار 
إسلام وحق””) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۹۷). 

(۲) الثبوات ص ۰۱۱ 

(۳) رواه البيهقي (۰۲۰۹/۱۰رقم ٢۲۰۷۰)ء‏ وابن عساکر (۷/ ۰0۳۸ وقواه ابن القیم في 
مفتاح دار السعادة ۱/ ۰۱۷۳ 

.)۱۲۱/۱( انظر مثلا: في علم الکلام‎ )٤( 


۳۳۲۳ 


۲- تنقص وازدراء منهج السلف القائم على اعتماد نصوص الوحي 
وتقدیمها على العقل: 

يشيع بین آصحاب الاتجاه العقلی الإسلامي في عصرنا ا حاضر التشنیع 
على منهج السلف وتنقیص علیاء الأمة والنیل من مكانتهم» وهو سلوك 
قدیم مارسه شواذ الفکر من آصحاب الفرق النحرفة» وفي بعض كتاباتهم 
العاصرة وصف منهج السلف بالتعصب وا حمود على النص وإهمال 
العقل» واحط من قیمته وآدلته وبراهینه» ورفض التطور التقني والادي إلى 
غير ذلك من الفتریات التي قصد منها التتفیر من طريقتهم» والتشویه 
لنهجهم في أذهان الخاصة والعامة. 

ومن النماذج على ما سبق في العصر الحديث جال البنا الذي یقول: (منذ 
آلف سنة آغلق الفقهاء باب الاجتهاد» ومعنی هذا أنه أصبح على السلم أن 
یتعبد وآن يارس شعائر عبادته وأن يطبق آحکام فقهه -رهي تغطي 
جاللات الحياة کافة- دون سژال ودون فهم العلت وقلنا في مناسبة سابقة: 
إن هذا يعني أن أمة محمد أعطت عقلها إجازة ألف عام فلنحمد الله ننا لا 
نزال نسير على قدمين» وكان يمكن أن ندب على أربع... آشهد صادقاً غير 
حانث أني وجدت عشرات أو مات من الأفراد. ما عقول لا تفضل عقول 
الأنعام» ولا تريد أبداً أن تفكرء وتسأل في كل صغيرة وتافه وتستفتي 
الفتی أو تلوذ باستخارق وتتحير أمام ما تعده مشاكلء وهو ما لا یقف 
الطفل الأوروبي الصغير آمامه» وكنت أحثهم على التفكيرء وأقول لهم: إن 
لدينا من عدة البحث ما م يكن يحلم به الأوائل فإنهم يرفضون ويصرون 
على ما قاله الأسلاف وأنه لا أحد يمكن أن يرقى إلى منزلتهم)» وهو 
يصف تعقل علماء السلف وتفاعلهم مع النصوص بجملة من الأوصاف. 
البذيئة» فیصفھم (بالصدا)» و(الشلل)» و(عقول الأنعام)ء ومنهجيتهم 
(بالجريمة النكراء)» و(الفهم المشوه)ء وأما أتباعهم فهم الذين (يعطلون 


A 


(۱) 


عقوم في عصر يقوم كل شيء فيه على العقل). 

ويتأول كلام أهل العلم والفضل من أمثال الامام أبي حنيفة على وفق ما 
هواه من الوقيعة في أئمة السلف» وبا يقلل من قيمة منهجهم فحين ذكر 
الإمام أبا حنيفة مع المجددين قال: (وماذا يذكر لأبي حنيفة في مجال 
التجديد؟ يذكر له أولآً: أنه هو الذي وقف فی وجه المحدثين الذين تترسوا 
وراء شعار (إذا صح الحديث فهو مذھبي)ء فوضح أن صحة الحديث 
ليست بالصورة التي ذهب إليها معظم المحدثين» ووضع ثانية شروط يجب 
أن تتوفر في حديث ما ليُعَدذّ صحيحاء ونتيجة هذا فإنه استبعد الألوف من 
الأحاديث الواهية» وأفسح هذا مجال الرأي الذي أصبح علاً علیه» والذي 
تجل نی «الاستحسان». فكانوا يقيسون حتى إذا قبح القياس استحسن. إن 
أبا حنيفة أراد أن يجعل من الاستحسان آلية التوصل إلى القرار تبعاً لحكم 
العقل» دون أن يقيد الاجتهاد بوحدة العلة على ما ذهب إليه علماء 
الأصول. فجعلوا من الاجتهاد اقمیص كتاف). فجاء أبو حنيفة ليحرره. 
ولكن «جمع الزمان» على ما قال المتنبي. وحسبه على كل حال أنه الذي قال: 

جال 
هم رجال ودحن ر 

وقد سبقه محمد إقبال إلى سوء فهم مذهب أبي حنيفةء حين دعا إلى ترك 
الأحاديث وعدم الاعتماد عليها في تشريع القوانین؛ لانها بتفصیلاتہا خاصة 
بالامة التى عاصرت الرسول ييو فقطء مدعياً أن هذا هو أساس مذهب 
آي حنيفة -رحمه الله-» وهو ما يجب على المسلمين أن يأخذوا یہ" وتجاهل 
إقبال والبنا أن أبا حنيفة هو صاحب مقولة: (إذا صح الحديث فهو 
مذهبي) " وهي إساءة إلى مذهب أبي حنيفة ما نفیا عنه تمسكه -ر حه الله - 
)١(‏ تجديد الإسلام ص٤‏ . 
(۲) تجدید الإسلام ص ۲۳. 


(۳) انظر : تجدید التفکیر الديني فی الاسلام ص۱۹۸ -۱۹۹. 


۳۳۵ 


بالحديث» وأنه سحاشاه- قد وضع حداً لقولة: (إذا صح ا حدیث فهو 
مذهبي» فقد قال بها آبو حنيفة وم يكن منهجه قائياً على معارضة ا حدیث 
برأيه کا يدعى عليه. 

والإمام أبو حنيفة وأتباعه. وان اختلفوا عن آهل الحديث وفقھائھم 
ولكن أصلهم الكتاب والسنة» ويحترمونها ویعظمونها ويدافعون عنهاء وقد 
تصدى كثير من أتباعه للق رآنيين في الهند والباکستان وغيرهاء فهم برءاء من 
كل من لا يحترم السنة وينكرها. 

وقد أحصى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الذي يعد من المخالفين لمدرسة 
أهل الرأي» وكان شديد التمسك بالآثرء في آخر مصنفه المسائل التي 
خالف فيها أبو حنیفة -رحمہ الله- السنق فبلغت مائة وأريعاً وعشرین 
مسألة لا غير" ومعنى هذا أن الامام أبا حنيفة -أستاذ مدرسة الرأي- قد 
وافق السنة فيم سوى هذه السائل القليلة» وهی بعشرات الألوف» فهل 
يرضى جمال البنا بآراء أبي حنيفة الأخرى التي وافق فیها السنة؟. 

ولو آراد جمال البنا بثنائه على أي حنيفة جرد الدعوة إلى تقليد مذهب أي 
حنيفة لأطلت الکلام في بیان خطأ كثير ما ينسبه هؤلاء إلى الإمام -رحمه 
اڈ لکن البنا کحاطب لیلء يتطلب من بين الكتب ما يتفق مع هواه 
ويسيء إلى منهج السلف فحسب. 

وهو حين يطعن في الدعاة الذين يحاولون التركيز في دعوتهم على العودة 
بالامة إلى الكتاب والسنة يسميهم (أصحاب العقلية النقلية)» وقد انتقد 
على أبي الحسن الندوي دعوته وتركيزه على العودة إلى الكتاب والسنة 
ورأى أن تلك الدعوة لا تكفي في حل مشكلات المسلمين مالم تتفاعل مع 
ثقافة الغرب بمثل طريقة أحمد خان: (إذ كان لا بد أن تصطحب دعوة أبي 
الحسن الندوي بالإشارة إلى الضرورة المؤكدة للتعايش مع العصر الحديث» 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۲۷۷). 


۳۳۹ 


والتعامل معه بلغته هو لا بلغتنا نحنء ولانه لا يفهم لغتنا) کا أنه انتقد 
فكر المودودي” 'لاشتراطہ في بوض الأمة العودة إلى الكتاب والسنة» كا 
فعل مع أبي الحسن الندوي» واعتبر كلام الودودي (سباحة في عالم 
المثاليات) “° 
وکل دعوة إصلاحية تتأثر بمنهج السلف أو تعتمد عليه فمآها إلى 
الفشل في زعمه وهذا ما عابه على الندوي في قوله: (ولعل أكثر السلفيين 
رشن و املحسن الندوي» الذي يرى بعينه وعقله معجزات العصر» 
ولكن كان قلبه مع السلفية» وكانت قدماه غائصة فيهاء فلم يقم بمثل 
الخطوة التى خطاها السيد أحمد خان والسيد أمير على»» وبصفة عامة كل 
«المدنيين» الفکرین الإسلاميين» وهکذا فان ات في الوقت الذي 
عززت فيه جهود السلفیین وأكسبتهم نفوذ فإنها عرقت جهود المدنيين 
الذين كانوا يريدون تجاوز السلفية» ومبادئها التي أشرنا إليها.. 
البادی هي ما لا تحيد عنه السلفية» ولم يستطيع مصلح باستثناء الأفغاني 
وعبده وإقبال أن يجاوزوها.. 
تہ السلف و رت ملاءمته لعصرنا 
فيقول: (إن هذه النظومة -أي طریقة السلف- رغم مزاياها لم تخل من 
مآخذء وإن بعض هذه ا آخذ جعلتها تذهب لیس فحسب إلى خلاف ما 
ذهب إليه القرآن» بل في بعض الحالات تتناقض معه فضلاً عن أنها 
)١(‏ أبو الأعلى المودودي: ا ل كن 
متدينة؛ وعمل في الصحافة مع استمراره في طلب العلم؛ وأ سس الجماعة الإسلامية» وبقي 
عاملا لرفعة الدين حتى توفاہ الله في ذي القعدة سنة ۱۳۹۹ هب ولقد أخذ عليه رده لبعض 
الأحاديث الثابتة في دوواين السنة لخالفتها الذوق أو العقل في نظره» من مصنفاته: الجهاد 
في سبيل الله الإسلام والجاهلية وغيرها. انظر: مجلة الجامعة الإسلامية ص٩۹‏ ۲۳۲-۷۲ 
العدد الأول من السنة الثانية عشرة من رمضان ۱۳۹۹ھ مقال بعنوان (أبو الأعلى الودودي 
مؤسس الجماعة الإسلامية في شبه القارة ا هندية)» و أبو الأعلى المودودي لمحمد رجب 


بيومي ضمن أعلام الفكر الاسلامي ص ۱۰۷ 
(۲) تجديد الإسلام ص۱۱۹ . 


۲۲۷ 


وضعت من ألف عامء وهذا وذاك يجعلها غير صالحة الآن» حتى وإن 
كانت صا حة قدیاء ويتعين علينا إعادة التأسيس...» ويؤكد موقفه المعادي 
لمنهج السلف بقوله: (وكانت هذه السلفية من القوى التي حالت دون أن 
يصل التجديد إلى قلب المشكلة» وقلب المشكلة هو أن السلفية کائنة ما 
كانت» ورغم كل رومانتيكيتها وعاطفيتهاء فإنها لا تصلح هذا العصر ولا 
يكون في الدعوة للتمسك بها إلا إبقاء للمسلمين في التخلف» وتعويقاً شم 
عن اقتحام عالم العصر وجابهة مشاكله والتعايش معه).”") 

وحقيقة الدعوة السلفية عند أصحاب الاتجاه العقلى ماضوية ودعوة 
كدف واه يفون مان الها ر آماد ای لعل آیززها 
آنها «ماضوية). فهي تنظر إلى الماضي وتريد إعادة هذا الماضي مرة أخرى» 
وهذا التصور بالاضافة إلى أنه مستحيل فإنه يتنا مع الرژية الستقبلية التي 
يجب أن تكون هدف كل من يعمل في الجال الاجتماعي» خاصة في عصر 
أصبح فيه التقدم حثیثاء أو حتى جنوناً بحیث يعجز الناس عن ملاحقته 
وبحيث تقاس الفجوة بين العاملین بمدى سرعة تقدمهم حتى تقل الفجوة 
ما بين السابقینء ومن هم أقل منهم سبقآء في هذا العصر تأي السلفية 
فتمسكنا في الواقع» ثم تريد أن تعيدنا إلى الوراء» أو أن تجعل الوراء أماما.. 
وهذا ما يعد فضيحة بكل المقاييسء ويجب أن لا نستسلم لما لأن 
الاستسلام ها لا يعني إلا الانتحار أو النزول إلى درك التبعية المهين).”") 

وأقول: إذا كانت السنة قد ضعت منذ أكثر من ألف عام وهي غير 
صا حة الآن كا يدعي البناء فماذا نعمل؟ هل نتعامل مع السنة وكأنها وثيقة 
تاريخية محلها المتاحف ودور الآثار؟ أم الواجب على المسلمين أن يختلقوا 
أحاديث جديدة تناسب عصرهم؟ أم المطلوب هو استيراد النظم 
والتشريعات الغربية وتطبيقها على حياة المسلمين؟. 


(۱) تجديد الإسلام ص ۱۱ 
(۲) الصدر السایق ص ۰۱۱۷-۱۱۶ 


۳۳۸ 


لا شك أن کلام البنا السابق خطبر وهو جزء من الشروع العلماني 
الذي يمهّد للانسلاخ عن الدین» وقد آدرك هو نفسه عظم مقالته. رمع 
ذلك أصرٌ على موقفه بقوله: (نعلم بالطبع أن هذه نتيجة خطيرة» ودعوة 
عريضة» ستثیر ذهول کل مشايخناء وستجعل المؤسسة الدينية تقف برجلها 
وهار فة وجل واد هذه الدعو ق ودقعها ا ضالة مضله) ۳۱ 

إن هذه الآراء التحاملة على منهج السلف» وافزيلة ببعدها عن التأصيل 
العلمي» آفقدت الكاتب احترامه عند آهل الفكر والنظ وعند عامة 
لوصا سیا سر قلمه ولسانه للل سی جهود المملكقة 
العربية السعودية في دعمها للهيئات الاسلامية في آوروبا وغيرهاء واتهامها 
بالسوولية عن تخلف المسلمينء لما اجتهدت في نشر التوحيد والسنت وهذا 
في نظره فكر وهابي سلفي جامد ومتخلف. زاد من البلبلة والتخلف في تيار 
التجدید الإسلامي کا يدعي“ 

ولا نعجب من ذلك التهجم إذا كان صاحبه يتطاول على أعيان 
السلف. كما في قوله: (آشرنا عند الحديث عن آسباب تعثر جهود التجديد 
والإصلاح في العصور الاو للإسلام إلى الاثر الشوش الذي أوجدته ملل 
ونحل شاذة حملتها التحزبات ما بين شيعة» وخوارج» ومرجئة» ومعتزلة 
ولكل واحدة متطرفوها الذين جاءوا بدعاوى بعيدة عن الإسلام؛ لأن 
حمَلتها كانوا من الفرس أو الروم أو الديلم.. إلخ من الذين دخلوا إلى 
الإسلام دون أن يتخلصوا من رواسبهم الحضارية القديمة» وكانوا هم 
تقريباً الذين آلت إليهم الإمامة في التفسير وفی الحديث وني الفقه» بل وفي 
اللغة التي كان يُفترّض أن يكونوا بحكم عجمتهم آبعد الناس عنهاء ولا 
یتسم المجال للحديث بالتفصیلء وحسبنا الإشارة إلى أن الإمام في اللغة هو 
سيبويه» وآن أول من كتب عن التفسير هو عبد الملك بن جريج» وهو ابن 


)ال مصدر السابق ص ۱۸١‏ . 
()الصدر السابق ص٦۱۷‏ -۱۷۸۔ 


۲۲۰۹ 


لاب من الروم كما ينم على ذلك اسمه وآن مسة من الفقهاء الستة كانوا 
من الموالي» وآن آبا حنيفة» وهو آبرز إمام في الفقه یعود إلى أصل من الموالي» 
وأن حمَلة علم عبد الله بن عمر وابن عباس کانا مولاهما نافع وعكرمة)”". 

ولست آدري من أين يستقي البنا ثقافته حين یہرف با لا یعرف ولست 
آدري أي ضلال في سبق كاف في كشف جهله وإني لأتساءل: هل آراد في 
كلامه السابق أن يجعل السنة المحفوظة في كتب أهل العلم من دعاوى 
وافتراءات الذين أسلموا في الفتوحات من العجم؟ أم أراد أن يزرع في 
ذهن القاری أن أمثال ابن جریج”'ء ونافع”" وعكرمة”' كانوا رؤوسا في 
البدعة والوضع في الحديث كما ادعى أبو رية وأحمد آأمین”” من قبل؟ وأنهم 
لا يستحقون الإمامة في الدين بسبب أصوهم الأعجمية وقلة فقههم 
بالعربية؟ وهل سيقول الكلام نفسه عن رؤوس العتزلة» وفيهم كثير من 
الموالي والعجم» يدل على ذلك انتساب أكثر هم إلى صنائعهم كالخياط 
والإسكاني والعلاف ونحوهم؟!. 

لقد كان للافتتان بحضارة العصر آثر كبير في اغترار جمال البنا واعتداده 
بنفسه. وتعاليه على السلف الذين علق عليهم ظلاً وعدواناً كل أسباب 
التخلف. حتى قال: (إن ثورة المعرفة هذه وما راكمته من معارف تجعل کل 
ما قدمه الأسلاف. ساذجاً طفولياً متخلفاً لا يغني شيئاً أمام التقدم 
احدیث. إن تقدم وسائل البحث ووصوفا إلى درجة لم يكن محلم بها 
الأسلاف يجعلنا أقدر منهم على البحث والدرس وقد كانوا يتحدوننا في 
القديم: هل أنتم أفضل من أحمد بن حنبل؟ هل أنتم أعلم من الشافعي؟ 


(١)المصدر‏ السابق ص ۰ ۰۲۰ 

(۲) انظر ثناء آهل العلم على دينه في سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۱ ۳۳). 
(۳) انظر ترجتہ في سير أعلام النبلاء (9/ ۱۰۵). 

(٤)انظر‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ ۱۱). 

.۱۰۳ انظر: ظلمات أب رية أمام أضواء السنة المحمدية ص‎ )٥( 


م۲۳ 


وکنا نسکت عليهم» وقد آن الآوان لنقول لهم بلی!ء إن لدينا علمهم ولدينا 
علم آخرء ووسائل ما کانوا لیحلمون بہاء إن مرور آلف عام حتی بدون 
التقدم الذهيي الذي آوجدته ثورة العرفة والسباق الحثيث في الاستكشاف 
والبحث يجعل كل ما قدمه الأسلاف عاجزا عن استیعاب التقدم إن هذا 
التقدم يجعل عقول الناس أكثر ذكاء ويجعلها تتوصل إلى ما لم يتوصل إليه 
الآخرون وتفهم من النصوص ما لا يمكن أن يفهمه الاخرون» ويصبح 
لديا قدرة على تكييف النصوص ہم لا يخالف طبيعتها أو مقاصدهاء 
وأخيراً جداً فان من الضروري أن نعمل عقولنا وأن لا نعتمد على ما قدمه 
الأسلاف حتى ولو كان متازاً لأن من الفروض أن نقدم إضافتنا وأن ننشط 
ذهننا حتى لا يصدأ أو يصيبه الشلل لا على فهمنا للإسلام فحسبء ولكن 
على فهمنا لمجالات الحياة وتحديات العصره وتلك لعمر الله قاصمة 
الظهر»... واليوم» وبعد ألف عام من وضع الآباء المؤسسين لنظومتهم 
العرفية من حديث» وتفسير» وفقه» وبعد أن انتهى عمرها الافتراضي» 
وتخلفت عن التطور بعد خمسة قرون من وضعهاء يعود التاريخ ليرقب 
جماعة مغمورة تعمل لإعادتها إلى الأصل السليم» وإقامتها على مرجعيات 
جدیدة)ء وهو يقصد بالماعة المغمورة نفسه ومن على شاكلته ^ 

ويطالب جودت سعيد صراحة بترك اتباع السلف الصالح في منهجهم 
وتفكيرهم قائلا: (على السلم آن لا یضع الاپاء السلمین. المتقدمين منهم 
والمتأخرين» مكان القواعد والسنن» مهما أحسنا الظن فیھم... ويقول: 
(ربها كان ما أصيب به المسلمون من الجمود على رأي الآباء» أقوى من جمود 
غيرهم من الأقوام؛ لأن الآباء حلّوا محل الآيات» سواء آيات الکتاب أو 
آيات الآفاق والأنفس) .”© 

ويعرّض الجابري بمنهج السلف ويسمه بالانغلاق» وهو يدعو إلى 
)١(‏ تجدید الإسلام ص8١771-951.‏ 
(۲) حتى يغيروا ما بأنفسهم ص 717-5١54‏ نقلا عن: المدرسة العصرانية ص .٦۸۸‏ 


۳۳ 


قراءة التراث -ويقصد به آثار السلف ومروياتهم- قراءة معاصرق ومن 
مبدأ أن عصرنا يختلف عن عصورهم» فیقول: (الاصلاح أو «تطبیق 
الشریعة» آصبح یتطلب لیس فقط الرجوع إلى الأصولء بل عادة تأصیلها 
بفكر متفتح يجمع بین اعتبار القاصد والاسترشاد بأسباب النزول وبين 
ضروریات وحاجیات وک‌الیات عصرنا) ° 

واطابري لا ینتقد فقط حالة ال حمود واهمال الاجتهاد الذي حدث في 
بعض فترات التاریخ نتيجة التعصب الذهبي وفشو البدع بل يعتبر النهج 
السلفي القائم على الاتباع والتسلیم للنص هو عینه حالة من ا حمودہ وهذا 
ما يجب أن يفهم على ضوته تبرمه ما يسميه (القراءة التراثیة للتراث)» والتي 
کررها في عدد من کتبه یقول: (تطورت عملیة الانتاج والتألیف منذ القرن 
السابع إلى تكلس وتقوقع واجتراره فساد فیها ما سبق أن عبرنا عنه ب 
«الفهم الترائي للتراث»» وهو الفهم الذي ما زال سائدا إلى اليوم» ومن هنا 
کان من متطلبات ا حدائة في نظرنا: تجاوز هذا «الفهم الترائي للتراث؟ إلى 
فهم حداثي» إلى رؤية عصرية لی فالحداثة في نظرناء لا تعني رفض التراث 
ولا القطيعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث 
إلى مستوی ما نسمیه ب «العاصرة»» آعني مواكبة التقدم ا حاصل على 
الصعيد العالي) .۲۱ 

ویضع شرطاً لتجدید العقل العربي یقوم على نبذ منهج السلف وقطع 
خیوط التبعية فیقول: (الأصالة والعاصرة لا تنفصلان: إن من ينشد 
الأصالة بدون العاصرة کمن ينشد العاصرة بدون الأصالة: الأول مقلد 
والثاني تابع» بل کلاهما تابع ومقلد. والشرط الضروري لتجدید العقل 
العربي وتحديث الفکر العربي وتغییر الوضع العربي هو کسر قیود التقلید 
وقطع خیوط التبعيق انه «الاستقلال التاريخي» الذي لا ينال إلا بممارسة 


(۱) التراث وا حدائة ص ۱۰. 
(۲)ا(صدر السایق ص ١5-1١60‏ بتصرف. 


۳۳۲ 


النقد التواصل للذات وللآخرء أياً كان هذا الآخر)» وم يلتفت إلى ما تعانیه 
الأمة جراء تبعيتها للغربء لأنه مع الأسف رأى أن مشكلة اتباع السلف 
أحوج إلى التنبيه من التبعية للغرب. ۲۳ 

ولقد صدق الأستاذ البسيوني حين قال في بيان حال هؤلاء العصرانيين: 
(وكلما كنت مستمسكاً ومنافحاً عن التراث» منادياً بشمولية الاسلام» كنت 
«سلفياً)» ون أعدى أعدائهم» وعمى عیونہم في المناهج السلفية الاتباعية... 
وهي عندهم قرينة لخراب الدنياء ونذير بيوم تحل فيه الغْمّة).”") 

۳- الانحراف في منزلة العقل من الدين وجعله أصلاً حاكاً عليه: 

لقد أسّس رواد المدرسة العقلية الحديثة هذا المبدأ اللحرف» حتى قال 
الشيخ محمد عبدہ: (اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً من لا يُنظر إليه على 
نهد ارقن الكل سل ھت ابول هه اشن راو ا 
الاسلامية الذين عناهم الشيخ هم العتزلة والأشاعرة ومن سلك طریقهم. 
إلا أن أئمة الدین الرضیین لا يقدمون عقوم على كلام نبيهم من آمثال 
الامام أبي حنيفة» ومالك والشافعي, وآهد» وإسحاق بن راهویهه 
وسفیان الثوري» وابن البارك وابن عيينةء والدارمي وغیرهم. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: (ذکرنا في النار غير مرة أن الذي عليه 
المسلمون من أهل السنة وغيرهم من الفرق العتد بإسلامهاء آن الدليل 
العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه» فالعمل بالدلیل العقلي 
متعين» ولنا في النقل التأويل أو التفويضء وهذه المسألة مذكورة في كتب 
العقائد التي تدرس في الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في كل 
اا 


() الصدر السابق. 

(۲) العقلانية مداية أم غواية ص ۷۸. 

(۳) الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده (۳/ ۳۰۱ . 
(6) شبهات النصاری وحجج الاسلام ص ۱۱. 


۳۳۲۳ 


ورای الدکتور أ مد صبحی في موقف العتزلة من العقل فضلاء فقال في 
سياق ثنائه على العتزلة: (لقد كان لحم الفضل في أن کانوا الأوائل في 
الاسلام الذين رفعوا العقل إلى منزلة أن يكون مصدراً للمعرفة الدینیة) .۲ 

وقال جال البنا في مكانة العقل: (في قضية العقل والنقلء كان يجب 
تقرير أن العقل هو أعظم ما يميز الانسان بدليل أنه كان المبرر الذي جعل 
الملاتكة تسجد للإنسان» ومن هنا فيجب تقرير المبدأ: أن كل ما يقضى به 
العقل يقضي به الشرع)۔"'' ۱ 

وكان من تأثير الغلو العقلي عند أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي أن 
ارتبط الاجتھاد عندهم بالعقل والمصلحة وليس بالدلیلء ومعلوم أن العقل 
یتگون في أحضان البيئة» فیتأثر بأنماطها وأفكارها وسلوكياتهاء ما يجعل 
أحكامه بعيدة عن ا حیاد والموضوعية» فتأي مصالحه متضاربة ومتعارضة 
تبعاً لاختلاف العقول واختلاف الظروفء ولذا فان أصحاب الاتجاه 
العقلي كثيراً ما يقيسون المصالح بمقاييس الواقع والظروف وملائمة 
الأحوال ومسايرة العصرء ويدعون أن هذه مصالح تَعرّف عليها العقل 
وحَكّم بہاء ثم يَضَعوءها في مواجهة مع النص الذي يتضمن مصلحة 


حقرقية 


وإذا كان العقل حاکما على النص» والعقل يملكه كل مسلم» فلا مشكلة 
من فتح باب الاجتهاد لکل آحد ما دام آن دور النص الشرعي ثانوي» 
واجتهدوا فی نشر هذا البداً ظنا منهم أن ذلك سيوقظ حاسة التفکیر عند 
المسلمين. 

ولقد كان من أوائل الذين نادوا بجعل الاجتهاد الشرعي مباحاً للجمیع 
-ما دام أنه يقوم على العقل لا على الدليل- الشيخ محمد عبده فقد كان 
يرى أن الاجتهاد حق لكل إنسان مسلم» وأنه لا صحة للشروط التي 
)١(‏ الفلسفة الأخلاقية في الفكر الاسلامي ص١‏ 4. 
(؟) تجديد الإسلام ص ۲۰۵ . 


€ 


وضعت له ونه سهل النال على اخمهور الاعظم من التدینین» لا تختص 
به طبقة من الطبقات. ولا حتکر مزیته وقت من الأوقات وأن التاس في 
ذلك سواء؛ ولأنه في رأيه سهل النال فان تلمیذه السید محمد رشید رضا 
عدَّ ما اشترطه العلماء من علوم لأجل بلوغ درجة الاجتهاد افتياتاً على الله 
ونسخاً لكتاب اللہ وشرعاً لم يأذن به الله.”") 

وفي كتابات الدكتور محمد عمارة ومحمد عابد الجابري تجديد لدعوة 
الشيخ محمد عبده في اعتماد الصلحة العامة دليلا شرعیا''' وكذلك حسن 
الترابي وهو أيضا من أشد المتحمسين لمذه الدعوة ودعوة (تجدید أصول 
الفقه» وأكثرهم إلحاحا عليه» حتى إنه ليسهل عليه رمي الأمة في كل 
تاريخها بفقهائها ومفسریہاء وكل علمائها بالجمود والإهمال للأصول 
الصحيحة فی فهم الدين والحياة حين قرر 5 کتابه (تجدید الفكر 
الاسلامي» أن الاجتهاد نی آمور الدين هو حق لكل الناس حتى جهالهم» 
يقول الترابي: (الاجتهاد مثل الجهاد» وينبغى أن يكون منه لكل مسلم 
نصیب)ء ويقول: (وكذلك اتسم فقهنا التقليدي بأنہ: : فقه لا شعبي» وحق 
الفقه في الإسلام أن يكون فقھاً شعبياً). ۲۱ 

ويحث البنا عامة المسلمين على إعمال عقوم في قضاياهم الدينية الفقهية 
فیقول :ن استلهام أصل من أصول الاسلام أقوى من القياس على آراء 
رجال مهما کانوا أئمة» وأقوى منها جیعا الرجوع إلى العقل وتحکیم النطق 
السلیم وطبيعة الشريعة ومقاصدهاء حتی وان کان الوضوع عبادياء لأنه ما 
دام بعیدا عن ماهية الله تعالی وعالم السمعیات فانه يخضع کم العقل 
(۱) انظر: اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر اشجري (۷۳۹-۷۳۸/۲). 
(۲) انظر: معا النهج الاسلامي ص۰۳ ۱ تیارات الفکر الاسلامي ص۰۲۳ الدین والدولة 


وتطبیق الشريعة ص۱۷۱۔ 
(۳) تجدید الفکر الاسلامي ص ۰۱۰ نقلا عن العصرانيون ص١5‏ ۲. 


۳۳۹۵ 


استخدام عقوطم ويعطل ملكات التفکیر ويجعلهم آسری للروایات أو 
غل الاقل لا لا یعلمون حکمته).() 

وبناء على هذه الدعوة یکون کل شخص آدری بمدی انطباق حدیث ما 
عليه» ویضیف البنا قيدا على ذلك هو (إذا توفرت فيه الآمانة والعرفة) ثم 
یقول: (إن سؤال العلیاء والفقهاء قد لا يأي بالرد السلیم الطابق» ومن 
الخير عدم الاکثار منه أو اللجوء إليه وقد يكون استفتاء القلب آهدی 
سبیلا» وکل امرئ على نفسه بصيرة). ٦‏ 

ولم يقل انحرافهم في مناداتهم بالتيسير الفقهي عما سبق أن ذكرته في 
نظرتهم للمصلحت فهم يجعلون من أقوال آهل العلم الميسرة حجة في ذاتهاء 
ويصرفون النظر عن أدلة أهل العلم من الكتاب والسنق ولا يجدون 
غضاضة في خالفة قول العالم الدليل مادام قصده التیسیر بل يجعل بعضهم 
أقوال العلماء حجة على الدليل الصحيح بمجرد ميلها إلى التیسیں ولا 
يترددون في سلب السنة الصحيحة الثابتة حق التشريع استجابة لضغوط 
پس ‏ رےے ری و تی عضي أن 
التسيراق سرتھ اصل وشار ند لارا 

وطالب بعضهم بآن یطلق الاجتهاد من القيود التي حددها آهل العلم 
في الجتهد ىا يجب أن يحرر من حدوده الوضوعية آیضا فیکون مطلقا 
وحرا في کل میدان يقول جمال البنا: (لم تكن المأساة ا حقیقیة في الفکر 
الاسلامي هي إغلاق باب الاجتهاد؛ ولکن وضع عشرات الالوف من 
النصوص النبوية آمام الاجتهاد في مجالات لا تقتصر على العبادة» ولکنها 
تعم کل شئون الحياة» بحیث لم يكن الاجتهاد اجتهادا مطلقا أو حراء ولکنه 
اجتهاد في التحقیق والتدقیق والاختیار ما بين النصوص. فإذا ثبت النص 
(۱) انظر: رفع احرج ص۰۹4 
(۲) الاصلان العظییان ص ۲۱۱ ۲. 
(۳) انظر: رفع ا حرج ص۸. 


۳۳۹ 


افلا اجتهاد مع النص)ء وقد قال النبي ياي (دعوني ما ترکتکم). ولکن 
الحدئین بحثوا عن كل شاردة وواردة وأثبتوها) ° 

وهذا ما یفسر حملتهم على الامام الشافعي -رحه اللہ- إذ إنه من آوائل 
من کتب في تقييد الاجتهاد الذي دعوا إلى تحريره واطلاقه» وذلك ما وضع 
آصولا وشروطا تضبط مسار العقل في الاجتهاد والاستنباط والنظر في 
الدلیل بینما یعتقد دعاة التجدید والعصرنة أن الاجتهاد في علوم الشريعة 
كان مطلقا دون قید في عصر الصحابة لا يحده إلا الصلحة وان تخطی 
النص. لذلك دعا الترابي وغیرہ إلى تطوير آصول الفقه ۴*۱ 

مناقشة ما سبق: 

لقد وضع العلياء شروطاً للاجتهاد» وآکدوا على آهمیتها وضرورتها 
للمجتهد» والتي هي بمنزلة الالة له» وبغیرها یستحیل عليه أن یتمکن من 
الاجتهاد والفتیا نی أيّ مسألة الا أن یکون غرضه مزاحمة اطبار -تعالى- 
في حق التشریع واستعباد الناس بالطاعة والذل وا لخضوع لامره. 

وإذا كان َلة الشهادات العلیا في الشريعة والدین حتی من طوائف 
البتدعة وغير السلمین لا يجرؤ آحدهم على دعوی الاجتهاد حتی تتوفر 
لديه أهلية يتواضع علیها أهل الاختصاص, فکیف يجيز الترابي وغيره 
للعامي أن يتقحم هذه المهالك؟ وأين هو من الآيات والأحاديث وآثار 
السلف التي نهت عن القول على الله بغير علم؟ وعن الجرأة على الفتیا؟. 

ثم آليس الله يأمرنا بطاعة أولی الأمر منا وهم العلماء؟ فاذا تعني طاعة 


العلماء إذا كان الناس كلهم علماء؟ وما معنى قوله تعالى: 36 وإِداجاء هم مر 
سم يي > مج ہم کے روه عط لدي سم و 4ع 204 لاي گرم کہ حوس ہے 
مِنَالَأمْنِأوأَلْحَوفٍ أَذَاعوا به- و ردوه إلى الرسول وللت اولالامر مهم اعلِمة 


لین يستنبطوكة منهج 4 [النساء: ۸۳ ]۰ أليس معناه أن الناس درجات في 

.۲ ۸ الاصلان العظييان ص‎ )١( 

(۲) انظر: تجديد الفكر الإسلامي لحسن الترابي ۸-۸۵ وانظر: العصر۔یون معتزلة الیوم 
ص۹-۸ مفهوم التجدید الدين ص ۰۲۱۳ 


۳۳۷ 


العلم والفهم؟ وهذا من آوضح الواضحات. 

ولقد كان ابن تيمية -رحه الّه- شدید الانکار على الذين یتسرعون في 
الکلام والفتیا بغير علمء حتی سأله آحدهم يوماً منكراً علیه: أجعِلتَ 
محتسباً على الفتوی؟ فأجابه رحمه: یکون على ا حبازین والطباخین حتسب 
ولا یکون عل الفتوی حتسب؟. 

وهل یقبل قضاة الحاکم الوضعية أن يفسّر ویشرح قانونهم الوضعي 
عابر طریق؟ فکیف بکلام رب العالین؟ ولح يطالب الناس باحترام آهل کل 
فنّ والاقرار باحتصاصهم والرجوع إليهم في دقائقه إلا الکلام فی الشرع 
یفتح بابه على مصراعیه لکل آحد؟! 

ولقد بلغ الغرور بالعقل عند بعض آصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي 
آن ادعی بعضهم بلوغ البشرية سن الرشد وهو يعني آنها قد استغنت 
بالعقل في معرفة ا حقائقء وهذا نظبر رأي العتزلة في مكانة العقل من آدلة 
السمع» فیقول الدکتور محمد عمارة: (ٍن کون الشريعة الاسلامية هي خاتمة 
الشرائع السماویة للبشریة انا يعني 3 البشرية سن الرشده با یعنیه 
الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر). 

وحين ذكر القرآن أهل العقول انا أثنى على أصحاب العقول السليمة 
التي أحسن أصحابها استخدامهاء فهداهم اللہ بها إلى الحق» ونجد في القرآن 
الكريم التصريح بمدح هذا الصنف في مثل قوله تعالى «9 وت الْأَمتَدلُ 
شرا ای وا یلا الا امو 4[ العنكبوت: "4]. وقوله - 
با : #والحج م وٹ مث کش وک لع رک ولا 

کے ولا چان الم وما تاو من ن حم عبر یکمن رووا مركت 


1 آلا سب4 [ البقرة: 0 


(۱) إعلام الوقعین عن رب العالین /٤(‏ ۲۱۷). 
(۲) انظر: الاسلام وقضايا العصر ص ۱5. 


۳۳۸ 


وقوله 82 پان یر ] م رز لِک من ريك ای کن ہو ی لک 
وو لت 4 [الرعد: .]۱٩‏ 


ومنهج السلف القائم على التسليم لما جاء به الوحي» يعطي العقل دوره 
الحقيقي» ويرفض الخوض في الأمور الغيبية ما لا جال للعقل فیه فالسلف 
سرحهم ےر العقل کم یزعم حصومهم من آهل الکلام» ےہ 
خبرة له بمذهبهم. کا أنهم لم يحكموه في جميع آمورهی وانا وزنوا الأمر 
بموازين الشرع: فما جاء به الوحي فهو حق وصدق؛ ولا يمكن أن يخالف 
معقولاً صريحاً آبدا؛ إذ كيف يخالفها والوحي من الله والعقول خلوقة لله؟!. 
كما لم يكونوا يتلقون النصوص ومعهم أصول عقلية يحاكمون النصوص 
إليها كا يفعل العتزلة وأمثالهم؛ حيث وضعوا أصولا عقلية» فلا جاءوا إلى 
ور ل ل 
العقلية اجدواهدة وما وجدوه خالفاً لا یشتهون وله آو 
آنکروا الاحتجاج به. 

ولقد عبر سید قطب -رحه الله- عن موقف السلف عندما قال: 
(ومنهجنا فی استلهام القرآن الکریمء ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقاً 
لا مقررات عقلية» ولا مقررات شعورية من رواسب الثقافات التي ۸ 
نستقها من القرآن ذاته» نحاکم إليها نصوصه أو نستلهم معنی في هذه 
التصوص وفق تلك القررات السابقة) .۳ 

ويبين شيخ الاسلام ابن تيمية فضل الرسالة على العقول جعاء فیقول: 
(لولا الرسالة م بت العقل إلى تفاصیل النافع والضار في العاش والمعاد. 
فمن أعظم نعم الله على عباده» وآشرف منة عليهم» أن آرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه» وبیْن لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو 


(۱) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ۱5 


۲۹ 


من خير البریق ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البریة).۲۳ 

ويؤكد ابن القيم على أن معارضة العقل للنصوص الشرعية قدح في 
العقل فیقول: (إذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل ا 
ورُمي بہذہ العقول تحت الأقدام» وخطت حيث حطها الله وأصحاہا)' 
ويعطي شهادة صادقة مفادها: (آن الذين لم حصل لهم اليقين بالأدلة العقلية 
هم ضعاف أضعاف الذين حصل هم اليقين بالأدلة السمعیة). ° 

وقد أعطى الطحاوي قاعدة متينة فقال: (ما سلم ف دینه إلا من سه 
لله عر وجل - ولرشولہ)' 

وم يكن لتأسيس هذا الوقف من العقل في وقتنا العاصر أي مستند 
شرعی. بل كان ردة فعل شبيهة إلى حد کببر بردود الأفعال التى آفرزت لنا 
الذاهب العقدية القديمة» عندما كانت تظهر بدعة فيتطوع للرد عليها قوم 
لا یملکون العلم المؤصلء فيردون عليها ببدعة مثلها أو آشد منهاء كا 
حدث بين الخوارج والمرجئة مثلا. 

وهکذا حال المدرسة العقلية ا حدیثق وبعض من تآأثر اء فقد واجه 
الشيخ محمد عبده فکراً جامداً على التصوف» وشیوخاً يعتمدون الذوق 
والنامات والأحاديث المكذوبة» وشیوخاً أنكروا على العقل دوره في فهم 
شريعة اللہ واستنباط الأحكام الشرعية» واکتفوا بالكتب التي آلفها 
المتأخرون في عصور الجمود العقلی» وهي في ذات الوقت تعتمد الخرافات 
واتضورات الذي العامة مام ا 

ومن ناحية أخرى تأثره بالواقع الفكري الأوروبي في تلك الفترة التي 
سادت فيها الفلسفة العقلية التي كانت تؤله العقل» واحتكاكه به» وبما كتبه 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۰/۱۹). 
(۲) الصواعق الرسلة (۲ /147). 


(۳) الصواعق الرسلة (۲/ ۷۹۱). 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ص ۹۳. 


۳۰ 


الستشرقون في هجومهم على العقيدة الإسلامية» وعقيدة القضاء والقدرء 
واتهامهم الإسلام بتعطیل العقل البشري والجهد البشري عن الإيجابية في 
الحياة بسبب هذه العقيدة.. إلخ 

فلم| أراد الشيخ أن يواجه هذه البيئة الخاصة» بالسعي في إثبات قيمة 
العقل» والرغبة في إحياء فكرة الاجتھادء ومحاربة الخرافة والجهل 
والانحراف العقدي» فجعل من العقل نداً للوحي في هداية الإنسان» بل 
إنه في تفسيره لجزء عم -وأيضا في تفسير تلامذته- صرح بوجوب تأويل 
النص ليوافق مفهوم العقل» حتى وصل ا حال بمدرسته إلى حد إحلال 
العقل محل الشرع۔'' 

إن هذا البدا الخطير هو آساس اختلاف الأمة وتفرقها في عقيدتها؛ لآن 
العقول متفاوتة» يقول سيد قطب -رحه الله-: (إطلاق كلمة «عقل) يرد 
الأمر إلى شيء غير واقعي» فهناك عقلي وعقلك وعقل فلان» وليس هناك 
عقل مطلق لا يتناوبه النقص وا موی والشهوة والجهل اگم النص القرآني 
إلى مقرراته) ۲ 

آما محمد إقبال فقد وقع في نفس الخلل حين) واجه في العام الشرقي بیئة 
فكرية تائهة في غیبوبة (اشراقات) التصوف العجمي كما يسميه فراعه هذا 
الاتجاه» ومذا (الفناء) الذي لا وجرد فيه للذاتية الانسانیت كا راعته 
السلبية التى لا عمل معها للانسان ولا آثر ها في هذه الأرضء وکان يدرك 
حقيقة أن ليس هذا هو الاسلام. 

كما واجه من ناحية آخری الذاهب الوضعية والتجريبية الناشئة في العالم 
الغربي» والتي تنکرت تماماً للدين» فأراد هو الاخر أن ینفض عن الدین 
وعن الحياة الاسلامية ذلك الضیاع والفناء والسلبیق فکانت النتيجة 
جوحاً نحو العقل» اضطر معه إلى تأویل التصوص القرآنية تأويلاً تأباه 
(۱) انظر: اتجاهات التفسير للرومي (۲/ ۱ - ۷۳۲). 
(۲) خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ص۱۸ بتصرف. 


۳: 


میتی اوه التشریع الإلحي الذي لا يصادم العقلء وانما يرسم له 
طریقه. 

ویقول الدکتور محمد حسین الذهبی: (ما نأخذه على هذه الدرست. هو 
انا الک لها رة و اة فتاولت یعضن اقا القرعية القن جاء 
بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن ا حقیقة إلى الجاز أو التمثيل» ولیس 
هناك ما يدعو لذلك إلا جرد الاستبعاد والاستغراب. استبعاد بالنسبة 
لقدرة البَشر القاضرة واستغراب لا يكوت الا من جهل قدرة الله 
وصلاحیتها لکل ممكن) .”© 

ومن الواضح أن تر ہر من دون قید بزدي حتا إلى ظهور 
الفرق وکثرتهاه ومن ثم إلى تمزيق الآمة وتفتیتها نی عقیدتبا وآمام أعدائهاء 
زا ا حب یی ئل سر اوت 
التطرف. ويقرب التباعد. وعليه فقد أخطأ الشيخ عبده وکل من آراد أن 
يود الآمة على مبدأ العقل وحده دون تحدید ضابط لمجال العقل. 

والعقلانیون قدیاً من معتزلة وأشاعرة ومن شابههم قد لوا بین 
أنواع من البراهين» فجعلوا البرهان العقلي متسلطاً على البرهان الديني؛ 
وظنُوا أنه إذا تسلط عليه غرفت صحة الشرع؛ لا بالعقل عرف الشرع. 

لکن السلف الصالح بدأوا من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان: 
فإذا صدّق العبد وأيقن أن الكتاب والسنة ہما الحق المطلق؛ لأئّهها من عند 
اللہ؛ فلا يكون من التوفيق إذن الرجوع إلى ما لا ينضبط. 

وعدم انضباط البرهان العقلي آمر بدهي؛ لاختلاف الناس في عقوم 
فهم حینا قالوا: العقل ينبغي أن يُقدم على الشرعء قيل لحم : فعقل مَن يجب 
التحاكم إليه؟ وهل نّم عقل واحد یم عليه في النظر إلى الأشياء؟ . 


(۲) التفسير والمفسرون (۱۰۹/۲). 


۲ 


وهم إذا اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات نی الأرض» فکیف لا ختلفون في 
أمور الغيب التي لا تُعلم إلا بالوحي؟ إذن فليس من حل إلا بالبرهان 
لديني القائم على تعظيم نصوص الكتاب والسنة؛ والتحاكم إليهاء والمقدمة 
التي يتمق علیها ویمکن أن مُجْمَعْ علیها هي التسليم والاستسلام هما 

والشیخ عبده ومن ن تأثر به إذا لم ینقصوا العقل حقه. فهم قد جاوزوا به 
حدہہ كما أن اعتماد العقل حك على التصوص هو: (طریق تفریق للامة لا 
طریق تجميع» ذلك أنه إذا اعتمد کل إنسان على نفسه وعقله فقط فقلما 
ينتهي واحد إلى مثل ما ينتهي إليه الآخر). ° 

وني کتاب شيخ الاسلام ابن تيمية القیم (درء تعارض العقل والنقل) 
ردود على الشبهات التي آثارها العقلانیون في وقته من العتزلة وأهل 
7۱ 5 مع ما یثیره آهل زمانناء قد هدم فيه 
قواعدهم من أساسها' کیا رد ابن القیم على أباطيلهم في كتابه الصواعق 
الرسلة علی احهمية والعطلة» 7 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن الذين يردون ما جاء به الرسول: 
(والرسل جاءت با يعجز العقل عن دركه. لم تأت ہم يُعلم بالعقل امتناعه 
لکن السرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها الحجج عقلية 
بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطلء وعارضوا بها النبوات وما جاءت به 
والعرضون عنه صدّقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في حوال وأعمال فاسدة 
وخرجواعن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غیرهم).*) 

وبين حدود العقل وعجزه عن إدراك تفاصيل العقيدة» خلافا لمن زعم 
الاستغناء به عن دليل السمعء فقال: (ولا تحسبن أن العقول لو تُركت 
() انظر: الثبات والشمول ص ۲۷۷ ۰ محمد عبده قراءة جديدة ص 1٥‏ . 
(۲) انظر: درء التعارض ۰۱2/۱ 


(۳) انظر : (۳۵۱/۱). 
(4) مجموع الفتاوی ۳۳۸/۳ (بتصرف). 


۳:۳ 


وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته 
وأسمائہ على وجه اليقين» فان عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإن 
تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسلء واستصغى بذلك واستانس به 
سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهرء وقد اعترف عامة الرءوس منهم أنه 
لا ينال بالعقل علمٌ جازم في تفاصيل الأمور الإلهية» ونیا يال بها الظن 
ET‏ 

ويقول الشاطبی: (إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تتتهى إليه لا 
تعدامه ولم يجعل ها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك 
لاستوت مع الباري -تعالى- في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا 
یکون؛ إذ لو كان كيف كان یکون» فمعلومات الله لا تتناهی» ومعلومات 
العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى). "° 

وتتضح ضرورة هذا المنهج في الغيبيات» ما ليس في متناول إدراك 
العقلء كالذات الإلية» والأرواح وماهيتهاء والجنة والنار ونحو ذلك 
يقول سيد -رحه الله-: (أما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود 
الطاقة» دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحةء وترك حصة للغيب 
لا ترتادها العقولء فهى محاولة فاشلة ولا وعابثة لأا تبدّد طاقة العقل» 
التي لم تلق اٹل هذا الجال» وعلى العقل أن يتلقى العلم في أمور الغيب 
من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادق وهذا 
الاحترام لمنطق العقل هو الذي یتحل به الومن). ۳ 

ويفضح العلامة أحمد شاكر -رجه الله- دوافع أولئك الذين يصادمون 
نصوص الوحي بعقوهم فيقول: (وليعلم من يريد أن يعلم: من رجل قرأ 
شيئاً من العلمء فداخله الغرور إذ أعجبته نفسه فتجاوز بها حدهاء وظن أن 
(۱) الصارم المسلول ص59 ۲. 


(۲) الاعتصام (5/ ۳۱۸). 
(۲) في ظلال القران (4۰/۱). 


۳: 


عقله هو العقل الكامل» فذهب يلعب بأحاديث النبي لچ يصحح فیها ما 
وافق هواه وان کان مكذوباً موضوعاًء ویکذب مالم تعجبه وان کان الثابت 
الصحیح. أو من رجل استولى البشرون على عقله وقلبه» فلا یری الا 
بأعينهم ولا یسمع إلا بأذانهم» » ثم هو سیاه أبواه باسم اسلامي وقد عذ من 
المسلمين. ء فيأبى إلا آن یدافع عن هذا الإسلام الذي آلیسه جنسیه ة وم یعقده 
دینا؛ فتراه اول القرآن لیْخضعه ما تعلم من آستاذیه ولا يرضى من 
الأحاديث حديثاً يخالف آراء‌هم وقواعدهم. أو من رجل مسلم عُلّم في 
مدارس منسوبة للمسلمين» فعرف من أنواع العلوم كثيرًء ولكنه لم يعرف 
من دينه إلا نزراً أو قشوراء ثم خدعته مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسه. 
فظنهم بلغوا في الدنية الکمال والفضلء ثم استخفه الغرور فزعم لنفسه أنه 
أعرف بهذا الدين» وأعلم من علمائه وحَفظته وخلصائه» فذهب يضرب في 
الدين ي سنا وا هوجو آن ابقله عن جر جوعال الوب وان يعي مخ 
أوهام رجال الدين).”") 

ولقد أحسن الإمام السمعاني”'' -رحمه الله- في توصيف حال المفتونين 
في زمانه» أنقله بتمامه لعل فيه ردع لأهل زمانناء واعتبار لمن غرته أحوالهم» 
يقول -رحمه الله-: (الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من 
آحس من نفسه زيادة فهم» وفضل ذكاء وذهن» یو مہ أنه إن رضي في عمله 
رھاظ و الج سے روا و وت أسوة العامة 
وعد واحداً من اون والکافف وأنه قد ضل فهمه واضمحل عقله 
وذهنه فحرّكهم بذلك على التنطع في النظرء والتبدع لمخالفة السنة والأثر؛ 
ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماء» ويتبينوا في الرتبة عمن یرونہم دونہم في 
الفهم والذكاء» فاختدعهم مهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح المحجة» 
وآورطهم نی شبهات تعلقوا بزخارفها» وتاهوا عن حقائقهاء وم خلصوا 


(۱) ال حامع الصحیح لسنن الترمذي» ت: أحمد شاکر(۱/ ۷۱). 
(۲) انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء (۱۹/ ۱۱۹)ء والبداية والنهاية (۱۲/ ۱5۶). 


۳۵ 


منها إلى شفاء نفس ولا قبلوه بيقين علمء ولا رآوا كتاب الله ينطق بخلاف 
ما انتحلوه» ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض آیاته ببعض» 
وتأولوها على ما يسنح لهم في عقوم واستوی عندهم على ما وضعوه من 
أصوهم ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله 6 ولسنته المأثورة عنه 
وردّوها على وجوههاء وأساءوا في تَمَلَتها القالةء ووجهوا عليهم الظنون 
ورموهم بالتزيد» ونسبوهم إلى ضعف ال منة» وسوء المعرفة بمعاني ما يروونه 
من ا حدیث: ولو آنهم أحسنوا الظن بسلفهم» وآثروا متابعتهم وسلموا 
حيث سلمواء وطلبوا المعاني حيث طلبواء واجتهدوا في رد اموی وخداع 
الشیطانء لانشرحت صدورهم وظهر هم برد اليقين وروح ار وضياء 
می رز رو ا تہ 
أن الحق عزيز والدين غریب والزمان مفتن» ون صمل آل له نوا 8۹ 
من ور 4 [النور: 5 

أما ما يقوله الیوم بعض العصرانیین في آز أتباع منهج السلف من أنہم 
يمنعون من إعمال العقلء وأ نهم يجمدون على النصوصء وأن جمودهم على 
النص إزراء بالعقل والنص معا فقد قال أهل الكلام مثله في رموز أهل 
السنة» وأكتفي با قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليه؛ حيث يقول: 
(ومن العجب: أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
ليسوا أهل نظر واستدلالء وأنهم ینکرون حجة العقل» وربا حكي إنكار 
النظر عن بعض آئمة السنة» وهذا ما ینکرونه عليهم» فيقال لهم: ليس هذا 
بحق» فان أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن» هذا أصل 
متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفکر والتدبر في غير آیق 
ولا یعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعل‌انها أنه آنکر ذلك» 
ور و ور ل من النظر والتفكر 
والاعتبار والتدبر وغبر ذلك).” 


(۱) الانتصار لأصحاب الحديث (۱/ ۲۵). 
(۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ *۵). 


۳:۹ 
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الميحت الأول 
موقف أشل السنة والجماعة من أصول المعتزلة 


وضع العتزلة لأنفسهم أصولا مسة تدور حوها عقائدهم» وهم مع 
كثرة طوائفهم إلا أنهم يجتمعون على تلك الأصول ولا یفارقوتہاء وعليها 
یتولونء وبا يتعادون ويردون إليها الفرع الذي يختلفون فيه» ولا يكون 
الشخضص معتؤلياً حتی يؤمن ذه الأصول كلها جتمعت وهی : التوحيد» 
والعدل» والوعد والوعید. المنزلة بين النزلتین؛ الأمر بالعروف والنهي عن 
ھ2 1 

قال الامام الملطي عن ا معتزلة: (فاعلم أا بُیت على الأصول ا خمسة 
التي ذكرتهاء والعتزلة كلها متمسکون بالقول بذلك ويجادلون علیه وقد 
وضعوا في ذلك الکتب الكثيرة على من خالفھم؛ ويتبرءون من خالفهم 
فيهاء ولو کانوا آباءھم أو آبناه‌هم أو إخوانہم أو عشيرتهم).”) 

ولقد أكد شیوخ المعتزلة ما ذكره اللطي فقال الخياط المعتزلي: (ولیس 
يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول اليد © 

ويمكن إجمال أبرز ملامح موقف آهل السنة وا جحماعة فيا بلی: 

١-لا‏ كانت أصول ا معتزلة الخمسة أصولا كلامية باطلة ستروها خلف 
مصطلحات شرعية» من مثل: التوحيد» والعدلء وا لنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعید» والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء جاء تحذیر السلف من 
هذا المسلك الخطير في استعمال آهل الباطل للمصطلحات الشرعیة 
وتحريف مدلولاتہاء وقلب حقائقها بها يتفق مع آهوائهم وهو أسلوب 
ارتكز عليه أهل الأهواء في القديم وا حدیث: فتمثل حالهم في مثل قول 
() انظر: التنبيه والرد (۱/ ٣۳))ء‏ مقالات الاسلاميين ص۲۷۸۔ 


(۲) التنبیه والرد (۱/ ۷ء شرح العقيدة الطحاوية ص۵۸۹ 
)٣(‏ فضل الاعتزال ص۱۷۔ 


۲۹ 


الامام أحمد عنهم: (عقدوا آلوية البدع وآطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون 
في الکتاب» مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة الکتاب. یقولون على الله 
وفي الله وني کتاب الله بغير علم یَتکلمون بالتشابه من الكلام» ویخدعون 
جُهّال الناس بم يُشبّهون عليهم» فنعو بالله من فتن الضالین). ۲ 

وا كانت المصطلحات الشرعية الواردة في الکتاب والسنة واضحة في 
مدلوطاء حددة معالها» لا یعتریها غموض ولا یهام أو إجمالء لا سیم ما 
كان منها متعلقا بأصول الاعتقاد» رأينا شدة نکر السلف على من استعملها 
في غير مراد الشرع» ثم راح یکفر من خالفه كما فعل العتزلة وآشباههم 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره اللہ :(الأئمة الکبار کانوا یمنعون من 
إطلاق الألفاظ البتدعة الجملة الشتبهة؛ ما فيه من لبس ا حق بالباطل» مع 
ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنق» بخلاف الالفاظ المأثورة 
والألفاظ التی بینت معانیها» فان ما كان مأثورا حصلت لہ الالفة وما كان 
محروفا حصلت به العرفةه گا بروی عن مالك رحه ال آنه قال: (ذا قل 
العلم ظهر الحفاء وإذا قلت الاثار کثرت الأهواء) فاذا لم يكن اللفظ 
منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء. وغذا تجد قوما کثرین 
يحبون قوما ويبغضون قوماء لأجل أهواء لا یعرفون معناها ولا دلیلها» بل 
یوالون على إطلاقهاء أو یعادون من غير أن تکون منقولة نقلا صحیحا عن 
النبي يي وسلف الم ومن غير أن یکونوا هم یعقلون معناها ولا 
یعرفون لازمها ومقتضاها وسبب هذا اطلاق آقوال ليست منصوصة 
وجعلها مذاهب یدعی إليهاء ویوالی ویعادی علیها). ° 

۲- ولا كانت هذه الأصول لم تصدر فیها العتزلة عن الوحي النزل بل 
صدرت في كثير منها عن دیانات محرفة وفلسفات وثنية» انبری آهل السنة 
والجماعة لکشف ما تضمنته من الباطل» وبیان بعدها عن الکتاب والسنة 


() الرد على ا حھمیة والزنادقة ص ۸۵. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (Y1 /١(‏ 


۲٥۰ 


”' فکشفواعن العاني الباطلة التي ستروها تحت كل أصل وردوا علیها. 

ففي أصل التوحید كشفوا ما ستروا تحته من نفي الصفات والقول 
بخلق القرآن إذ لو كان غير خلوق للزم منه في زعمهم تعدد القدمای وبینوا 
بطلان هذا القول الفاسد وآنه یلزم منه نفي بقية الصفات عن الله کالعلم 
ونحوها من الصفات. والقول الزور حيث نفوا ما آثبته اللہ لنفسه في 
القرآن. 

وني أصل العدل فندوا ما ستروه من نفي القدر» وقوضم إن الله لا خلق 
الشر ولا يقضي به إذ لو فعلء ثم عذبهم عليه یکون ذلك جورا والله عادل 
لا يجورء فبینوا ما یلزمهم على هذا الأصل الفاسد من أن الله يكون في ملکه 
ما لا يريدء ويريد الشىء ولا یکون» ووصف الله بالعجز تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. ۱ 

وني صل انفاذ الوعید والمنزلة بین النزلتین ردوا على ما ستروه تحته من 
القول بأن مرتکب الکبيرة حرج من الإیمانء وم یدخل في الکفرہ فکان في 
منزلة بین الإيهان والكفرء وحکموا بخلود آهل الکبائر في النارہ وبين آهل 
العلم بطلانه على ضوء نصوص الکتاب والسنة. 

وني أصل الأمر بالعروف والنهي عن النکر بینوا عظم الشر والفساد 
الذي ستروه تحته من تجویز ا خروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا وظلمواء 
وردوا علیهم با ثبت» من مثل حدیث عوف بن مالك الأشجعي (خیار 
أئمتكم الذین تحبونہم ويحبونكم وتصلون علیهم ویصلون علیکم وشرار 
آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ویلعنونکم. قلنا یا رسول 
اله آفلا ننابذهم بالسیف ؟ قال: لا ما آقاموا فيكم الصلاة). ° 

۳-بین أهل السنة والجماعة الایمان الواجب على السلم مستندین في 


. ۲ انظر : موقف ا معتزلة من السنة النبوية ص‎ )١( 
۰1٩۱۰ رواه مسلم فی صحیحه (٦/٢۲)ء ورقم:‎ )۲( 
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ذلك إلى النصوص الشرعية» وطريقة السلف في بیان صول الدين. 

ولقد كان منهج أولئك المهديين -رضوان الله عليهم- تلقي الوحي 
بالرضا والتسليم» والاستنارة بنوره والاهتداء ہدیةء وترك معارضته 
بالمعقولات الفاسدق وبعبارة ابن القيم رحمه الله كانوا (كلهم على إثبات ما 
نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم لم يسوموا آياته 
تأویلاٌ ول يحرّفوها عن مواضعها تبديلاء وم يبدوا لشيء منها إبطالاء وم 
يضيفوا علیها من عند آنفسهم. أو يشرعوا فیها ما لم يأذن به الله بل كانت 
نصوص الكتاب والسنة أعظم في صدورهم من أن يقدموا عليها عقلاً أو 
ا 

والصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- لم يعرفوا ولا من اتبعهم بإحسان 
أصولاً أو ديناً غير الذي ورد في الوحي» والذي ورد من أصول الدين 
واضح على لسان نبيه يك » فقد عدٌ لنا أصولاً ستة لا يتحقق إیمان أحد إلا 
بهاء وهي: الایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره. 

كا سمى لنا أركاناً خمسة وآلزم بها كل مسلم؛ وهي الشهادتان وإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة والصوم وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء ىا ورد 
في حديث جبريل المشهور وغيره. 

وسوف أعرض إن شاء الله في المباحث التالية لشیء من أصوم والرد 
عليها تفصيلا من كلام السلف عند الكلام على موقف الاتجاه العقلي 
الإسلامي المعاصر منها. 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (۱/ .)4٩‏ 


۳0۲ 


المد لميحث الثاني 
موقف الاتجاه العقلهء المعاصر من التوحيد 


لشدة تعلق العتزلة بهذا الأصل أطلقوا على آنفسهم اسم (أهل العدل 
والتوحيد)» وهم يرون آنفسهم أولى الناس بهذه العقيدة» وآقدرهم على 
الدفاع عنها ضد خصومها من المسلمين والوثنيين. ۲۲ 

ولقد غلوا في التوحيد والتنزيه حتى وقعوا في الحذور فأدخل المعتزلة 
تحت أصل التوحيد أربع ضلالات هي: 

-١‏ نفي الصفات الذاتية. 

۲- وتأويل الصفات الخبرية. 

۳- والقول بخلق القرآن. 

- ونفي رژية لله تعالى مطلقاًء وتكاد تجمع على هذه الآراء كل فرق 
ال © 

ومن أمثلة انحرافهم في الصفات: تفسيرهم لقوله تعالى: اَلسَعنُ ع 
اعرش أسَتَوَِ م4( طه: ٠‏ ] فقالوا: استوى: أي استولى وملك وقھں 
منكرين بذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه استواءً يليق بجلاله 
وعظمته. 

وكذا تحريفهم للفظ الجلالة في قوله تعال: کلم مومیٰ ڪڪ ًا 
[النساء: ]١54‏ بنصب لفظ الجلالة» حتى ينفوا عن الله صفة التكليم.”) 

ومن طريف ما ورد في الرد عليهم أن بعض العتزلة لما قرأ الآية السابقة 
(۱) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص47. 
(؟) انظر: الفرق بين الفرق ص ۰۹۵-۹ وانظر: تأثير العتزلة في ا خوارج والشيعة ص۳۲ 

وموقف المعتزلة من السنة النبوية ص9 4 . 


(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن(۲/ ۳۹۳» وقد أبطل شيخ الاسلام ذلك انظر: مجموع الفتاوى 
0 ) وما بعدها. 


Yor 


على بعض القراء بنصب الح)لالة قال له: (يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله 
تعالى: 8 ولا ج2 مومی لمیمیتا وك مه رده که [الأعراف: ۱۸۳ ]۱۹ 
يعني أن هذا لا يحتمل التأويل أو التحریف . 

وشرح الامام الأشعري التوحيد عند المعتزلة بقوله: (أجمعت العتزلة 
على أن الله واحد لیس كمثله شيء؛ وهو السميع البصیر» ولیس بجسم 
ولا شبح» ولا جثت ولا صورة ولا م ولا دم ولا شخص ولا جوهر 
ولا عرض» ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا جسة ولا بذي حرارة 
ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمقء ولا اجتماع ولا 
افتراق» ولا يتحرك ولا يسكنء ولا یتبعض, وليس بذي أبعاض وأجزاء 
وجوارح وأعضاء وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين وشمالء وأمام 
وخلف. وفوق وتحت: ولا يحيط به مکان» ولا يجري عليه زمان» ولا تجوز 
عليه الماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشیء من 
. صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناو ولا يوصف 
بمساحة ولا ذهاب في الجهات» وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا 
تحيط به الأقدارء ولا تحجبه الأستار» ولا تدركه الحواس ولا يقاس 
بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجري عليه الآفات. ولا 
تحل به العاهات» وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له لم يزل 
أزلاً أولاً سابقاً للمحدثات» موجوداً قبل الخلوقات» ول يزل عالاً قادرا 
حيأء ولا يزال كذلكء لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به 
الأوهام» ولا يُسمع بالأسماع» شيء لا كالأشياء عالم قدير حي لا کالعلماء 
القادرين الأحیاء وأنه القديم وحده ولا قديم غيره» ولا إله سواہ ولا 
شريك له في ملکه ولا وزير له في سلطانه» ولا معين على إنشاء ما أنشأء 
وخلق ما خلّق» لم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شيء أهون عليه 
من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه منه» ولا يجوز عليه اجترار المنافع» ولا 


. )۱۸۹/۱( انظر: تفسبر ابن كثير‎ )١( 


٥٢ 


تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والام: 
لیس بذي غاية فیتناهی» ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص» 
تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء).( 

وجاءت هذه الضلالات نتيجة ما وضعوه من آصول لاستدلاهم 
العقل على وجود الله تعا ی؛ حیث استدلوا على وجود الله تعال بدلیل 
(الحدوث والقدم» أو «حدوث الاجسام» وقالوا إن اثبات الصفات 
يستلزم القول بإلهين» وأن صفاته لو شارکته في القدم لشارکته نی الألوهيةء 
وآن ما قامت به الصفات فهو جسم. لأن الصفات آعراض. والعرض لا 
يقوم الا بجسمء فجعلوا صفاته هي عين ذاته» ثم توصلوا بهذا الدلیل إلى 
نفي الصفات عن الله تعالی ونفي الرؤية.”") 

ول يكن العتزلة في حقيقة الأمر منزهين للذات الإلهية» فان التعطیل 
ونفي الصفات !اد وقد قال تعا ی: چ ودروا ظهر آلاثر وباطتة 0 
الأنعام: 0۱۲۰ وليس هو مقتضی العقل کیا یزعمون؛ وقد دفعهم تعصبهم 
إلى حد اضطهاد كل من یری غير رأهم.” 

ومن أمثلة انحرافهم في الرؤية: تأويلهم قوله تعالى: 3 وَج بوذ يض 
© ای ااظرة 4 [القیامة: ۲۲ - ۲۳] فجعلوا الرؤية من التشابه 
وزعموا أن النظر نی الآية يكون إلى الثواب لا إلى الله عز وجلء وقالوا في 
تفسيرها: أي منتظرة ثواب رہہاء خالفین بذلك ظاهر الآية» ومقتضى اللغة 
ور شر ان مره 

الأحاديث الواردة في ثبات رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة كثيرة جدا 
حتى بلغت حد التواتر» كما جزم به جمع من الأئمةء وقد خرج بعضها 
)١(‏ مقالات الاسلاميين ص١٥۱۔‏ 
(۲) انظر: الملل والنحل (۱/ 0۰-46 الفرق بين الفرق ص ۰۱۲۷ منهاج السنة (۲/ ۱۳۹). 


(۳) موقف الستشرقین من المعتزلة والفلاسفة ص ۰ ۰۱۷ الجهمية والمعتزلة ص ۲ ۰۱۷ 
(4) انظر: تفسير الکشاف (۱/ ۳5۵). 


00 


الامام ابن أي العز ثم قال: ( وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثین 
صحابياًء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت 
الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث). © 

وأما قولهم بخلق القرآن فإنه لا كان القديم الأزلي هو الله وحدہ 
وكانت صفاته هي عين ذاته. فإنهم اتفقوا على أن القرآن خلوق حادث في 
محل» لأنه غير ذاته تعالى» ويقولون: إن القرآن کلام والكلام عرض يفتقر 
إلى حركة» وهي حادثة فلا يقوم بجسم.”") 

يقول شارح الطحاوية في توحيد المعتزلة: (وأما التوحيد فستروا تحته 
القول بخلق القرآن؛ إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء» ويلزمهم على 
هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته خلوقة» أو التناقض) " 

وقد وقع المعتزلة في الجدل المذموم في تناولهم هذه المباحثء قال للا : 
((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ا جدل))ء ثم قرأ: #ما وه 
ك لا جلا © [الزخرف: 0۸].*) 

وقد آعجب بعض العاصرین با شغل به العتزلة آنفسهم عن مهیات 
الدین الواضحات. وامتحنوا فيه غيرهم» مما آخذوه عن الفلاسفة 
ونحوهم. فانعکس جهل العتزلة بالتوحید على حاهٰم؛ فکان من صور 
جهلهم بالتوحید ما يلي: 

۱- الخطاً نی فهم معنی التوحید وأهميته: 

فقد فسّر أصحاب الاقجاه العقلی التوحید بتفسیرات ناقصة ولیست في 
كتاب الله ولا سنة رسوله ل ء واختلف مفهومه عندهم عم عرف عند 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۱۰ . 

(۲) انظر: الملل والنحل (۱/ 5)» منهاج السنة (۱/ ۱۲-۳۱۱ ۳). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۱/ .۵۸٩‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۸/۵) برقم(۳۲۵۳) ابن ماجة(۱۹/۱)ء وحسنه الالبان في صحیح 
الترغیب (۳۳/۱). 


۳9۹ 


السلف. فهم عندما عرٌفوا التوحيد حصروہ في باب الصفات.کما فعل آهل 
الکلام والعتزلة من قبلء آما توحيد العبادة الذي بعث الله به الرسل وآنزل 
به الکتب فلا تکاد تجد له ذکرا في کتبهم. 

وقد قال العتزلة نی تعريف التوحید» هو: (العلم بأن الله تعال واحد لا 
يشاركه غيره فیما یستحق من الصفات نفیا وإثباتا على الحد الذي یستحقه 
والاقرار به) ”© 

وبمثل کلام العتزلة قال الشيخ محمد عبده: (التوحید: علم یبحث فيه 
عن وجود الله وما يجب أن یثبت له من صفاته وما يجب أن ینفی عنه وعن 
اه 

فبدأ الشيخ محمد عبده في تحدید ادف من علم العقيدة والتوحید» وهو 
إثبات معرفة الله بصفاته الواجب ثبوتها له. وتنزيهه عا یستحیل اتصافه بهء 
دون ذکر لتوحید العبادة الذي بعث الله من آجله الرسل» وهذا ما زل فيه 
التکلمون الأوائل. 

ومع ذلك يزعم أتباع الشیخ محمد عبده أنه قد حقّق التجدید 
والإصلاح من خلال وضعه عدة مؤلفات تناولت التوحيد بهذا الفهوم 
من أهمها: «رسالة التوحیداء إلى جانب «الإسلام والدنية والنصرانیةاء 
ومقالة في الرد على هانوتوء وردوده على «فرح آنطون» وغيرهاء ويقوم 
الواحد منهم بسرد تلك المؤلفات العقدية باعتبارها خطوة عصرية هامة 
نحو التجدید في علم الکلام وتي الاصلاح العقدي. 

وقد رأى بعضهم أن تجدید التوحید الذي جاء به الشیخ محمد عبده تمثل 
في نقده (الحالة التي وصل إليها علم الكلام من تأخر وسوءء سواء في 
عصره أو قبل عصرہہ وعلى أثرها وجّه عنايته إلى إصلاح هذا العلم» عن 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص58١.‏ 
(۲) رسالة التوحيد ص۷١‏ . 


۲۷۷ 


طریق بحثه بمنهج جدید عدف إل إزالة ما علق يه من آوجه نقص 
وفساد)' أ بينم هو في الحقیقة لم خرج عن إعادة صياغة مناهج التکلمین 
الأوائل. 

وبهذا الفهم للتجديد في التوحيد يكون التجديد قد فقد أصلاً من 
أصوله التى بیّها السلف» وهو ضرورة استناده إلى الكتاب والسنق 
وانطلاقه منهیا؛ لا من مناهج ا تکلمین التي ألمت العقل والفلسفة 
وأهملت ميراث الأنبياء والرسل. 

والناظر في کلام کثر من آصحاب الاتجاه العقلی حول مبدأ التوحيد 
یعجب من شدة جهلهم بمراد اللہ منه» ومن كثرة غلطهم واییامهم فيه» 
وتقولاتہم في تفسيره وتأویله بغير علم» » ما عقد مفهومه وجعله مشكلاً في 
حین أن القرآن الکریم يقدمه بأوضح صورة و آوجز بیان. 

ففسرہ بعضهم با حریة والساواة» وتوسع بعضهم في إطلاق عبارات 
موهمة في مقام بیان التوحید. واستدعی تفسیرهم للتوحید إلى استفصال 
وبیان. 

فهذا حسن صعب یقول: (الذي یعنینا وهمنا أن يعاود السلمون 
آنفسهم اکتشاف الوجه ا حقیقي للإسلام» والعنی ا حقیقي للوحدانية» 
والرسالة ا حقیقیة للوحدانية للانسانية جمعاء ... الوحدانية هی اخریة 
لو حذانية هی الاختقاد باله الو اعد كنا تذغو اليد الادیان اشات ونجوهر 
الأ اسر احده وزة فلت رن اس EEE‏ رال فد 
فتعددت تشکلاته الزمانية والکانیة)”'' 

والغاية من خلق الانسان عند بعضهم هي الخلافة في الأرض وعمارتہا 
وفق المفهوم الادي وإقامة الجتمع الدني ا حر وفق الفهوم الغربي» ولیس 
(۱) انظر: محمد عبده ومنهجه في دراسة العقيدة» دراسة نشر.ت على موقع إسلام أون لاين» 

بتاریخ:۱۲/۱۱/ ٣۲۰۰م‏ . 
(۲) الإسلام والانسان ص٥‏ » ۱۳. 


۳۵۸ 


في کلامهم الغاية ا حقیقیة من خلق الخلق» ألا وهي عبادة الله» كما هو 
صریح قوله تعالی: وما لقت ای والإدن إل تس و 4 [الذاریات: 
٦ء‏ ولاجل ذلك آنزلت الکتب وبعث الرسلء یقول جال البنا: (إن 
الرؤية هي ما قدمنا من أن الاسلام إنما آنزل لتدعيم کرامة الانسان» 
ولإيجاد الجتمع الذي تتوفر فيه الشروط التي تؤدي لتحقیق هذه الغایق 
وأن هذا هو المضمون العملى لكون الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض» 
وأن هذا الهدف الأعظم من الأديان يجب أن يُلحظ عند وضع أي تشريع أو 
تقنين» فلا يوجد قيد على حرية الفكر؛ لان حرية الفکر هي ضبان لصيانة 
العقل والضمير» وهي كرامة النفس الإنسانية) © ۱ 

وكرامة الإنسان التى ينشدها البنا وأمثاله هى في إطلاق الحريات 
الفكرية والحقدية امن عير قود قیفر له (ان الفكرة العورية ف ما 
التأسيس هي أن يكون منطلق الإسلام هو الإنسان, تطبيقاً لفكرة خلافة 
الانسان لله على الأرض» وما يستتبعه هذا من تكريم كرامة الإنسان المعنوية 
التي تتطلب حرية الفكر والمعتقد والتعبير)» فأين موضع توحيد الله تعالی 
في ربوبیته وآلوهیته من کے سین الذي عنى به (الاصلاح الديني) 
الذي ينشده وفق نظرته هو؟. 

وانظر إلى تأثبر الفکر الادي على جال البناء عندما حاول أن یطوع 
تاريخ الدیانات -سياوية وغیر سماوية- للفکر الادي الذي یقوم على مبدا 
الصراع بين الفقراء والأغنياء» والنافس على السلطة وا مالء ویصرفها عن 
مقاصدها الرئيسية التمثلة في الدعوة إلى التوحيدء فقال: (نری أن وقائع 
التاريخ تثبت أن الأديان فی نشأتها الأولى انا كانت ثورات تحریر استهدفت 
إنقاذ الجماهير المسحوقة العاجزة» واعادة الكرامة والعدالة والحرية» وقاد 
هذه الثورات قادة من نوع جدید هم الأنبياء وهم لا يطلبون أجرء ولا 


(۱) تجديد الإسلام ص ۲۰۵۰ 
(۲) المصدر السابق ص .٥٦٢‏ 


۲۹ 


(۱) 


بحرصون على منصب ولا يستعلون في الأرض). 

ولقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين غلطوا في مسمى التوحيد 
من المتكلمين» وقال: (وہذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى 
التوحید. فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام 
والنظرء غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع 
الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العام واحد؛ 
ویظنون أن هذا هو معنی قولنا: لا إله إلا الله حتى يجعلوا معنى الالوهية 
القدرة على الاختراع).”") 

وعليه فإن تصدير المعتزلة مذهبهم بالتوحيد هو نوع من التلبیس وقلب 
الحقاتق» وتسمية للخمر بغير اسمهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن 
العجب أن العتزلة يفتخرون بأنهم آهل التوحيد والعدل» وهم في 
توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستلزم التعطيل والإشراك)." 

۲- الانحراف في الأسماء والصفات. وقد تمثل ذلك في: 

أ- الجهل بالله وصفاته. والإعراض في معرفتها عن الكتاب والسنةء فقد 
بلغ من جهل بعض أصحاب الاتجاه العقلي بالله تعالى أن يأخذوا صفاته 
ومعرفتهم به من مصادر أهل الزيغ والضلال فلم يفرّق حسن صعب بين 
إله المسلمين وإله الفلاسفة ورای أنه لا اختلاف بينهما فقال: 

(آیات خلق الله المتجدد هی آيات وجوده المتجددء إنه موجود في اعتقاد 
الانسان انیت رو لكله یر جرد آیضا ن سور الانساة فلت وار 
بعض التفلسفین العاصرین العاتدین ددا إلى اف آن یذکرونا یاله ما بعد 
الطبيعة» له آرسطی له العلة الأولى» واعين مع ابن رشد من جدید. أن 
(۱) تجدید الإسلام ص ۰۱۷٩‏ 


() الفتاوی (۹۸/۳) بتصرف. 
(۳) الفتاوی (۷/ ”5937 ). 


۳۹۰ 


الله لا يمكن أن يكون الا واحداً في الفلسفة (الما بعد طبيعية) وفي الدین؛ 
لأن ا حقیقة لا يمكن أن تكون إلا واحدة» ولكنهم لا یدرون كيف وأين 
يلتقى الله « الفسلفى» والله «الدینی»» ولذلك يرون الله فلسفياً وینکرونه 
دينياء ولكم كان حرياً بهم أن يروا مع ابن رشد الحقيقة واحدة» وأن يروا 
الله واحداً في الفلسفة والدين» وأن یروا الفلسفة والدين طريقين إلى ا حقیقة 
الكلية» إن ذلك ليس بعزيزء وإن الذين يرون هذه الرؤية الكلية هم 
وحدهم الذي يستطيعون أن يروا أن إله الفلاسفة هو نفسه الله الملوجود 
وهو نفسه اله ابراهیم. وإله موسى و کسی و 

ویری حسن صعب أن الله الذي في دين محمد ية » هو نفس الذي في 
تعالیم آرسطو فيقول: (وحقيقة الله» کما يعلمها الرسول محمد بن عبد الله 
لا لا یمک آن تتناقض مع حقیقة الل؛ کما يعلمها أرسطوء ومد هو 

5 1 58 5 کہ (۲) 

ككل رسول فيلسوفء. ولكن کل فيلسوف لیس رسولا). 

ومن الصعب أن يُوصّف حسن صعب بعدم معرفة مذهب الفلاسفة 
ومفهومهم المدحرف حول الإله. فهو خبير بآرائهم القديمة والحديثة» لکن 
يبدو أن معرفته بمذاهب فلاسفة اليونان كانت أفضل من معرفته با تحدث 
التوحيد عند السلمین» فنجده مثلاً حینا ناقش أصل اشتقاق لفظ الجلالة 
الله) تناول آراء مشاهير المستشرقين من أمثال زويمر وغيره حول معاني لفظ 
الجلالة دون أن ينقدهاء ونقل عنهم آراءهم التي تعود بهذا اللفظ إلى عشرين 
أصلاًء ثم رجح أن أصلها الصحيح هو الصدر «إله) المشتق من فعل «الاهو» 
الذي يعنى تعبد» ومن هنا أطلقت «الله) على العبود الأوحد والأعلى. ”") 
)١(‏ الإسلام والإنسان ص٦.‏ 
(۲) المصدر السابى ص > ۵. 
(۳) المصدر السابق ص4٩‏ ۵. 


۱٦ 


ولم يسق في مناقشة هذه المسألة الهمة مصدرا إسلامياء ونیا اعتمد على 
ما كتبه بعض النصارى من مستشرقين وغیرهم» وتأتي خطورة الدراسات 
الاستشراقية من أنها حاولت في بعض الأحيان» أن تجعل توحيد أهل السنة 
والجماعة هو نفس توحيد ا لمعتزلق فیبداً الواحد منهم حديثه بمقدمة منطقية 
يبدؤها بالقول أن التوحيد هو ا بدا الأساس في الاسلام» ليكسب ثقة 
القارئ بهذه المقدمة» فينتقل منها إلى المقدمة الآخریء وهی أن التوحيد عند 
المعتزلة ليس من وضعهم ولا من استنباطاتهم» وانما أخذوه عن النصوص 
مع إعمال الفكر والنظر فيهاء فامتازوا عن غيرهم من ال حامدین على ظواهر 
اللشوضي م عار لفكي لسر يعد للك تی سیت 
العتزلة هو التوحيد الأساس في الإسلام.“ 

ومن مظاهر الشبه بينهم وبين المعتزلة ما وقع فيه بعضهم من إطلاق 
والإنسان حى لا يموت أبداء والله خلق الانسان کم| خلق كل ما هو کائن؛ 
والإنسان يعيد مع الله خلّق كل ما هو كائن).”") 

وبنزعة فلسفية صوفية يقول: (الله الواحد الوجود فلسفة ودیناء عقلا 
ووحيأء طبيعة وتجربة» شرقا وغرباء آزلا وخلوداء حنیفاً وموسویا 
ومسيحياً وإسلامياًء هذا الإله وحده هو إله الوحدانية» تتعدد الطرق إليه 
وهو واحدء تتواتر الأدلة عليه وهو واحد. تتنوع الظواهر المشيرة إليه وهو 
واحدہ إنه بعيد عن متناول الانسان» وهو آقرب إليه من حبل الورید وهو 
بحیط بالانسان من كل صوب. وليس هناك طريق واحد إليه» فليس هناك 
7+8“ 9ی۰0 
(۱) انظر: موقف ال مستشرقین من ا لمعتزلة والفلاسفة ص۱۸۳. 


۲۲ 


وليس الله عند اليهود والنصارى هو نفسه عند السلمین كما يمكن أن 
يفهم من کلامه فان اليهود قد انحرفوا في صفاته وكان سبب کفرهم. 
وقوله: (وليس هناك طريق واحد إليه)ء يوهم القارئ بها ذهب إليه ابن 
عربي الذي لا يرى بین الأديان فرقاء وكلها تؤدي إلى الله» وكلها طريق إليه. 

إن الجهل بالله -تعالى- وبحقيقة ما يجب في حقه سمةٌ بارزة على بعض 
كتابات المعاصرين» وهذا مصير من اعتمد مناهج أهل الكلام في معرفة الله 
تعالى» وآنی لمن أوجب الشك على نفسه وعلى المكلفين حتى اعتبره آول 
واجب على المكلف أن يعرف ربه حق المعرفة» أو يتخلص من ا حھل؟ء 
ومع ذلك نجد حسن صعب صاحب الکلمات السابقة یصف (مبداً 
الشك) الذي نادى به بعض ا تکلمین''' بالخلاقة فيقول: (یتجل التوتر 
الروحي والفكري الخلاق الذي آثارته هذه المجادلات في النفوس في أزمة 
الشك وطلب الیقین)''ء ومن سلك سبيل أهل الكلام صار مثلهم في 

ب- وصف الله با لم يصف به نفسه: 

كما وصف العتزلة الله بها لم يصف به نفسهء وأطلقوا عليه أوصافاً ليست 
في كتاب ولا سنة» نجد الأمر يتكرر عند بعض أصحاب الاتجاه العقل» 
فأطلقوا على الله أوصافاً من مثل: العقل الفعال والعقل الأول والآخرء 
والسبب الأول» والعياري العظیم؛ والمھندس الأاعظم وسائق قطار الحياة» 
والفنان البدع؛ ونحو ذلك ما لا ينبغي إطلاقه على الله تعالى.”") 

فما أطلقوه على الله أنه: ذات مطلقة يقول حسن صعب: (إن الله ذات 
مطلقة لا تَحَدَه فعالمه عالم الحرية» وعالم الحرية عالم الروح» وهذا ما يعلّمنا 
الاسلام کم يذكرنا القرآن الكريم في قوله تعال: 3 ویکلوناک عن الروج 
(۱) انظر: التوحيد للاتريدي ص۱۳۷ء وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ 5 .)٩۳‏ 


(؟) الإسلام والإنسان ص ٤٤ء‏ و انظر: محاولة لفهم عصري للقرآن ص۸٤‏ . 
(۳) انظر: الاتجاهات العقلية الحديئة ص ١‏ ۰۱۵ و انظر: الاسلام والإنسان ص ۵۳. 


رش 


ہش ۶ر > 2 


فل ری من اضر تق ما رتش من ئھ/, یا که[ الإسراء: ۸6]. ٩۳‏ 

ویقول أيضاً: (واللہ موجود حي ذاتي في نظر المؤمنء والله تصور 
تجريدي في نظر المؤمن» وهو کموجود أو کتصور الثل الأعلى للكمال» وهو 
بذلك الثل الأعلى للانسان» الذي ينشد كمال وجودہہ سواء أكان مؤمناً أو 
غير مؤمنء والوحدانية هي الحرية من حيث إنها حركة تحقيق هذا الکمال 
ان 9 

وابتدع له صفة (الحرية)» و(الكائن الامي ا حر) فقال حسن صعب: 
لق الواحد له الوحدانية» هو اله احریة» بل هو احریة» حربته ف 
وحدانيته» ووحدانیته في حریته» إنه الکائن ا حر حرية مطلقة وان الانسان 
الخلوق على صورته كا تعلمنا التوراة» والعلن خليفة له كا یعلمنا 
القرآن» هو الکائن ا حرہ إنه کائن الوجود ا حرہ وانه کائن التطور ا حر 
وهو وحده ا حامل بوحی القرآن «آمانة» الحرية» أي رسالة الحرية 
والوحدانیةه وهی رسالة الکاتن الافي ار ال الکائن الانساني احر هي 
رسالة المرية آو هي اطمرية). ۱ ۱ 

ویقول عن وجه الله تعالى: (إن وجهه سجل وعلا- هو وجه الحريةء 
ولذلك نفی العتزلة عنه الصفات. ونسب إليه الأشعري الصفات بلا 
کیف. ان تجربته هي جربة ا حریة الطلقة. فعال لا یرید لیس کمثله شيء 
ولکن تجربة الانسان معه هي تجربة ا حریة النسبية» ولذلك یصور الانسان 
حقيقة حرية الله صورة تجربته هو معه لا صورة تجربته تعالى المنزهة» ولذلك 
نری (لیفی) آحد آرکان مدرسة الفلاسفة ال حدد في فرنسا» يرى الله حرية 
عبر تجربته اليهودیة فاذا باله له القاومفه زان بالوحدانية رة القاومتء 
واذا بالتوراة کتاب “۸۰۰۰ 
() الاسلام والانسان ص٥.‏ 
(۲)اصدر السابق صا . 
(۱)۳لصدر السابق ص ۸. 


۲٢٦٢ 


ومعلوم من مذهب أهل السنة والجاعة أن أسماء الباري -تعالی- 
توقيفية» قال ابن أب العز الحنفي: (ولَيْسَ لت أن لصف الله تعال با یف 
به تفس ولا وَصََهُ به وله تفیا وَلا تاه وا تحن عو عون لا 
مُيتَدِعونَ فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعنی: باب ہے ا 
مس EE‏ شاه و روم ا ساس ول تقاط اس سا سن 
يُعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما آثبته الله ورسوله من الألفاظ 
والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والعانی) .۲ 

ج- تأويل الصفات: 

لقد آعاد الشيخ محمد عبده كثيراً من مشكلات أهل الكلام في 
الصفات. والتي كانت سبباً في فشو التکفیر بين طوائف أهل الکلام وتمزيق 
المسلمين» ففي «رسالة التوحيد» يصرح بأننا إذا وجدنا أنفسنا بإزاء نص 
يوهم ظاهره شيئاً من التشبیه» فيجب أن نفسره متجنبين العنی الظاهرء 
وعلينا أن نسلك أحد طريقين: إما أن نفوّض الأمر إلى الله تعالى في معرفة 
النص» وإما أن نؤوله تأويلاً يستند إلى قرائن مقبولة ° 

کا قام الشيخ محمد عبده بشرح كتاب (شرح العقيدة النسفية لسعد 
الدين التفتازانی» وهو من أعلام المدرسة الاتريدية التي تؤول الصفات: 
ووصل الأمر أثناء دروسه في الأزهر إلى اتهامه بتقليد المعتزلة» وترجيح 
مذهبهم على الذهب الأشعري بسبب توسعه الشدید في (التأويل العقلي) 
زیادةً على ما كان سائدا في أوساط الأشاعرة ۲۱ 

وتأثر بعض التأخرین بمنهج التأویل في الصفات. فهذا الشيخ محمد 
الغزالی في حدیث الساق» حين يدني الله تعالى المؤمنين فیکشف عن ساقه 
یقول: (وهذا سياق غامض مضطرب مبهم» وجھور العلماء یرفضه وقد 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۲۳۹. 


(۲) رسالة التوحيد ص56 . 
(۳) محمد عبده قراءة جديدة ص١‏ . 


۵ 


حاول القاضي عياض القول بآن الذي جاء المؤمنين فی صورة آنکروها آول 
الأمر هو آحد اللائكة ...ثم يقول: لماذا يقوم أحد الملاتكة بهذه التمثيلية 
الزعجة وبإذن من؟ وما جدواها؟ الحديث كله معلولء وإلصاقه بالآية 
خطأء وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات» وان المسلم 
الحق ليستحي أن ينسب إلى رسول الله يك هذه الأخبار). ”° 

والسلف على إثبات الساق لله تعالى ىا ورد في حديث أبي سعيد 
اطتدري المخرّج 5 الصحيحين الذي قال فيه النبي كه : ((...فیکشف 
الرب عن ساقه)) ا حدیث.”' 

فلا عبرة بمن أنكر هذه الصفة والواجب هو الایمان بها بلا کیف» على 
ما يليق بجلال وجهه وعظیم سلطانه. 

وحين تطرق الشیخ محمد الغزالي إلى صفة القدم لله تعلل» وهي ثابتة 
بنصوص صريحة صحيحة. کم عند البخاري عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله گلا : ((لا تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب 
العزة فيها مت فتقول: قط قَطّْ وعزتك» وينزوي بعضها إلى 
فشي اف سخر من پثبت هذه العقيدة وقال : (إن سلف الأمة ما 
تدري ا عن هذه ا جل -يعني إثبات القدم لله -. ولا سمع داع إلى 
الاسلام يكلف الناس أن یؤمنوا بها).”*) ۱ 

ثم آوّل القدم باهم قوم يقدمهم اللہ إلى النان أو آنها العدد الکثر من 
الناس» ومھم| يكن من غرابة هذا التأويل؛ فإنه عقب بقوله: (فاین القدم 
التي یمشی عليها في هذا السياق المبين؟. .. إن العقائد لا تخترع ولا تفتعل 


(۱) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل ا حدیث ص١٦۱۲‏ و انظر: حوار هادئ مع الغزالي 
ص۱۳۲ . 

(۲) جزء من حدیث طويل أورده البخاري /٦(‏ ٦۲۷۰ء‏ رقم ۰۱ ۰ ورواه مسلم (۱/ ۰۱۹۸ 
رقم ۱۸۳). 

(۳) صحیح البخاري /٦(‏ ٤٤٥۲ء‏ رقم 1۲۸6). 

. 0٥ص سر تأخر العرب والمسلمين‎ )٤١( 


۳۹۹ 


على هذا النحو الضحك: عقيدة جل اللہ !ما هذا؟).© 

رو سو رھ مد لا يشبهون الله 
با مخلوق» بل يثبتون لله القدم التي تا له سول لمع و 
وون ET‏ كما قال تعالى: و کش کنو یی یہ 
[الشورى: ۱۱ 1 » وإثبات القدم لا يختلف عن إثبات اليد والوجه والعين 
والصورة لله تبارك وتعالى» فنحن نثبت هذه الصفات كلها دون أن ندخل 
في تكييفها أو تمثیل الله تعالى بخلقه. 

وني كتاب «عقيدة السلم» يتحدث الغزالی عن ثمان صفات لله ستعالی- 
فقط دون سائر الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى» ويثني على الأشاعرة 
فيقول عنهم: (أما الأشاعرة فتنزيبهم لله واضح» وثناؤهم عليه جميل» وقد 
اقتصدوا في التأويل» وسلكوا مسلكاً وسطاًء جعل جماهير السلمین تنضم 
إليهم من ألف سنة إلى اليوم.. 

ثم نضر طريقة الأشاعرة في التأويل فقال بأن: (المتكلمين من سلف 
وخلف اضطروا إلى التأويل في بعض مُمَل من الكتاب والسنة توفیقاً بينها 
وبين الآيات الأخرىء وقهشياً مع حكم العقل في إثبات الكمال لله ونفي 
أي إيهام بها لا يليق).”") 

وأثنى على رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده التي تقوم أساساً على 
تأويل الصفات فقال: (اجتهد الرجل فيها أن يعرض علم العقيدة في ثوب 
جدید. فابتعد عن الجدل» وأبى أن یلمز واحدا من التکملین وعدهم 
تو ےر تب 3تت 
حسناًء وقدم ها خلاصات نقية).”) 

ومع ما سبق من خوض الشيخ محمد الغزالي في تأويل صفات الباري 


(۱) مائة سؤال (۱۱۱/۲). 
(۲) سر تأخر العرب ص 9۷. 
(۳) المصدر السابق ص ۰1۳ 


۲۷ 


تعالى» وإثارتہا على وجه شائن» يزرع الريبة والشك في سنة الصطفی بيا › 
نجده يشتد على الذين يثيرون هذه السائل» ويعلن أن الخلاف مع أهل 
التأویل في الاسماء والصفات: والاہتمام ببيان الحق وتوضیحه ودفع ما 
يلتبس على السلمین من آمور عقيدتهم (لون من الطفولة الفجةء والزیغ 
الفار بأهله من ميدان ا حق؛ لأنه كثير التكاليف إلى ميدان آخر لا مشقة فيه 
ولا تزحهمه وات ا 

وأما جمال البنا فهو يرى أن التأويل مطلوب» بل هو واجب» فيقول: 
(التأويل يجوز بل هو واجب بالنسبة ما يأتي عن ذات الله تعالى وعن الغیب؛ 
لآن معاني لغتنا التي نشأت كثمرة لجتمع الحياة الدنيا لا يمكن أن تحيط 
بعالم الآخرة» ومن باب أولى بذات الله تعالى» فهذه لا بد لما من لغة لا نحیط 
بہاء ولا كانت الأديان لا بد وأن تقرب ذات الله تعالى» وتعطى فكرة عن 
عالم الغیب باللغة الشائعة والتي تقصر عن ذلك فكان التأويل والأخذ 
باسیات الاستغازة والجاز آمرا لا مداص عنه). ۳ ومتتضی کلامه أن 
القرآن قصد التلبیس والتعمية في موضوع صفات اللہ تعالى» وآن الذي 
يحمي عقائد الناس في باب الصفات. هو قمع التصوص بالتأويل. 

ولقد تكلم العلاء حول جناية التأويل الباطل على الاسلام وآهله بل 
جنايته على كل الأديان» فبین ابن القیم أن التأویل أصل خراب الدین 
والدنیاء فما اختلفت الأمم على آنبيائهم إلا بالتأويل» وأعداء الاسلام 
سلطوا علینا بالتأویل» ودماء السلمين انا آریقت بالتأویل والیهود 
والتصاری آبطلوا البشارات الصرحة بصحة نبوة محمد بتأویل هذه 
البشارات وتبدیلها وكتمانهاء ودين النصاری انا آفسد بالتأویل» وافتراق 
الیهود إلى إحدى وسبعين فرقة» والنصاری إلى اثنتين وسبعین فرقت 
وافتراق هذه الأمّة إلى ثلاثة وسبعين فرقة انما آوجبه التأویل» وما سفك دم 


(۱) تراثنا الفكري بین العقل والشرع ص٦؛ص٦٠.‏ 
() التجدید الاسلامی ص ۵ ۲. 


۲۸ 


الاخیار: عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب. وابنه الحسين» وعمار بن 
یاسرء وابن الزییر وحجر بن عدي» وسعيد بن جبير وغيرهم إلا بالتأويل» 
وما جرد الإمام أحمد بين العقابین وضربه بالسياط غير التأويل» وما سلط 
سيوف التتار على ديار الإسلام غير التأويل.”") 

۳- القول بخلق القرآن: 

كان للقول بخلق القرآن الذي ابتدعه المعتزلة وامتحنوا به المؤمنين 
صدى في فكر أصحاب الاتجاه العقل المعاصرء يتبين ذلك في الاضطراب 
الذي ظهر على الشيخ محمد عبده عند تعريفه للقرآن إذ يقول: (وقد عرفوه 
شرعاً: أنه كلام الله المنزل على نبي من أنبیائه أما نحن فنعرّفه على شرطناء 
بأنه: عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قَیّل الله بواسطة أو 
بغير واسطةء والأول بصوت يتمثل لسامعه أو بغير صوت. ويفرق بينه 
وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب من 
غير شعور منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
والسرور)» وقصد بقوله (عرفان) نفي أن يكون الله تعا ی قد تكلم به» وهو 
عین راي الغو 

وی سياق ثناء الدكتور محمد عمارة على منهج المعتزلة في البحث في 
علوم وتفسير القرآن ووصفه بأنه منهج (عقلانی جريء)» اعتبر أن قولهم 
في خلق القرآن قد قدم نظرة معاصرة ومتقدمة لكتاب الله ودافع عن قولهم 
في خلق القرآن» واعتبر أن حجتهم فیها آقوی من حجة معارضیهم. ۳ 

وفي اعتقادي أن القول بخلق القرآن -وإن اختلف في شکله مع القول 
(۱) انظر: إعلام الوقعین (4/ ۱۷ ۳۱۹-۳). 
(۲) رسالة التوحید ص ۰۱۰۳ وانظر نقد هذا التعریف وبیان المآخذ عليه في: منهج الدرسة 

العقلية الحديثة في التفسير 4۸7/۲ وما بعدها. 
(۳) انظر: بحثه بعنوان «المعتزلة والقرآن: منهج عقلي جريء فی فهم القرآن» ضمن: القرآن نظرة 


۳۹۹ 


ببشرية القرآن الذي نادی به ملاحدة العصر من آمثال نصر أبي زيد 
وغیره"" ورد عليه الدکتور محمد عمارة-إلا أنه يصب في نفس الغاية 
وال هدف. من حيث أن القول بخلق القرآن يعطي حقاً أكبر للنظر العقلي 
التأويلي في القران الكريم» ويقلل من قدسية نصوصه ومن ثم يفتح الباب 
لنقده كا يشتهي غلاة العلمانيين. 

وبعبارة ار كان الله عز وجل قد أوحى إلى الرسول ی القرآن 
بالعنی 5 يفول a e‏ ا اللقة بوالصياغة من فعل 
90 یھی" دخان e‏ 
اخاطی لمقولة العتزلة المنحرفة والرفوضة اساسا وهی خلق القرآن» بل 
۱ ۱ 


(۱) نصر حامد أبو زید کاتب ماركسي مصرريء وأستاذ علوم اللغة فی الجامعات الصرية وقد 
رفضت ترقیته الى درجة آستاذ بجامعة القاهرة لعدم استحقاقه ها بعدما أحيلت قضية ترقیته 
إل لجنة الشوون الدينية في الحزب الوطني ا حاکم برئاسة الدکتور عبد الصبور شاهين» وقد 
اتسمت کتابته بالانحلال والاستخفاف بالقدسات الإسلامية» حتی تجرأ على القرآن الکریم 
في کتابه (مفهوم النص - دراسة علوم القرآن»» كما روج لکل ما يعادي الاسلام في بقية کتبه» 
وناصره كافة آعداء الاسلام في مصر- من ملحدين وشیوعیین ولباحیین» ومنحه الرئیس 
التونسي وساماً رفیعه ولقد آصدرت مجلة «آدب ونقد) الماركسية الشیوعية ملفا دفاعياً عنه 
وتضامنا معه وذلك في مایو عام ۱۹۹۳ءء وقد حکمت عليه محكمة الاستتناف المصر.ية 
بالکفر والردة؛ لارائه في القرآن وقضت بالتفریق بينه وبين زوجته فترك مصر» وهاجر إلى 
هولنداء ویعد من آبرز الداعین لاعادة تحدید مفهوم ووظیفة القرآن الکریم» وهویدعوفي 
کتاباته إلى فتح باب التأويل على مصراعیه ويتفي أن يؤدي ذلك إلى الشقاق والخلاف بین 
الأمة. ویقول أن بالامکان اکتشاف دلالات جديدة للنص بتطور آدوات التحلیل وطرائقه في 
کل عصر۔ انظر: قصة آبو زيد وانحسار العليانية في جامعة القاهرة للدکتور عبدالصبور 
شاهین ص ۰۹-۵ ومجلة البیان عدد (71۵)ص ۵۳ هامش (۹). 

(۲) انظر: النزعة الادية في العالم الاسلامي ص ۰۱۷۰ وانظر كيف وظف العلمانیون بدعة خلق 
القرآن ني: الاتجاہ العلماني العاصر في علوم القرآن الکریم ص٤٣۳‏ وما بعدها. 


۳۷۰ 


وهي -كا آشرت- تلتقي فی نہایتھا مع النتیجة التي تجعل القرآن نصا 
شري من حيث النظم والصياغة» ومن ثم التوسع في تفسيره وتأویله 
بطريقة تخرجه عن أغراضه. کما نجده عند غلاة العقلانيين من أمثال أركون 
ونصر أبي زيد. 

وبالفعل فقد حاول محمد أركون أن ينسب هذه الفرية العظيمة في حق 
كتاب الله إلى قول المعتزلة في خلق القرآنء فقال أن المعتزلة يقولون بأن 
آلفاظ القرآن من عند النبيء وهكذا يقتات آهل البدع على كلام بعضهم 
قديما وحدیثاء وهكذا يتسول المعاصرون من العصرانیین والعلمانيين على 
أبواب الفكر الاعتزالی. ° 

٤‏ - سوء فهم مذهب السلف في الآسماء والصفات: 

يعد سوء فهم مذهب السلف من آبرز مشکلات الکتّاب المحدثين» 
فتراهم ینسبون إليه ما لیس منه» ویفسرون مواقف السلف على غير 
وجههاء وهذا عذر ألتمسه للم‌خلصین من المتأثرين ذا الاتجاه. 

فقد فسر الشیخ الغزالي مذهب السلف في الصفات بأنه التفویض 
فیقول: (لقد درسنا في الأزهر ونحن طلاب مذهبی السلف والخلف في 
آیات الصفات أعني التفویض والتأویل... وتم ذلك دون تشنج أو توتر 
آعصاب. وقد أخذت رأي السلف لانه في نظري آعرف بوظيفة العقل 
الانساني وقدراته).”") 

ومن العلوم عند أهل العلم بمذهب السلف أن التفویض لیس هو 
مذهبهم بل مذهبهم هو إثبات الصفات على حقیقتها دون تأويل» وهم 
یفوضون الكيفية» مع القطع بأن ظاهرها لا يعني التشبيه. 

ومثال الشیخ الغزالی السابق مما يمكن الاعتذار له فيه -في نظري- 


(۱) انظر: الاتجاه العلمانی العاصر في علوم القرآن ص۰۱۸ 
(۲) مائة سوال حول الإسلام (۱۰۹/۲). 


۳۳" 


لوضوح الالتباس عنده في فهم حقيقة منهج السلف في باب الصفات: لکن 
الأمر ختلف مع جال البنا الذي يجعل ری بمنهج السلف آمرا خالفا 
للقرآن» وعيبا يعاب عليه كل من يقتفي أثرهم كابن تيمية وابن القيم 
وغیرهما» فهو يقول: (لم يبلغ أحد من الثورية على ما شاع في عصره من 
خرافة مثل ابن تيمية» ومع هذا فإنه هو نفسه خضع لقولات ليست بمنأى 
عما نصب لحربه» وتسربت إليه أفكار عن ذات الله ابتعد فيها عن نهج 
القرآن والرسولء وأخذ بكلام السلف. وقادته عداوته لمن يخالفه لأن يحكم 
عليه بالکفر).*۲ 

وهو لا يقف عند نقد ابن تيمية وفهمه بل يتعدى إلى عيب جميع 
الدعوات السلفية في الوقت ا حاضرء ويعتيرها عرضاً لأزمة نفسية نشأت 
عن ظروف التخلف. فيقول: (السلفية كلمة مقدسة عند معظم الدعاة 
الوسلاميين المعاصرين وعند الدعوات الإسلامية» وهی في بلاد كا لمغرب 
لها مهابة واحترامء تبعل الاقتراب منها محفوفاً بالخطرء وقد كانت هي 
التعبير الذي اختارته الدعوة الإسلامية في العصر الحديث للتعبير عن 
«هویتها» ول یأت هذا من فراغ» وإنا هو يصوّر الأغوار الخفية لنفسية هذه 
الدعوات التى جعلتها تؤثر هذه الصفة وتفضلها على ما سواها ما يكون 
بالقطع أفضل» كأن تكون «قرآنية) أو ١محمدية)...‏ 

والعجيب أنه قد حكم على السلفية قبل أن يصل إلى نتيجة واضحة في 
فهم وتحديد مفهوم السلفية» مما يستلزم تطرق الخلل إلى حكمه؛ فيقول: 
(لیس في تعبير الأسلاف ما يحدد على وجه القطع من هم الأسلاف ولكن 
يغلب على الظن أنهم يبدءون بأئمة المذاهب الأربعة وبوجه خاص بآخر 
هؤلاء الأئمة وأكثرهم تخصصاً في الحديث النبوي وهو الإمام أحمد بن 
س 


)۱( تجديد الإسلام ص٩0‏ . 
(۲) الصدر السابق ص ۰۱۱۳ 


YY 


وأما حسن صعب فقد جعل العودة إلى منهج السلف أمراً مستحيلاً 
وغير ممکن؛ فقال: (ولیس التحرر في العودة إلى النموذج السلفي للقرن 
السابع؛ لأن مثل هذه العودة غير مكنة وان كانت مستحبة» إن التحرر هو 
في مراجعة المفاهيم والأحكام الإسلامية التقليدية مراجعة اجتهادية 
إبداعية» وإن التقدم هو في مراجعة المفاهيم والأحكام العصرية مراجعة 
انتقادیة إبداعية» واللأصل في هذه المراجعة هو العودة إلى الله أي إلى ا حریق 
وإلى الوحدانية أي إلى رسالة الحرية» ول كتاب الله كلمة الله الأول 
والأخيرة للإنسان حول ا حریةء هذه المراجعة الإبداعية لماضينا وحاضرنا 
هي صراطنا المستقيم إلى مستقبلنا الأفضل» وهي ثورتنا ا حقیقیة؛ لأنه لا 
ثورة بدون نظرية ثورية» ولئن كانت وحدانيتنا تعتبر بمعناها السماوي أن 
الله هو معيار كل شیءء فإنها تعتبر بمعناها الأرضى أن ا حریة هي معيار كل 
شا 0 3 

كما انتقد جمال البنا السلفية على وقوفها في وجه التغريب الفكري التمثل 
بتراث فلاسفة اليونان» فقال: (وقد استطاعت السلفية أن تقصی الفلسفة 
التي حاولت أن تجدّد في الفکر الاسلامي بطريقة أو بأخرى» وقهرت تلك 
الملل والنحل التي شاعت في العصر العبامي» وانفردت بافيمنة على الفكر 
الاسلامی متسلحة بحديث ((کل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) 
ومتدرعة بدرع (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» فضلاً عن 
أحاديث عديدة عن فصل السلف عن الخلف» ثم جاءت قرون التقلید 
فزادت من قبضتها وعمّقت من هیمنتها بحيث غلبت على كل حركات 
التجديد الحديثة)» وقد تناقض مع كلام آخر له ادعى فيه آن السلف أيدوا 
علم المنطق» ووقفوا إلى جانب الغزالي في ذلك؛ فكان اضطرابه جزءاً من 
إشكاله في تحديد مصطلح السلف وفهم منهجهم.” 
(۱) الإسلام والإنسان ص ۱۵. 
(۲) تجدید الاسلام ص ۱۷ » وانظر ص٥٤‏ من الکتاپ نفسه. 


۳۷۲ 


ومن جهله أيضاً بمفهوم السلفیة أنه يمتدح بین این والآخر سلفية 
الشيخ محمد عبده التي تقوم على تقديم العقل على النص والتوسع في 
التاویل ‏ وهو حینا ينظر إلى مهمة الإصلاح الديني عند الجماعات 
الاسلامية يجعل معيار النجاح عند أي جماعة هو مدى بعدها وتخليها عن 
منهج السا 

ویقول في سياق نقده لخصائص الفکر السلفی فی العصر الحديث» 
وزعمه آہا بحاجة ال إعادة نظر وتصحیح: (آما عن خصاتصها الفكرية 
الذهبية فیمکن إجماھا في: 

آولا: الإيهان بالذاهب الأربعة والالتزام باتباعها تقليداً. 

ثانياً: الالترام با جاء في التفاسیر العتمدة لفهم القرآن واستمداد 
آحکامه ويتبع هذا الالتزام بالنسخ» وآسباب النزول وبقية ما یسمونه 
علوم الق رآن. 

ثالثاً: الأخذ بالعایر التى وضعها الحدئون في الات الرواية 
والدرایق وعلل الرجال» وا جرح والتعدیل» والاییان بصحة ما چاء في 
الصحيحين على الأقل. 

رابعاً: الالتزام بسيرة السلف الصالح في خلائقهم وحياتهم وتقديرهم. 
واعتبارهم هم الثل الأعلى» والأخذ بأحكامهم وان لم يكن على سبيل 
التشريع فعلى سبيل القدوة الحسنة). © 

وكلامه السابق يحتاج إلى وقفات: 

أولاً:لم يقل أحد من السلف إن الواجب على الأمة أن تتمذهب بمذهب 
أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة ولا غيرهم» بل هم يقفون على ما 
أوجبه الله في كتابه كقوله تعالى: 9 یی ی ءامنا أطِيعُوأ الله وأطِيعوأ الول وأو 
(۱) انظر:رسالة إلى الدعوات الاسلامية ص ۱۷. 


(۲) تجديد الإسلام صا . 
(۳) تجدید الإسلام ص55١.‏ 


۳۷ 


آل ینگ ه[النساء: 21]» وقد قال ابن القيم: (ھل يلزم العامي أن يتمذهب 
ببعض الذاهب المعروفة أم لا؟ء فيه مذهبان: آحدهما: لا یلزمه» وهو الصواب 
المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما آوجبه الله ورسوله» وم يوجب اللہ ولا رسوله 
ور ےر ںو مو ی 
ا جس وپ وہ تقول علیهم. 
شبرهم ازس ال لے الوا وم عنامي سے اس 
سرضي الله عنهم-؛ إذ هم أعلم بكتاب الله من غیرهم فبِلكتھم نزل القرآن» 
وهم من عایش لحظات التنزيل» وإذا استشکل آحدهم لأ إلى النبي كيا 
فبین له مراد الله» فكان قوضم في كتاب الله آقرب إلى الحق والصواب من كل 
من جاء بعدهم من المسلمين» وحجة على من فسٌر القرآن برأيه وهواه أو 
هوی أرسطو وافلاطون. أو اخضعه لنظرية داروين أو ماركس وغيرهم. 
ثالثاً: أما موضوع النسخ وعلوم القرآن فقد أنكر المعتزلة النسخ من 
قبل وهو من مباحث علوم القرآنء مع طول باع كثير منهم في علوم الالة 
واللغة» وهو ما لا نرى مثله عند البنا وغيره» لكنهم ضلوا في ذلك وخالفوا 
ومما يمدح به أهل السنة ضبطهم لعلوم الدين وتوفيقهم في التأصيل 
الشرعي وغيرهم مضطربون في علومهم وبالأخص علم التوحیده قال 
الربوبية ولا النبوة ولا المعادء والاشعري نفسه وأتباعه ليس في كتبهم 
كذلك أيضاً وكذلك الکرامیة وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف كأبي 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين (TTY /٤(‏ 


۳۷۹۵ 


ا حسین البصري ونحوه من المعتزلة» وکابن افیضم من الكرامية» وكأبي 
الحسن نفسه والقاضي آي بک وأبي ا لعالی ا جحویني؛ وآي إسحاق 
الاسفراييني» وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري» وأبي ا حسن 
التميمي والقاضي أب يعلى» وابن عقیلء وابن الزاغوني» غفر الله هم 
ورجهم أجمعين» وتأملت ما وجدته في الصفات من القالات مثل کتاب 
مقالات الإسلاميين للأشعري» وهو أجمع کتاب رأيته في هذا الفن» وقد 
ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة وا حدیث: وأنه يختارها وهی أقرب ما 
ذكره من القالات إلى السنة والحديث» لکن فيه أمور لم يقلها أحد من أهل 
السنة والحديث» ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفها ولا هو 
خبير بہاء فالکتب الصنفة في مقالات الطوائف التى صنفها هؤلاء ليس 
فيها ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن» فان جميع هؤلاء دخلوا في 
الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه ولكن بعضهم آقرب إلى السنة 
من بعض» وقد يكون هذا أقرب في بعض» وهذا أقرب في مواضع» وهذا 
لكون أصل اعتمادهم لم يكن على القرآن والحديث).”") 

وبخصوص الخلل في فهم التوحيد الواجب فإن الإقرار والاعتقاد بآن 
الله تعالى هو الرب ا خالق الرازق من الأمور الضرورية المركوزة في الم 
والتي تدركها البديهة» وهو توحيد الربوبية» ولكن الخلل الذي وقع فيه 
أهل الانحراف هو الإخلال بمستلزماته وما يستتبعه من عمل وامتثال» 
ومنه توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل» وأنزلت الکتب» وكان 
الإعراض عنه ضا في انحراف الأمم وبعث الرسل إليها واستحقاق 
العذاب على من خالف. 

قال شارح الطحاویة: (التوحید یتضمن ثلاثة آنواع: آحدها الکلام في 
الصفات. والثاني توحید الربوبية وبیان أن الله وحده خالق کل شيء 


(۱) النبوات (۱/ ۱۵۹) (بتصرف). 


۳۷۳۹ 


والثالث توحید الاحیت وهو استحقاقه سبحانه وتعال أن يعبّد وحده لا 
قر ك0" هده الأنواع متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخرء فمن أتى 
بنوع وم يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم یأت به على وجه الکمال المطلوب." 

وتوحيد الألوهية والعبادة هو آهم آنواع او ید فان بات رول إلى 
رٹ ےت « ود مه و ڪل 
م تو يَسُولّا أ اخنڈوا لَه واجکنبوا اوت #[النحل: *۰]۳ وهو أول 
واجب عل العبد کی قال ۷ ((آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له 
إلا الك))”'ء وهو آخر ما يجب عليه کما قال يل ((من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الحنة)) © 

يقول ابن القيم: (وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له 
سبحانه» وإثبات كونه فاعلاً بمشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعلاً 
حقيقة» وأنه وحده الذي يستحق أن يُعبّد واف ویُرجی ويتوكل عليه 
فهو المستحق لغاية ا جب بغاية الذل» وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي 
ولا شفيع» ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه» وفي تفریج 
كرباتهم وإغاثة لهفاتهم» وإجابة دعواتہم؛ وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره 
ونهيه وخبره إليهم» فلا يعرفون ما يحبه ویرضاه ويبغضه ویسخطه ولا 
حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة 
هذه الواسطت فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الآمر وقلبوا ا حقائق فنفوا 
کون الرسل وسائط في ذلك» وقالوا تلقى بواسطة العقل» ونفوا حقائق 
أسمائه وصفاته» وقالوا هذا التوحید فهذا توحيدهم وهذا یانبم بالرسل» 


٦ /۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) تیسیر العزیز الحميد ص۰۱۱ 

() رراه البخاري (۱/ ۱۵۳ »رقم ۳۸۵) ومسلم (۱/ 0۳ .رقم ۲۲). 

(5) رواه أحمد /٥(‏ ۰۲۷ رقم ۰ )۵ ) واآبو داود (۳/ ۱۳۶ » رقم ۲۹6۵) و قال الشیخ 
الألباني : ( صحیح ) انظر حدیث رقم : 16۷۹٩‏ في صحیح الجامع. 


۳۷۷ 


ویقولون نحن ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض وا حدود 
واحهات وحلول امحوادث فيسمع الغر الخدوع هذه الالفاظ فیتوهم 
منها أنهم ينزهون الله عم يفهم من معانیها عند الاطلاق من العیوب 
والتقاتص والحاجة» فلا يشك آنهم یمجدونه ویعظمونه» ویکشف الناقد 
البصیر ما تحت هذه الا لفاظ فيرى تحتها الاحاد وتکذیب الرسل وتعطیل 
الرب تعا ی عم یستحقه من كماله).”") 

والذین ‏ یدرسوا عقائد التکلمین -وهم آکثر السلمین الیوم بحمد 
لله- في عافية» وأقرب إلى منهج السلف فیم| یتعلق بالأسماء والصفات من 
كثير ممن حلوا آلقاب الفکر والتنویر الاسلامي؛ لانجم یقرءون القرآن 
وجدون فيه اثبات الوجه والید والعين والرجة والغضب وغیرها من 
الأآسہاء والصفات لله عز وجلء ویقرءون السنة فیجدون فیها إثبات ذلك 
أيضاء فيؤمنون على ما هی علیه وهذه عقيدة السلف. 

ولیس من شروط تحصیلها أن پتلقاها الانسان من مدرسة أو جامعة أو 
مذهبء بل من فهمها بنطرته وآمن وأقرّ بها على ما ورد» دون تحریف ولا 
تأويل ولا قثیل فهو من آهل السنة والحماعة فلا صحة لدعاوی من نسب 
جمهور السلمین إلى مذاهب الخلف في الأسماء والصفات من الأشاعرة 
ونحوهم. 


(۱) الصواعق المرسلة (۳/ 5 ۹۳). 


۳۷۸ 


المبحث الثالت 
موقف الانجاه العقلب الاسلامب المعاصر من العدل 


سبق الکلام على الأصل الأول عند المعتزلة وهو التوحیدء وكيف تأثر 
به أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي العاصر والان أتكلم عن الأصل 
الثاني عند المعتزلة وهو العدل» وموقف أصحاب الاتجاه العقلی منه. 

وعلاقة هذا الأصل بالأصل السابق هو أن البحث في العدل عند 
المعتزلة بحث في أفعال الله تعالى» وأفعاله تأتي بعد إثبات وجوده وإثبات 
صفاته لذا فهو مبني علیه قال القاضي عبدالجبار: (وأما الأصل الثاني من 
الأصول ا خمسة وهو الكلام في العدل» وهو كلام یرجم إلى أفعال القديم 
تعالى''' » وما يجوز عليهء وما لا جوز فلذلك أوجبنا تأخير الکلام في 
العدل عن الكلام في التوحيد). ° 

وقد جعل المعتزلة من هذا البداً حورا أساسيا في تفكيرهم» وراحوا 
يقيمون عليه الأدلة ویفلسفونه. ويستنبطون منه بعض الآراء المنافية لعقيدة 
الاسلام الواضحة وغير العقدة حتى انزلقوا في وصف الله با لا يليق. 

والمراد بالعدل عندهم من حيث الاجمال هو: أن أفعال الله تعالى كلها 
حسنة» وآنه لا يفعل القبيح» ولا تخل بما هو واجب علیه وأنه لا يكذب في 
خبره ولا جور في حکمه. ولا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم» ولا 
يظهر العجزة على الکذابین» ولا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا يعلمون» 
بل يقدرهم على ما كلفهم ويعلمهم صفة ما كلفهم» ويددهم على ذلك ويبين 


طم ء ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى من حي عن بينة.” 


(۱) قال الشيخ بكر ابو زید:( لفظ (( القديم )) لا يرتضي. السلف تسمية الله به؛ لعدم ورود 
النص بهء لکن يصح الإخبار به عن الله تعالی؛ لأن باب الإخبار والصفات أوسع من باب 
الإنشاء والأسماء . والله أعلم) . معجم الناهي اللفظية ص٣۳۹‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص٣٣۳۔‏ 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص۱۳۳ء مذاهب الإسلاميين ص .5١‏ 


۳۷۹ 


وبناء على ذلك فقد أوجبوا على الله تعا ی أفعالاً رآوها واجبة وجوباً 
حقيقياً تامأ بحيث لا يمكن معه تصور الذات الاهية إلا من خلال أنه 
يجب عليه فعلها حتى تستقيم شم مبادئهم» وفرعوا على هذا الأصل مسائل 
آخری۔ 

ومن السائل التفرعة على العدل عند العتزلة: 

۱- نفی القدر: فلکی يكون الله عادلا جعلوا الانسان خالقا لأفعاله 
غبرها a‏ کامل الرية والاستقلال فی اختیاراته» لا توثر نی مقدرته 
أي عوامل خارجية وبذلك استحق الثواب والعقاب في الا خرة. 

وقالوا في تأكيد قوهم بحرية الانسان؛ آنه لو كانت الافعال الانسانية 
من ظلم وفساد من قضاء الله لاتصف الله بذلكء ولا كان هناك وجه 
لنزول الشرائع» وبعثة الأنبياء والامر بالعروف والنهي عن ا منکرہ ولبطل 
الأمر بالعروف والنهی عن ا منکر وقبحت العاقبة والساءلة؛ لأنه لا يجوز 
أن يأمر الله بم| لا یفعله وینهی عم خلقه ° 

فنفوا القدر بناء على ذلك» وظنا منهم آن الایمان به جبر یتنافی مع 
مقتضی العدل الا می وقد آثبت الباحثون تسرب هذه الاراء من فلسفات 
ودیانات بعيدة عن الاسلام بحشت هذا الوضوع. کالزرادشتية والنصرانیة 
لو 5 

۲- قوم بالصلاح والأصلح: أضاف العتزلة على قوطم بعدل الله 
وتنزهه عن الظلم القول بنظرية الصلاح والأصلح» أي أن الله بناء على 
عدله لا يفعل إلا ما فيه صلاح العبد وخيره. 

ومن عجیب قولهم هذا آنهم في حين يثبتون للعبد الحرية المطلقة في جميع 
أعماله إلى درجة نفي القدرء نراهم يقيدون قدرة الله تحت ستار العدل» 
(۱) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص۸ -59. 

(۲) في علم الکلام (۱۵۰/۲). 
(۳) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص٦٦۔‏ 


۲۸۰ 


ویوجبون عليه رعایة هذا الأصلح. 

قال النظام المعتزلي:(إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه 
صلاحهم... ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة... ولا يقدر أن 
يخرج أحدا من أهل الجنة عنها).”") 

وقد استدل أهل العلم على بطلان قوم بوجوب فعل الأصلح بحديث 
(فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل آهل النار حتى ما یکون بينه 
وبينها غير ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلھا)ء قال ابن حجر 

(استدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلاقا لمن قال به من 
العتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له 
بالكفر والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار» فلو كان يجب عليه 
پر لطي كوا لصا رر وت 
سيم| إن طال عمره وقرب موته من کفره). 

۳- قوهم بالحسن والقبح العقلیین: ليكون عدل الله كاملا غير منقوص 
وجزاء العبد وفاقا لسعيه في الحياة الدنياء وهو يقتضى في نظر العتزلة أن 
سی جو تہ > حتی وإن لم 

با الشرع» وهما ذاتيان في الأشياء والعقل قادر وحده على غییزهما 
للوصول لاف ٠‏ 

ولقد قرأ أصحاب الاتجاه العمل کثبرا من تلك البادی والأصول بعین 
الاعجاب والرضاء وضخموا من قيمتهاء حتى عد الدکتور محمد عمارة في 
مقدمة کتابه (رسائل العدل والتوحید) قضية العدل؛ من آهم وأخطر 
قضايا الفکر الاسلامي بل والانساني» وهي تعني عنده: ا حریة والسئولية 
() انظر: الفرق بين الفرق ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 


(۲) انظر: فتح الباري (۱۱/ ٩۰‏ 4). 
(۳) انظر: الملل والنحل (۱/ 4۵). 


۲۸۱ 


یع سرھت'' 

ومن مفهوم أن الانسان (عبد) وآن الانسان (خليفة)» أو مفهوم 
العبودية ومفهوم الخلافة نی الأرض؛ انطلق کثبر من أصحاب الاتجاه 
العقلي في مدح عقيدة العتزلة في القدرہ والتي تجعل الانسان خالقاً لأفعاله» 
ومسئولة مسئولية كاملة عن أفعالفى ولا علاقة لتلك الأفعال بالارادة 
الإلهية» وهذه العقيدة الاعتزالية -في نظرهم- هي التي تعترف بقيمة الفرد؛ 
وق 

ولكن ما الأسباب التي جعلتهم يميلون إلى مذهب العتزلة في القدر؟ 
ولاذا يتخلى بعضهم عن عقيدة الأشعرية مثلا وهي أقرب الیه بحکم بيئته 
وتعليمه لیستبدطا بعقيدة المعتزلة؟. 

لعل من آسباب ذلك: أن قیام مذهب العتزلة ورآیهم في القدر على مبداً 
حرية الانسان ىا علم من قوم أن العبد يخلق فعل نفسه» هو رأي يتفق 
مع المناهج الغربية التي لا تؤمن بالغيب» ولا بإرادة خافية عن إدراك 
البشرء ويدل على ذلك ثناء المستشرقين على قول المعتزلة في القدر تحديداًء و 
أصحاب هذا الاتجاه كثيراً ما يسيرون خلف ما يتفق مع أراء المستشرقين. 

وكثير من السائل التي بحثها العتزلة تتوافق مع الاتجاهات المادية في 
الغرب» وختصنوصاً إذا ما علمنا أن الأصول:الی استمد متها العتزلة كفيراً 
من عقائدهم» تعود إلى أصول الحضارة الغربية الحديثة» والتي تقوم أساسا 
على تراث فلاسفة اليونان الذين يتباهى بهم الغرب. وينسبون إليهم الفضل 
في قيام حضارتهم. 

ولذلك حرص بعضهم على توثيق هذه العلاقة بين الطرفين» وأجهد 
(۱) انظر: رسائل العدل والتوحید ص۸. 
(۲) انظر: الاسلام والإنسان ص٢۷.‏ 


YAY 


الستشرق (ماملتون) -على سبيل الثال- نفسه في سبيل إثبات أن العتزلة 
کانوا يصبون عقائدهم في قوالب الأفكار اليونانية» ويستوحون تأملاتهم 
الدينية من الميتافيزيقيا اليونانية بدلا من القرآن. ۲۳ 

وحاول آخرون أن يطلقوا الأفكار والآراء الاعتزالية التى قيدها 
المعتزلة» ليوفقوا بين الإسلام والآراء الغربية» فأبرزوا قول المعتزلة بالحسن 
والقبح العقلیین» وفسروا رأي المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين 
بقوهم: ليس الشیء حسناً لأن الله أمر بهء بل الله أمر به لأنه حسن؛ لن الله 
مرتبط بنفس القواعد التي يرتبط بها الناس . 

ولما كان المعتزلة يستثنون العبادات من مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» أرادوا هم أن يطردوا رأیہم في العبادات أيضاء رغبة في هدم 
الإسلام من داخله وليغتر بعض ا حھال ويظنوا أن إخضاع باب العبادات 
للتحسين والتقبیح العقلیین له سابقة عند بعض أهل القبلة» وأنه يسعهم 
الاجتهاد في هذا کمن سبقهم وال البنا عبارات تيل إلى هذا العنی في 
بات ادا ۳ 

وربا كان من آسباب تبني بعض العاصرین لرآي العتزلة في القدر 
شیوع عقيدة الجبر التي تبناها الأشاعرة» وما خلفته تلك العقيدة من تواکل 
وسلبية» فما كان من حال من جهل مذهب آهل السنة في القدر تجاه التطرف 
الجبري إلا الارتماء في أحضان القدرية من المعتزلة» فقابلوا بدعة الأشعرية 
ببدعة المعتزلة. 

وعبّر عن ذلك حسن حنفي بقوله: (السبب فی فقد الانسان لقيمته في 
تراثنا الإسلامي يرجع إلى سيادة الاختیار الأشعري» وقد تكون هذه 


(۱) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص ۵ 4. 

(۲) انظر: العقيدة والشريعة ص۷١١٠‏ . 

(۳) انظر : العقيدة والشر۔یعة ص ۰۱۰۷ وانظر: المستصفى(١/‏ 10)) وموقف المستشر-قين من 
المعتزلة والفلاسفة ص٤‏ ۲۰. 


YAT 


السيادة هي إحدى معوقات العصر؛ لأنها تعطي الأولوية لله في الفعلء وفي 
العلم راک وق ارس ارق حین از آن العاصر يعاني من آخذ 
زمام البادرة هذه باسم الله مرق وباسم السلطان مرة آخری» ومن تم 
الاختیار البدیل: هو الخيار الاعتزالي» الذي قد یکون أكثر تعبيراً عن 
2 ۹۹+۶ , 

وقد مال إلى مذهب العتزلة في القدر الشیخ محمد عبده» وسعی من 
خلال ذلك إلى تحقيق أمرين: 

الأمر الأول: محاربة مبدأ التكاسل والتواكل الذين انتشرا في عصره 
بسبب عقيدة ام وانتشار التصوف. 

والأمر الثاني: الرد -من خلال هذه العقيدة- على خصوم الاسلام» 
الذين أشاعوا أن سبب تخلف المسلمين هو اعتقادهم باب فأراد محمد 
عبده أن بین أنه لا علاقة بين عقيدة الجبر والإسلامء لكنه بدلا من رجوعه 
إلى المنهج الوسط الذي يجمع بين أدلة النصوص الشرعية في موضوع القدر 
والمتمثل في منهج السلف. مال إلى الطرف المقابل وهو قول العتزلة. 

مم ںیہ وت حينا 
ےا رو 9 وان کر وما نموه 4 
[الصافات: ]۹٦‏ ویفسرونہا على معنی أن الله هو خالق أعمال الناس؛ فنبه 
على أن هذه الاية نفسها تقول (وما تعملون)ء و سك بافادتها نسبة الأعمال 
إلى الانسان» وقد اضطربت آراء مدرسته من بعده في هذه العقيدة» فکان 
مس مو ھکوس تا و 

ویعتبر الدکتور عاطف العراقى أن هذا ا حانب -جانب تقریر ا حریة 
الاشانه هی ادارا الاعاية؛ والصادقة عه عمد تمه رد رن 


(۱) انظر: التراث والتحدید ص ۱ ۲. 
(۲) انظر: منهج المدرسة العقلية ا حدیئة في التفسير ص 64-0۳ . 


۳۸ 


ہیں يكن دهوة إل الضعف والتواکل؛ ور القوة وی 
عنه عقيدة المعتزلة في القدر حسب رأيه.” 

وأما الشيح محمد الغزالی فقد اضطرب في هذه المسألة» وتردد في قبول 
بعض ما ثبت من أحاديث في هذا الباب» يقول: (إن ركاماً من الأحاديث 
الضعيفة ملأ آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم» وركاماً مثله من الأحاديث 
التى صحت. وسطا التحریف على معناهاء أو لابسها» كل ذلك جعلها 
تنبو عن دلالات القرآن القريبة والبعیدة» وقد كنت آزجر بعض الناس عن 
رواية الحدیث الصحیح حتی یکشفوا الوهم عن معنا إذا کان هذا الوهم 
موا مثل حدیث: ((لن یدخل أحدكم عملّه الجنة)) إن طوائف من 
البطالین و الفاشلین» وقفت عند ظاهره الرفوض) ۱ 

ونی قوله 4: ((سددوا وقاربو فان صاحب الجنة يختم له بعمل آهل 
ا حنق وان عمل أي عمل» وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار وان عمل 
أي عمل))ء یقول: (آما صدر هذا الأثر فهو تصویر للعلم الامي» على 
أن علاقة العلم الامي باعمال الناس علاقة انکشاف وإحاطة» ولیست 
علاقة سلب وإيجاب أو إيجاد واعدام أو ضغط وکراه) ^ 


وم يقف الأمر عند تبني أصحاب الاتجاه العقلی الإسلامي لبعض آراء 
المعتزلة» بل نسبوا شيئاً من البدع إلى أعلام أهل السنةء تقليدا للمعتزلة في 
ذلك أیضاء فقد زعم الدكتور محمد عمارة أن الحسن البصري قد قال 


(۱) نقلا عن: محمد عبده ومنهجه في دراسة العقيدة» دراسة نشرت على إسلام أون لاين» 
بتاریخ:۲۰۰۵/۱۲/۱۱م 

() رواه البخاري (۵/ ۲۳۷۳ ۰ رقم 1۱۰۲) ۰ ومسلم (۲۱۷۱/4 »رقم ۲۸۱۸). 

(۳) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل ا حدیث ص ۰۱۱۹ 

(4) رواه امد (۲/ )۱٦۷‏ (1۵۳) والترمذي (۲۱۶۱) وقال الشیخ الألباني : ( صحيح ) 
انظر حدیث رقم : ۸۸ في صحیح الجامع. 

(۵) موم داعية ص ۰۸۷ 

(1) انظر : فضل الاعتزال ص۱۱۹ ۰ 


۳۸۵ 


بالقدر فقال: (عندما أخذت الدولة الأموية تبرّر مظالمهاء وتحويلها الخلافة 
من الشورى الراشدة إلى الملك العضوض بفلسفة ابر والجبرية» تصدى 
الحسن البصري کامام لمدرسة أهل العدل والتوحيد لفلسفة ابر هذه 
فدافع عن حرية الإنسان واختياره» وكشف الوجه المشرق للإسلام عندما 
انحاز إلى الحرية والاختيار)» والدليل الذي استدل به على كلامه هو أن 
المعتزلة قد جعلوا الحسن البصري ضمن أعیانہم في الطبقة الثالثة ۲۳ 
وأشنع من ذلك ما ادعاه الدكتور محمد عابد الجابري على معاوية - 
رضي الله عنه- من أنه آول من وظف القول باب دون أن يقدم على 
دعواه دليلا أو برهاناء وهذا افتراء عليه» ول يكن لائقا بالدكتور الجابري 
أن يزعم مثل هذاء ويورده في سياق السلم به» ثم لا يقدم عليه دليلة.”") 
وقد حمّل الأمويين مسئولية النزاع بین أهل السنة والمعتزلة في مسألة 
القدر» ورأى أن آهل السنة انحازوا إلى السلطة الأموية التى تبنت مبداً 
الجبرء فقال الجابري: (واضح إذن أن القول ب «العلم» الأزلي في ميدان 
الإلمي يلزم عن القول بالجبر والاضطرار في ميدان «البشري»» وعندما 
نصل إلى طرح المسألة على هذه الصورة تتضح لنا أصول المسألةء أقصد 
النزاع الذي قام بين الأمويين وأنصارهم وبين معارضيهم من القدريين 
الأوائل القائلین بحرية الإرادة» فالأمويين الذين استولوا على السلطة 
بالقوة لم يجدوا ما يبررون به سلطتهم وأعمالهم التي كانت موسومة بالعسف 
والعنف إلا أن قالوا إن ما حدث كان قضاء وقدر من اللہ فهو الذي ساق 
إلينا الخلافة وقدر علينا بسابق علمه أن نأتي ما نفعل» وقد رتبوا على هذه 
نتيجة أخرى فقالوا: إن الله لا يحاسب الخلفاء لأنه هو الذي جعلهم أمراء 
على الناس» وقد وضعوا لذلك حديثاً روجوا له يقول: (إن الله تعا ی إذا 
استرعى عبداً رعية كتب له ا حسنات ول يكتب عليه السيئات)» تلك هي 


)١(‏ رسائل العدل والتوحيد ص۱۷۔ 
(۲) انظر : الدين والدولة وتطبيق الشريعة ص ”287 والتراث والحداثة ص65. 


۸٦ 


آیدیولوجیا ابر الأموية التى قاومها «القدریون» الأوائل القائلون بقدرة 
الانسان على الفعل والامتطاعة وبالتالي على تحمل المسؤولية» لقد قالوا: 
إن الانسان مسئول وسیحاسب على آفعاله فقد أحدث الله فيه القدرة على 
الفعل وهداه النجدین فهو ختار هذا أو ذاك وسيأتي تلمیذهم واصل بن 
عطاء لیقول ب «المنزلة بين النزلتین» وليحكم على مرتکب الكبيرة -والعني 
هنا هم الأمويين أساساً- بأنه لیس بمؤمن مطلقاء کا يقول هؤلاء عن 
آنفسهم وليس بكافر مطلقاً كا يصفه الخوارج» بل هو في منزلة بین الكفر 
والایمان» فإذا تاب صار مؤمناء وإذا لم يتب شُلد في النار مع الکافرین).۳) 

وقد صرح بهذا الاقتران -بين أهل السنة والأمويين- في مسألة حكم 
مرتكب الكبيرة آیضا حیث قال: ( مرتكب الكبيرة كالقاتل والزاني: هل 
نسميه مؤمناء فنحكم عليه بم| نحكم به للمؤمن؟ء أم نسميه كافراء فنطبق 
عليه حكم الكافر؟» فالرأي الأول هو رأي آنصار الآمويين من أهل السنة 
والجاعة. آما الرأي الثاني فهو رأي الخوارج الثائرين على ا حکم الأموي. 
أما المنزلة بين المنزلتين فقد قال مها واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة کما 
هو معروف).”) 

وحاول الجابري أن يبرر لموقف المعتزلة من القدر بجعلهم مدافعين عن 
قيمة العدل والحرية» ورغبتهم في رفع الظلم الذي وقع من الأمويين 
بطغیانہم وجرأتهم واستبدادهم» ومن أهل السنة برضاهم وتأييدهم عليهم 
وعلى ا خوارج فيقول: (إذن فالأصول الخمسة عند المعتزلة كانت في ابتداء 
القول بها: التعبير اللاهوتي عن المعارضة السياسية لدولة الجبر والطغيان» 
لقد تعالى الأمويين بالسياسة فجعلوا منها قضاء وقدراًء فكان رد الفعل 
الطبيعي هو تسييس ال تعالیء ذلك ما فعله المعتزلة الأوائل والخوارج 
والشيعة وکل القوی المغارضة تلانوین) 9 
(۱) التراث والحداثة ص8 ه. 


(۲) الصدر السابق ص؟ 6. 


۲۷ 


فإذن الأمویون هم من آظهروا القول با جمبر لتبرير ظلمهم كما قاله 
الجابري صراحة فيا سبقء وعرّض بعدہ بارجاتهم في مسألة مرتکب 
الكبيرة» وأهل السنة هم أنصار الأمويين سياسيا ودینیاء وفي نفس الوقت 
هم خصوم العتزلة الذين ردوا من خلال رأهم في القدر على جبرية 
الآمویین فأي الفريقين سوف يختار القارئ الذي لا یمحص هذا الكلام؟ 
وما الانطباع الذي يستوحيه من كلام الجابري عن مذهب أهل السنة؟. 

ومن كلامه في نسبة أهل السنة إلى الجبر» وهو في نفس الوقت شاهد على 
عدم إدراكه لحقيقة مذهب السلف في القدر أنه قال: (في الظاهر يبدو 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة حول مضمون هذه الأصول» وكأنه نقاش 
لاهوتي جرد أو خلاف بین فريق يوسّع من ميدان الحرية البشرية على 
حساب المشيئة الإلهية (المعتزلة)» وفريق يفعل العکس (آهل السنة)؛ إذ 


ال ل ور 


لعي زین مھ اش مز کاخ ان 
روا كا تس راف وت العتزلة وأما نسبة القول في القدر إلى 
ا حسن البصري فلا صحة له» وقد فنّد ذلك العلماء ء الحققون. يقول الإمام 
ابن بطة: و وی ہد مسج لی 
سس کرات رت ری نے نت 
وسیدا من ساداتهم» وعالا من علمائھم بالکفر» ويفتري عليه البهتان» 
ويرميه بالإثم والعدوان لیحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وآخزاه 


(۱) التراث وا حداثة ص۵۸. 


۲۸۰۸ 


وأنا آذکر من كلام الحسن -رحه الله - نی القدر ورده على القدرية ما یسخن 
ال به عیوهم» ویظهر للسامعين قبیح کذہم إن شاء الله تعالى وبه 
التوفیق)'' ثم سرد أقوال الحسن في الإیمان بالقضاء والقدر وكلها موافقة 
ما أجمع عليه السلف» مما يبطل ما تسب إليه من الباطل. 

وكيف يمكن أن يكون الحسن البصري معتزليا وهو يعتير القول بالمنزلة 
بين المنزلتين بدعة تخرج بصاحبها عن عقيدة الجماعة؟ وكيف تصح هذه 
الدعوى وهو الذي أرسل إلى عمر بن عبد العزيز في ذم القدریة؟ء وكذلك 
طردہ واصلاً عن مجلسه عندما أظهر البدعة؟.”") 

۲- يلحظ مما سبق أن هناك تحاملاً من أصحاب الاتجاه العقل على 
الأموبين أدت إلى تعميم الحكم عليهم بالجبرء وشملوا أهل السنة بذلك 
الوصف» بینم تؤكد المصادر أن أهل السنة هم من وقفوا في وجه مقالة 
ا بر وردوا على الموضوعات التي رواها الوضاعون لبني أمية في الجبر. 

ففی آداب القضاء للکرابیسی عن الشافعى -رضى الله عنه- بسنده 
دخل الزهري على الوليد بن عبد اللك» فسأله عن حديث: (إن الله إذا 
استرعى عبدا للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات) فقال له: 
کذب. ثم تلا یداد لا حعلکك حَلِيفَهٌ فى الْدرْضٍ ابنالا بل ولا 
زی هرید ات عن يبيل أله نَأ باو عن سیل ات هم داب یی 
چم سوا وم سای پ14 ص فقال الرلید: إن اا "۰ 

وما ذهب إليه ا جابري وغیره» وکثیر من الستشرقين الذين لا یرون 
تاريخ السلمین إلا تاريخ صراعات وتقاتل على النفوذ واکم من أن 
مقالة القدرية الأولى والتي تنفي علم الله السابق؛ كانت ردة فعل على جبرية 
بني أمية» وعلى رآسهم معاوية -رضي اللہ عنه كما في اتهام امحابري حين 
(۱) الابانة (۱۷۹/۲). 


(۲) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص ۲۷-۲۵ . 
(۳) انظر: فتح الباري (۱۳/ ۱۱۳). 


۳۸۹ 


قال: (إن القول با بر لیس من عقيدة الاسلام بل هو توظيف معين 
لظاهر بعض الایات من أجل آغراض سياسية» وكان معاویة أول من فعل 
ذلك. وقد رد علیه القدریون الذي کانوا یمثلون العار ضةاقہاى) 

فقد أكد ابن تيمية أن آول من ظهر عنه القول باحبر هو الجهم بن 
صفوان وأتباعه» فحکی عنهم آنهم قالوا: إن العبد مجبور» وأنه لا فعل له 
أصلاً ولیس بقادر أصلاء وكان جھم غالیاً في تعطیل الصفات. فکان ينفي 
أن یسمی الله -تعالى- باسم یسمی به العبد» فلا یسمی شيئاً ولا حیأً ولا 
عالاً ولا سميعاً ولا بصيراً إلا على وجه الجاز» وکان يسمي الله تعالى 
قادرا؛ لأن العبد عنده ليس بقادر» فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. 

فظهور جهم ومقالته في ابر وني تعطيل الصفات والارجاء كان في 
أواخر دولة بني أمية» بعد حدوث القدرية والعتزلة وغيرهم» فان القدرية 
حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة» فلا حدثت مقالته المقابلة لقالة 
القدرية أنكرها السلف والائمت كا أنكروا قول القدرية من المعتزلة 
وغيرهم وبدّعوا الطائفتين» فلا صحة ما قاله الجابري من أن القول بالجبر 
آظهره معاوية رضى الله عنه ° 

ثم إن ذلك التضخيم والمبالغة في توصيف فساد السلطة والمجتمع مع 
عدم الاعتراف بجهود علماء السلف في الاصلاح والقيام بواجب الدعوة 
والأمر والنهى» نا يخفى وراءه تأثرا ببعض الفلسفات الادية الغربية في 
تفسير التاریخ”'ء والتي تقوم على أن الوضع المادي والاقتصادي هو الذي 
يكيف شكل الحياة البشرية في أي وقت من أوقاتهاء ونی أي طور من 
(۱) انظر: التراث والحداثة ص۷١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى (۸/ ٤1٦)۔‏ 
(۳) سبقت الاشارة إلى تأثر كثير من العقلانیین بالناهج الغربية في تفسير التاریخ» وقد أشرت 

إلى ذلك ببعض تفصيل في التمهيد . 


۹۰ 


أطوارهاء وآنه هو الأصل الذي تنبثق منه الأفكار والعتقدات والشاعر 
وال سات ان حر و اس E‏ ان 
سابقاً مه ولا تجيء هي سابقة له بحال من الأحوال؛ لأن المادة تسبق 
الوعي ولا يمكن للوعي أن يسبق المادة؛ والوضع المادي والاقتصادي في 
تطور دائم» ومن نّم فإن الأفكار والشاعر والمؤسسات والنظم التي تنبثق 
عنه دائمة التطور كذلك» بحكم ارتباطها بالوضع المادي والاقتصادي 
وانبثاقها عنه.”") 

ولا شك أن عدم تدبر القرآن وعدم رد محكمه إلى متشابهه» والایمان 
ببعض الكتاب دون بعضء كانت من الأسباب التى أدت إلى ظهور الجبر» 
وأن ترك الرجوع إلى فهم السلف في ترجه الایات الى قد یتوهم بعضهم 
آنها تفيد الجبر» واقتحام تأویلها من غير علمء يعزز من وجود هذه العقيدة 
الباطلة» ویوهم آنها من القرآن الکریم» یقول الجابري: (قد یقول قائل: إن 
في القرآن آیات تفيد اس وآخری تفید الاختبار وهذا صحیح» ولکن 
الفهم السلیم هذه الایات يتطلب في نظرنا قراءة واعية» تفهم منطوق 
الخطاب على ضوء « آسباب النزول» مع اعتبار قصد الشارع» إن ذلك هو 
ما يعنيه هنا ما نعبر عنه بجعل القروء معاصراً لنفسه» وإذا نحن فعلنا ذلك 
تبون لنا أن الایات التي تفيد الجبرء هي إما إا تتعلق با ماضیء وني هذه 
الحالة تفيد أن ما حدث في الاضي لا يمكن تغييره ط سَتَةٌ مت له آلو الى فد 
خلت من کل ولن عد لِسَنَّةِ أله یلا # [الفتح: ۰]۲۳ وإما أنها نزلت في 
معرض ا حث على الصبر والتضحية في الصراع الذي كان يخوضه المسلمون 
الأوائل في مكة ضد قريش أولاء وحين الغزوات والحروب مع الكفار بعد 
ذلك ثانياًء إن الآيات التي تفيد الجبر في هذا القام لم تكن تدعو إلى 
الاستسلام بل بالعكس» لقد كانت تحث على الصبر وتدعو إلى التضحية» 
ولكن السياسة فيا بعد هي التي وظفت هذه الآيات في أغراضهاء بعد أن 


(۱) انظر: معلمة الإسلام (۲/ ۰۱۳۸ ۱۵۳). 


۹۱ 


قطعتها عن سياقهاء وعزلتها عن آسباب نزوهاء أي عن تاریخیتها).۲۳ 

وأول خطأ وقع فيه الجابري في كلامه السابق اعتقاده أن آيات القرآن 
متعارضة فی| بحص مسألة فی ارہ وهو نهم عن عي اک 
لأنه يخالف ما نص عليه القرآن صراحة من أنه كتاب عُکم غير متناقض» 
لا يأتيه الباطل من بین يديه و لا من خلفه وقوله تعالی: كِب وت 
هم لت ین لن حر حمر 4 [هود: ٤]ء‏ وعلیه فلا یصح شرعا ولا 
عقلا القول بأن آیات القرآن متناقضة فيا بينهاء والتعارض نا هو نی عقول 
بعض الناس؛ والواجب على السلم هو البحث والتدبر فيهاء لحل 
إشكالاتها المنوّهمة» من خلال الفهم الصحيح ها بتفسير القرآن بالقرآن؛ 
وبالسنة النبوية» وبا أجمع عليه الصحابة. 

ونتيجة للمبالغة في قدرة الانسان وفع من بعضهم تفسيرات عجیة 
وتجاوزات لا تليق في معنى الخلافة في الأرض» وقوله تعلل: اق جَاعِلُ في 
الا ی لته [البقرة: 41٠‏ فقال فيها حسن صعب أن الله تعالى: 
(یستخلف الانسان أي پشرکه في حکم الارض, فیرفعه بذلك إلى منزلة 
الکائن الإلمي)”". 

وقال جال البنا في سياق ثنائه على محمد إقبال: (السلم الضعیف یعتذر 
دائاً بالقضاء والقدر آما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء الله الخالب وقدره 
الذي لا یرد وهذه البالغة في اختیار العبد لم تكن بريئة أو عفوية في کلام 
آصحاب الاتجاهالعقلي؛ بل هي عبن راي العتزلت» وهو ما یکفل في نظرهم 
تفوق السلم وقوته ل ا لیا ا 


(۱) التراث والحداثة ص۵۹ وانظر آیضا کلامه في: العقل الأخلاقي ص ۸۱ -۸۲ وبنية العقل 
العربي ص ۰۵۳۵ ووقع في مثل ذلك جودت سعید انظر : النزعة ا مادیة فی العالم الاسلامي 
ص۱۸۱. 

(۲) الاسلام والإنسان ص۸۲. 

(۳) تجديد الإسلام ص٦۹.‏ 


۹۲ 


وقد مر قريبا کلام حسن حنفي الذي يعلق فيه آسباب انحدار الامة 
وتخلفها على |عطاتها الأولوية لله في الفعل» وکان من الواجب في نظره أن 
تجحد الارادة الإلهية» ويستقل بالاختيار الإنساني على طريقة العتزلة ۲۳ 

وأما بخصوص قول المعتزلة ب(المنزلة بين المنزلتين) فهم وإن ذكروا هذا 
الأصل منفصلا إلا أنه داخل في أصل العدل ومن لوازمه» وقول المعتزلة 
في مرتكب الكبيرة قريب من قول الخوارج. 

لکن الذي يعنينا في هذا البحث من هذا الأصل أننا نرى المشمرين في 
الدفاع عن المعتزلة من الكتاب العصرانيين قد مال معظمهم إلى الضد من 
قولهم. فغلب عليهم الارجاء إلا فيا يتعلق بظلم الحاكم» ووصل الأمر 
ببعضهم أن سخر بمن يقول أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة» وآن 
أمثال (آدیسون) و(باستور) وسائر رواد الحضارة والعلم الغربيين 
ET‏ 

ووصل الأمر ببعضهم إلى التبریر والتماس الاعذار لأهل الفن والجون 
والخلاعة في البلاد العربية» والذين لا يقيمون الصلاة والزكاة منهم» ويرى 
والنظریات بل شمل الرذائل السلوكية» والفجور العملي.”) 

وانظر كيف اعتبر جمال البنا شعائر الإسلام الظاهرة» طقوساً لا ينبغي 
أن نعوّل عليها في تصنيف آهل الفكر والعقل والذکاء يقول بعد أن تحدث 
عن بعض ما أشيع من فجور واحراف خلقي في حق بعض المفكرين 
(الفکر عادة رجل حرہ وروح ا حریة تحلق فوقه» ولا يستبعد أن تبعده شيئاً 
عن الطقوس القررة؛ لن المهم هو فكره لا سلوكه الشخصي الذي قد 
يستسلم لبعض الضرورات: إن الأنبياء وحدهم هم الذين يتوحد سلوكهم 
)١(‏ انظر: التراث والتحدید ص١7.‏ 
(۲) انظر: العصريون معتزلة اليوم ص١١١.‏ 
(۳) انظر : التجديد الإسلامي ص ۷. 


۳۹۲ 


ودعوتہم بحيث يكونون قدوة» آما غيرهم فان السلوك لدم يتفاوت 
صعوداً وهبوط ولا يكون علینا أن نحاسبهم علیه لأنهم کمفکرین انم 
یہمنا ما یقدمونه من فکر آما سلوکهم الشخصي فهذا آمر بینهم وبين الله 
الذي یعلم من خفایا النفوس ما لا نعلمه).۲۳ 

وأما الرد على من انحرف في فهم باب القدر في الاسلام فأقول: إن مما 
اتفق عليه سلف الامة وأئمتها أن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم ي يكن» وأنه يضل من يشاء ویہدي من يشاءء وأن العباد هم مشيئة 
وقدرة يفعلون بمشیئتھم وقدرتهم ما آقدرهم الله عليه» مع قولحم أن العباد 
لا يشاءون إلا أن يشاء الله» کم قال الله تعالى: لکل انه تذکره )من 
مَك رة ل وما یدرون( أن یکاہ آله #[المدش: ٥٥‏ - 51]. وقال 
تعال 7ئ فمن سا 3 سد إل ریم سیا ا وما مَمَآمُونَ ال 
أن با له نکن مہ 5 - ۲۰ ) وقال: و 

هو لا در کی )الس کا ینک ا أن سکم اھ وما مود الا أن يما 2006 
يد الک کک لیت 6* [التكوير: ۷ ۲۹]. 


رس اس ماما OE‏ 
ویکسبون» ویطیعون» ویعصون. ويقيمون الصلاةء ویژتون الزكاة. 
وحجون» ویعتمرون» ویقتلونء ویزنون» ویسرقون» ویصدقون. 
ویکذبون ویأکلون ویشربون ویقاتلون ويحاربون» فلم يكن من السلف 
والأئمة من یقول: إن العبد لیس بفاعل ولا ختار ولا مرید ولا قادر ولا 
قال آحد منهم: إنه فاعل مجازاً» بل إن من تكلم منهم بلفظ ا حقیقة والجاز 

0 3 ىو 
متفقون على أن العبد فاعل حقيقة» والله تعالى خالق ذاته وصفاته 
7 0( 
وآفعاله. 


() التجدید الاسلامي ص ۰۷ 
(۲) انظر: الابانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (۲۱۱/۱) ء ومجموع الفتاوی (۸/ 0٩‏ 4). 


۳۹۶ 


ولقد کان من حجح العتزلة في أن الله لا يخلق آفعال العباد» أن القول 
بذلك یستلزم الظلم على الله سبحانه وتعا یء كما قال القاضی عبد الجبار: 
(وأحد ما يدل عل أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد؛ هو أن 
في أفعال العباد ما هو ظلم وجورہ فلو كان تعالى خالقاً لما؛ لوجب أن 
یکون ظالاً جات تعای ا عن ذلك غلوا فر ° 

ویذکر عنهم الامام الطحاوي بأنهم یقولون: كيف يستقيم الحکم بأن الله 
یعذب الکلفین على ذنوبهم» وهو خلقها فیهم؟ فأين العدل في تعذیبهم على ما 
هو خالقه فیهم؟. 

وهذا الالزام منهم غير صحيح» فلا پلزم من خلق الله لأفعال العباد 
قیامها به» فیکون حسابه لمن فعل تلك الأفعال ظلا فالافعال قائمة 
بفاعلها؛ لأا صفات. والصفة إذا قامت بمحل عاد حکمها على ذلك 
الحل لا على غيره» فإذا خلق حركة في محل كان ذلك الحل هو المتحرك 
بہاء ول يكن المتحرك بها هو الخالق لماء فلا يسلم لهم بأن خلق الله للأفعال 
يلزم منه قيامها به» وظلمه لمن قام بها من البشر إذا حاسبه على ما قام به. ۴۳ 

ولا تعارض بین عدل الله وبين خلق أفعال العباد؛ لأن أفعال العباد 
خلقاً لله وکسباً للعباده بمنزلة الأسباب للمسببات» فالعباد هم قدرة ومشيئة 
وإرادة» ولكنها تحت قدرة الله ومشيئته» قال تعالی: وما ساو لا آن یسا مه 
3 الکلیت 4 [التكوير: ۲٩‏ ۲ ونطق القرآن بإثبات الفعل للعباد» قال تعالى: 
بر ماک نو يعمو ج [السجدة: ۱۷]. 

ولا یلزم من القول بأن الله هو خالق آفعال العباد أن یکون العبد مجبوراً 
على آعماله» فان الجبر الذي آنکره سلف الامة هو أن یکون الفعل صادرا 
عن الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختیان مثل: حركة الاشجار 
بهبوب الریاح» لذلك انقسمت الافعال إلى اختياري واضطراري» واختص 


(۱) انظر: شرح الأصول ا خمسة ص ۵ ۳. 
(۲) انظر: منهاج السنة (۱/ 07 8- ۰64۵۷ (۲/ 4-۳۷۱ ۳۷). 


۳۹۵ 


الختار منها بإثبات الأمر والنهي. 

وأما ما ورد من ذکر مصائر العباد وآن هؤلاء للنان وهوّلاء للجنة 
فالعنی بيه علماء أهل السنة بما لا یعطل نصا على حساب آخر بل مجمع 
بينهاء فقالوا: إن الله عز وجل خلق ھژؤلاء وقضی وقدر آنهم یعملون في 
الدنیا بعمل أهل النار فیکونون إلى النار» وآولئك یعملون في الدنیا بعمل 
آهل الجنة فیکونون من أهل الجنة» وکل ذلك بأسبابه القدرة. 

وهم لثقتهم في أن الله قد اتصف بصفة العدلء ويقينهم بأن الله قد حرم 
الظلم على نفسه وأنه لن يظلم أحداء آمنوا إيماناً راسخأء واعتقدوا يقينا 
جازماً بآن الله عز وجل سيثيب المحسنین على إحسانهم» وسيعاقب ال مسیئین 

وعلموا أيضاً أن أعمال العباد ليست هي سبب إثابة الله هم فا الذي 
يعمله الباري -عز وجل- بأعمالهم وهو الغني سبحانه عنهم وعن أعماٰم 
وماذا تشكل أعالهم أمام نعمه تعالى عليهم؟! 

فالمؤمنون لا يدخلون الجنة بأعالهم» وإنما ندخلونها بفضل الله و رحمته» 
حتى الأنبياء يسري عليهم ذلك. فقد روى أبو هريرة أنه سمع النبي لا 
يقول: ((لن يُدخل آحدا عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول اللہ؟ قال: لا 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحة» فسددوا وقاربواء ولا یتمنین 

الوت. اما حسناً فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيئاً فلعله أن 

یُستعتب)).() 

وقد نقل ابن حجر -رحه الله- قول أهل السنة في معنی ا حدیث قائلا: 
(إن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل آحد وأنه لولا رحمة الله لعبده لما 
أدخله الحنة؛ أن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول 
الجنة» ولا أن يكون عوضاً اء لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا 


.)۲۸۱۸ رواه البخاري (۵/ ۲۳۷۳ء رقم 17 ١51)ء ومسلم (۲۱۷۱/6 رقم‎ )١( 


۳۹۹ 


يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدق فتبقى سائر نعمه 
مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه ا حالة لعذبه 
وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه ا حالة كانت رحمته خيراً من عمله).”") 

وني مسألة (الصلاح والأصلح) بينوا أنه لا يمكن أن يكون لله تعالى 
موجب؛ لأن الموجب أعلى من الوجب عليه» وليس هناك موجب فوق الله 
أوجب علیه ولا موجب عليه سبحانه وتعالى» ويثبتون ما أوجبه الله - 
سبحانه وتعالى- على نفسه» ويعتبرونه من باب التفضل» وینفون أن يوجب 
أحد عليه شيعا © 


(۱) فتح الباري (۲۹۱/۱۱) ۰ وانظر: طريق الهجرتين (۸/۱). 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط الستقیم ص؟ ۱۰-6۰ 4. 


۳۹۷ 


انار 
جل ا سے ری 
ہے دی ازو ےی 


۸۰۸۷۷۸ ۔۲٢‎ ۵5۸۷2۲2] 


جر انوي اجرّی 
سکس «دين «دزومسصى 


المبحث الرابر 

موقفهم من الأمربالمعروف والنشيٍ عن المنكر“ 

الأمر بالعروف والنهى عن المنكر هو الأصل الأخير من أصول المعتزلة 
اہ وقد بن القاضي عبد فان حقيقة الا راتیں والعروف 
والمتكرء فقال: (آما الأمر» فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة: افعل» والنهي 
هو قول القائل لمن دونه: لا تفعلء وأما العروف: فهو كل فعل عرف فاعله 
حسنه أو دل عليه» وغذا لا يقال في أفعال القديم تعالى: معروف لما م يعرف 
حسنها ولا دل عليهاء وأما المتكر: فهو كل ما عرف فاعله قبحه أو دل 
علیه ولو وقع من الله تعا ی القبيح لا يقال: إنه منکرہ ما م يعرف قبحه ولا 
ES‏ 

ولقد نزل الأمر بوجوب إقامة الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء في 


مثل قو له: ولک منم مه یدغوں إل ار ویآمرون ارو وَبَتھَوں عن 
الشکر وا هم الممْلِحُوے 4 [ آل عمران: ۱۰4]» إلا أن ا خلاف بین 
المنكرء والخروج على السلطان» وحمل السلاح في وجوه المخالفين من 
السلمین. 
فالعروف عند العتزلة هو ما أجمعوا عليه والمنكر هو ما يراه مخالفوهم. 
وقد استخدموا سلطانهم في فرض آرائهم حول خلق القرآنء وأقاموا 
الحاکم لمحاكمة مناوئیھمء ومصادرة حریاتهم وحقوفهم إيانا منهم آہم 
يخدمون ا حقیقة وینصرونہاء ويمتثلون لبدأ الأمر بالعروف والنهي عن 
ے )۷ 1 
المنكر. 
(۱) بقية الأصول الخمسة داخلة في أصلي التوحيد والعدل. 


(۲) شرح الأصول ا حمسة ص ۱٤١‏ وانظر: فرق معاصرة (۲/ .)۸٤۹‏ 
20 انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ص ۷۱-۷۰۔ 


۳۹۹ 


وني طريقة تغیبر المنكر» سار العتزلة على عكس ا حدیث الذي بن فيه 
الرسول وك موقف المسلم إزاء تغيير اللکرات؛ فتغيير اللکرات عندهم 
يبدأ بالأسهل إلى الأصعبء باللسانء ثم باليد» ثم بالسیف. وعند السيف 
لا یبالون أن تكون الفتنة واستباحة المحرمات. 

وهو ما عبر عنه القاضي في شرح الآصول الخمسة تعليقا على قوله 
تعالى:(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما 
على الآخری فقاتلوا التى تبغی) حيث جعل الآية عامة في كل منكر وقال: 
(إن الله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولا ثم بعد ذلك ہما يليه إلى أن انتھی 
أ 

بینما يرشدنا حديث النبي بالا الذي رواہ أبو سعيد الخدري -رضي الله 

عنه- أن النبي اَل قال: ((من رأى منکم منكراً فلیغټره بیده؛ فان لم يستطع 

فلسانه. فان یستطع فقلبه. وذلك آضعف الاییان)). ۲ 1۳ أن تغيير 
اللکر یبدا بالفعل وبالید آولا» وذلك بمحاولة منع ارتکاب ا نکر الذي 
حرمه اللہ ولیس بقتال من يرتكبهاء فإذا لم یستطع السلم التغییر بالید 
فليكن آمره وغیه باللسان» SS‏ 
بكراهة المنكر وتمني زواله» وبغضه وبغض آمله ٩‏ 

جج تی سوہ وہ نہ و 
جر الأمة إلى ما هو آکبر من ذلك ا منکرہ خلافا للمعتزلة وا خوارج: فانجم 
لا یرون حرجاً في حمل السلاح لتغيير المنكر “^ 

ولقد عرف عن بعضهم تجويز قتل الغيلة في حق الخالف. كما قال 
(۱) ص٤ »١4‏ وانظر: إعلام الموقعين (۲/ ۰۱۷ ومقالات الاسلاميين ۲۷۸ء وانظر: المعتزلة 

وأصوطم الخمسة ص٥۲۷-٦۲۷ء‏ وفرق معاصرة (۸۵۱/۲). 
(۲) رواه مسلم (1۹/۱)» ورقم: 55. 


(۳) انظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸). 
)٤(‏ انظر: مقالات الاسلامیین ص55 1 . 


۳۰۰ 


الأشعري -رجه الله-: (کان نی العتزلة رجل يقال له عباد بن سلیمان يرى 
قتل الغيلة في خالفیه إذا لم يخف شین وقد ذهب إلى هذا قوم من ال خوارج 
وقوم من غلاة الروافض» حتى استحلوا خنق المخالفين لهم وأخذ آموافم 
وإقامة شهادة الزور عليهم» واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم» واختلفوا في 
المقدار الذي يجوز إذا بلغوا إليه آن بخرجوا على السلطان ویقاتلوا المسلمين» 
فقالت المعتزلة: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفى مخالفينا عقدنا 
للإمام ونہضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فان 
دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدر وإلا قتلناهم» وأوجبوا 
على الناس الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه).”") 

وقد أوجبوا الخروج على السلطان الجائر» والحق أن جور السلطان 
وارتكابه العاصي لا يوجب الخروج عليه؛ لورود الأدلة المانعة من ذلك 
ولا يترتب على ا خروج من المفاسد وسفك الاماء وتفريق كلمة الأمق 
فالإسلام لا يبيح الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه صراحا. ۴۳ 

ففى ا حدیث التفق عليه عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: 
بايعنا رسول الله يلل على السمع والطاعة في العسر واليسرء والنشط 
والکره» وعلى أثرة علیناء وعلى ألا ننازع الأمر هله إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم من الله فيه برهان). ٩‏ 

فإذا كان ما سبق هو حال العتزلة في انتهاك ا حرمات: واستباحة الدمای 
والخروج عن جماعة المسلمين» فلا عجب أن يكيل مُعظموهم في عصرنا 
أنواع المدائح والتمجيد للفِرَق التي انطلقت من ذلك الفهم المنحرف للأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر كالقرامطة وا خوارج ونحوهم» ولا عجب أن 
)١(‏ المصدر السابق ص٤٦٦.‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى (4/ .)٤٤ ٤‏ 
(۳) رواه البخاري ۲٥۸۸/٦‏ ورقم: ۰111۷ ومسلم (۳/ ۱6۷۰) ورقم:۹) ۱۷. 


۳۰ 


یشید بعضهم بثورة الزنج» وبدولة العبيديين. 

لا سم وقد اهتم الستشرقون من آمثال (ماسینون) وغیرہ بمثل تلك 
الفرق الشاذة والطائشة في تاريخ السلمین وأثنوا علیها وعل رموزهاء 
وحرصوا على تتبع مظاهر الانشقاق والانقسام في الأمة الإسلامية. © 

وما يشار إليه هنا» عناية الستشرقین بهذا الأصل (الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر) عند العتزلة» وما رآه بعضهم في أن هذا الأصل کان 
سیا ف تماسك العتزلتف وقوة شوکتهم. وترابطهم الاجت‌اعي» ول يروه 
بل شككوا با تسبب به هذا الأصل من خلل ودعوة إلى الفوضی في 
المجتمع» زاعمين بأن كتابات أقطاب العتزلة دفاعاً عن عقائدهم في 
مواجهة الخصوم غير متاحة لنا إلا من خلال كتابات الآخرين عنهاء الذين 
دلسوا عليهم وحملوا عقائدهم وأصوهم الخمسة ما لا تحتمل.”' 

ویرکز أصحاب الاتجاه العقلی على الفرق الضالة التي حملت توجهاً أو 
طموحاً سياسياً مغلفا بشعار الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» ويحرصون 
على إبراز آرائها في السياسة والحكم» ويقفون عند هذا الجانب أكثر من 
غيره» وفيما يلي بعض النم|ذج على ذلك: 

یقول الدكتور عمد عمارة عن تورة الزنج: (وكان هذه الثورة أفكار 
اجتماعیة متقدمة وبطولات ثورية» في ورتہم هذه ضد النظام السياسي 
والاجتماعی الذي ساد بغداد)ء ویصف قادتها (بالبطولة والبسالة).”) 

ومن العلوم أن صاحب هذه الثورة قد جهر بعقائد الخوارج» وكان 
)١(‏ انظر : عاطفة الحلاج الشهید الصوئی (۱/ ۳۲) نقلا عن مناهج الستشر.قین في الدراسات 

العربية الاسلامية (۱/ ۳۷۰). 
(۲) تاریخ الفلسفة في الاسلام ص۰۹۱ وانظر: موقف الستشر.قین من العتزلة والفلاسفة 


ص۲۳۲ . 
(۳) الإسلام والثورة ص ۰ ۰۲ فجر اليقظة ص۱ ۰۱۳ 


۲ 


یسب علياً وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة» رضي الله عنهم 
ا 

ويقول أيضاً: (إن المثقف العربي يجب أن مجعل من نفسه الامتداد 
المتطور لثوار مصر الفرعونية ضد غزاتها ...ولرواد العقلانية والعربية 
الإسلامية من المعتزلة» ولديمقراطية الخوارج وئورتهم الستمرة» و حرکات 
الشيعة السرية وثوراتهاء وللذين أحيوا تراث اليونان واهند والفرس بعد آن 
مات بين يدي آهله ... ولرواد عصر نہضتنا ويقظتنا الذين أعادوا الروح 
إلى هذه الأمة بعد ليل العثانيين وال ماليك» من الطهطاوي إلى الأفغاني إلى 
قاسم أمين إلى طه حسين ... إلى الأخيار الذين يجاهدون قوى التخلف 
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والرجعية إلى الا بد). 

ورأى الدکتور محمد عمارة أن حركة ال خوارج كانت التجسيد الحي 
لحرارة القيم الثورية التي جاء بها الاسلام؛ كما رأى أن حركة القرامطة 
كانت نزوعا عربًا نحو إقامة كيان عربي يكتسب ملامحه القومية بمرور 
الأيام» وأن جماعة إخوان الصفا الإسماعیلیة كانت حركة ثورية آنبتتها التربة 
السلطات الإقطاعية ضد كل ما هو متقدم في الحياة» ومما يميزها في نظره 
عن غيرهاء أا أخذت صورة التنظيم السري من ناحیق واهتمت بشكل 
أكبر با لجانب الفلسفي» يقول الدكتور عمارة:(ونحن كلما وقعت عيوننا على 
بغض المناحي التي طرقھا إخوان الصمّاء وبعض المغاليق التي اكتشفوا 
هؤلاء الرواد الأأوائلء وجلال ما قدموا للانسانية من خدمات)." 

ومن المعلوم أن ثورات أولئك الغلاة والتي أهلكت الحرث والنسل 
(۱) العصرانييون ص۹٦۲۹.‏ 
(۲) الاسلام والثورة ص .٦٢٢‏ 
(۳) فحر البقظة القومية ص ۰۱۳۷-۱۳۵ 


۳۲ 


واستباحت الدماء العصومة حتى عند البيت ارام كانت تنطلق من 
مفهومهم النحرف للأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

ويشيد الدکتور محمد عماره باخوانب الثورية الخامضة والسرية من 
سيرة الأفغاني» ويجعل منها امتداداً لتنظییات ا حرکات الثورية الطائشة في 
تارمخنا فیقول: (من يجموعة الأوراق والوثائق والراسلات التی بقیت من 
آثار هذا التنظیم نضع يدنا على خبرة في العمل السيامي والتنظيمي» بلغت 
درجة عالية من النضج والعبقرية» وهذه خبرات نعتقد أن ما صلات وثيقة 
بتراث العرب والسلمین في التنظیم السري منذ جعیات المعتزلة» وإخوان 
الاو مه وا 

وقد تہکم بعض آصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي بمنهج السلف في 
النع من قتال الأئمة والخروج علیهم» وسخروا من مرویاتهم في وجوب 
السمع والطاعت فهذا جال البنا یرفض ما دلت عليه نصوص تحريم 
ا حروج بالسلاح على امام المسلمين» فیقول بعد أن آوردها في سياق کلامه 
عن الوضوعات: (آما الأحاديث التي تأمر بطاعة الأمير «ما م تروا منه 
کفراً مباحاً فيه لکم من الله سلطان»» والتي تحذر من الثورة عليه حتی وان 
غصب مالك وجلد ظهرك فقيل في تبریرها: إنها البدیل عن الفتنة وا 
الفتنة آشد من القتل») .۲ 

وهو يجعل من الأحاديث الثابتة حول السمع والطاعة ولزوم ا جماعق 
وحد الردة موضوعات حرض علیها السلاطین» واختلقتها آيدي أئمة 
الدين تحت ظروف سياسية» ومن أجل تعطیل مبدأ الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر حسب فهمه؛ فیقول: (واعتمد الفقهاء حدیث عکرمة رغم 
لے دو سد ی ی ی ی رت 
عيفد مکل تا بالضرورة)» بحيث أصبح ذلك سیفاً مشهراً على کل 


(۱) الأعمال الكاملة (۱۲۹/۱)ء وانظر: العصرانيون ص ۳۰۱. 
(۲) تجديد الإسلام ص٢٦۲۱۔‏ 


۳۰ 


معارضة أو تجدید... وبہتت تماماً حاسة العدلء واستبد السادة بعبیدهم 
حتى قاموا بثورات «الزنج) و(القرامطة؛).''' 

واحتج جال البنا على آهل السنة الذين لا يرون الخروج على ا حاکم 
للمعصية بأن الظلم من الحاكم شرك بالله» وهو من غرائب الاستدلالء 
فقال: (قالوا: إن الامام ما دام يقيم الشعائر ويصلي الصلوات فلا تجوز 
الثورة عليه حتى وان ظلمء وكأنهم ما قرءوا کلام الله إت ارات لا 
عَظِيمرٌ #[ لقمان: ۱۳]. وأي شيء أسوأ من الشركء وقد جعله القرآن ظلاً 
عظیا) "» وقد يحتج بمثل كلامه كل من وافق هواه رأي ا خوارج والمعتزلة 
الذين يكفرون بالمعصية ويوجبون الخروج على ا حاکم الظالم. 

ومن عجيب أمره أنه يصبح وعيدياً إذا ما تعلق الأمر بظلم الحكام» وفي 
آقصی درجات الإرجاء إذا ما تكلم عن الفجور والمجون الذي أفرزته الحضارة 
الغربيةء وصدرته إلى بلاد المسلمين» وما تشرعه الأنظمة التي استبدلت شرع 
الله بدساتبر الغرب. 

ويتهجم جال البنا على عقلية العلماء التي رأی آنها (أحلت محل الشرع 
أحكاماً تتفق مع الأوضاع الإمبراطورية» وانعكس هذا على الأحكام 
المتعلقة بالموقف من الحاكم؛ إذ تقرر التسلیم للحاكم ولو «ضرب ظهرك 
واغتصب مالك)؛ لأن البديل هو الفتنة التى رای الفقهاء أا أسوأ ما 
عداهاء ول يبر الثورة على ا حاکم إلا إذا اقترف كفراً بواحاً لكم فيه من الله 
سلطان كأن لا يقيم الصلاة)”". 

وقد تناقض جمال البنا مع الطرح السابق حين أعلن رفضه لأسلوب 
القوة والعنف الذي قامت على أساسه بعض جماعات العنف في مصرء 
(١)المصدر‏ السابق ص ۱۰ ۲. 
(۲) تجدید الاسلام ص۱۲ ۰۲ وانظر نفس الفکرة عند الدکتور طه جابر العلواني في مقدمته 


لکتاب: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بین السلمین ص ۲۰. 
(۳) تجدید الاسلام ص ۱۳ ۲. 


۳۵ 


وهاجم رموزها الذين یتفق رأیہم مع ما سبق أن طرحه من الرفض 
لنصوص منع ا خروج على الامام. 

وهو يرفض آهداف معظم ال جحماعات الاسلامية التي تطالب بتطبيق 
شريعة اللہ وا حکم با آنزل الله وترفع شعار السلفية» وان سلكت الخيار 
السلميء وعا يوضح ذلك موقفه من جهود الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
في إصلاح الحكم والسياسة فماذا يقول جال البنا عن نجاح دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في إقناع الإمام محمد بن سعود رحمهما الله وأسلوبه 
السلمي في ذلكء حتی استطاعت دعوة الشيخ الإصلاحية أن تجعل من 
الحاكم نصيراً لها ومؤيداًء وأن تنشی -بتوفيق الله- دولة تقوم على مبادئ 
الشريعة الإسلامية؟. 

يقول جال البنا: (وهذه النقطة هي ما يميز علم محمد بن عبد الوهاب» 
فإنه سعى إلى إقناع السلطة بدعوته وكسبها إلى صفه بحيث كانت السلطة 
فی خدمة الدعوة ... وهو آمر لا يستقيم حتی لو كانت الدعوة سلیمة فا 
بالك ودعوة محمد بن عبد الوهاب» وان كانت سليمة إلا أا كانت محدودة 
جداً وضيقة» ولا تعني إلا بقضايا جدلیةء إنها قصة الدعوة التي تلجأ إلى 
عو تارف امو با تا ومن ا اخ دمه وال هر هنا 
فان الحركة الوهابية أبعد ما تكون عن التجدید» وحتى دعوتها لمقاومة 
البدع فليست من إبداعها قدر ما هي من إبداع ابن تيمية وابن القيم» وإنم| 
ذكرت ضمن التجديد من ناحية الأثر الجديد الذي آوجدته. ولا تزال 
توجده على الساحق حتى وان لم يكن أثراً حميداً من ناحية التجدیدء هذا 
الأثر هو إقامة الدولة السعودية التي يتحالف فيها الفقيه والحاكم).° 

إذن فدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالرغم من اهت‌امها بالإصلاح 
السياسي بوسائل ا حکمة والإقناع ليست تجديدية ولیست سليمة؛ لأنها 


)١(‏ تجديد الإسلام ص۳۹. 


۳۹ 


اهتمت بالاصلاح العقدي ول تأت فيه بجديد» ومن ناحية آخری فان 
التحالف الذي یسخر الدولة لخدمة الدین مرفوض في نظره» ونموذج 
الدولة السعودية منذ بدایتها لیس هو المأمول من الدعوة الإصلاحية التی 
يرتضيها البناء وما يطمح إليه هو أن تكون الدولة المسلمة بمنأی عن أي 
تحالف ديني بين الحاكم والمحكوم؛ لأن ذلك يفسدها ویفسد الدین؛ 
وبعبارة أخرى يجب أن تكون الدولة علانیق وهذا ما يحقق الاصلاح 
السيامي» فهل تلك إلا دعوات العلمانيين» آلبست لباس الفكر الإسلامي 
الستنیر؟! 

ومع دعوة بعضهم إلى ضرورة محاربة الاستبداد السياسي» والتخلص 
من الأنظمة العسكرية الستبدة في البلاد العربية» ومقاومة قیم الاقطاع 
وسلطانه کا یقولون " إلا آهم یتناقضون [ذا ما احتکوا بواقع الجماعات 
التأثرة بأسلوب ال خوارج والعتزلة في التغيير» إلى درجة یصعب معها أن 
نوفق بین مواقفهم النظرية وطرحهم ا حاد في وجوب الوقوف في وجه 
السلاطین الجائرين ا مستبدینء ومواقفهم من الجماعات التي ربا تأثرت 
بذلك الطرح التحمس. ۲ 

إن تلك ا مواقف ما أن تکون منسجمة مع ما یکتبونه نظرياًء فیلزمهم 
ألا پنتقدوا حرکات العنف والتطرف في البلاد العربية» في حين آنهم يثنون 
على حركات مثلها أو أشد غلواً وتطرفاً منها في التاريخ كالخوارج 
والقرامطة ونحوهم وإما أن يغيروا مواقفهم النظرية في هذه المسألة لتكون 
منسجمة مع مواقفهم العملية في رفض مظاهر العنف والتخريب الذي 
قارسه بعض الجاعات, والذي أدعوا إليه أن يلتزم كل مسلم منهج 
السلف فی الاصلاح والتغيير» وني الوقف من جور الحكام وظلمهم. 

ولعل من الانصاف أن أشير إلى كلمة حق جرى بها قلم الدكتور محمد 


(۱) انظر: فجر اليقظة القومية ص١؟7١.‏ 
(۲) انظر: حوار هادی مع الغزالی ص۲۸۔. 


¥ 


عابد الجابري حول خطأ تلك الآراء التي تَقَلَھا عن بعض أصحاب الاتجاه 
العقلی في ثنائهم على الحركات الثائرة في تاريخ المسلمين» حيث قال: (لقد 
سيطر الاہتمام في الآونة الأخيرة على بعض الثقفین والباحثين العرب ببعضص 
«الثورات» و«الانتفاضات» و«الاتجاهات المعارضة» التى عرفها تاريخناء ك « 
ثورة الزنج» أو « حركة القرامطة» وشام کات والاتجاهات التي 
قامت ضد الدولة» ولا شك أن الاهتیام بہذہ ا جوانب «المغمورة» من تاريخنا 
ضرورة أكيدة» ولکن لیس من الضروري اعتبارها مسبقاً جوانب ثورية أو 
تقدمیف الشیء الذي يؤدي لا محالة إلى إعادة بنائها بالشكل الذي لم تكن 
علیه فنسقط علیها میولاتنا ورغباتنا الحاضرة» فقد عرف تار ينا حرکات 
اعتراضية وثورات مسلحة لم تكن دوماً ذات دوافع نظيفة» فلقد كانت هناك 
دوافع عرقية انفصالیة» وکانت هناك حرکات معارضة لم تكن ذات آفق 
واضح. كا كانت هناك دوافع نبيلة وحركات هادفة إن البحث التاريخي 
العلمي هو وحده القادر على إعطاء تقويم صحيح) ۲۲ 

ويقول أيضاً: (ويجب أن نتجنب تلك النظرة التبسيطية التى تفصل في 
رانا ناف ای سای ١‏ رقص 1و ا ا 
العارض) للحكمء و كان یمثل (آیدیولوجیا» الدولة ا حاکمة فليس 
صحیحاً أن كل ما هو «شعبی» أو ١‏ معارض» في تراثناه هو تقدمی 
رس سرت أن کل مهن ارم ی )افو رجعي, إن ما س اشا 
«الشعبي» في تراثنا يضم أفكاراً أو تصورات تمجد الظلم والاستبداد 
وتکرس التواکل والاستسلام کا يضم آفکاراً وتصورات آخری تعبر عن 
تطلعات آجدادنا إلى حياة أفضلء مثله في ذلك مثل ا حانب الذي نعتبره ۱ 
رسمیا» أو « آیدیولوجیا رسمیة» في تراثناء والأمثلة على ذلك كثيرة 
ی ۱۳ 


(۱) التراث والحداثة ص۳۸۔ 


۳۰۸ 


ولیت الدكتور الجابري قد طبق ذلك النهج عملياء عندما تناول 
سياسات معاویة -رضي الله عنه- بالنقد والاتهام» وأسقط انحراف بعض 
أفراد الأمة عليه واتهمه بالجبر» وليته تجنب (النظرة التبسيطية) حين عمٌم 
الذم في بني آمیت وأطلق أحكامه في نسبة الفساد والانحراف لأسر 
وجماعات كبيرة فيها البر والفاجر. 

مناقشة ما سبق: 

إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبداً أساس من 3 
الإسلام» وهو سبب الخيرية للأمة الإسلامیة قال تعالی: 2 کم خر ام 
ا جت لاس تاوت یمرو وَتَنْهَوَْ ڪن المدحكر ونومون 7 
[آل زد ۰ 

وقد أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن آبي هريرة - 
رضي الله عنه- أنه قال مفسراً لهذا الآية ہے یر بت 
السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الاسلام" " وقال ابن كثير: والعنی 
آنهم خير الأمم وأنفع الناس للناسء واستنبط العلماء من هذه الآية إثيات 
خبرية الآمة الإسلاميةء وأن خيريتها هي الایمان بالله والجهاد والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر. ۲۳ 

والعتزلة حين أوجبوا ا خروج على السلطان المسلم الجائرء خالفوا 
بذلك هدي النبى ب ء ومذهب آهل السنة الذين يقولون: إن جور 
السلطان وارتكابه المعاصي لا يوجب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من 
اللفاسد ومن سفك الدماء وتفريق كلمة الامق فإن الإسلام لا 
الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه صراحة. 

ومن النصوص الشرعية الواردة في ذلك: 

ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 
)١(‏ رواه البخاري /٤(‏ ١٦٦۱ء‏ رقم .)٦٢۸٢‏ 
(۲) تفسبر ابن کشر (۱/ ۳۹۲). 


۳.۹ 


اليه ما نلقی من اطجاح. فقال: اصیروا فإنه لا ياي علیکم زمان إلا والذي 
بعده شر منه حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم وق 

وفي صحیح مسلم والترمذي أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله 
كيا قال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علینا آمراء يسألون حقهم ویمنعوننا 
حقنا فا تأمرنا؟ء فأعرض عنه مراراً- وهو يعيد نے ثم قال: 
((اسمعوا وأطيعواء فإنم| علیهم ما لوا وعلیکم ما ملتم)). 

وفي الصحيحين عن ابن مسعودہ قال: قال رسول الله ا : ((إنها 
ستکون أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك 
منا؟ قال: تؤدون الحق الذي علیکم» وتسألون الله الذي لكو)) ۲ 

وفیھما أيضاً عن ابن عمرء أن رسول الله لاء قال: ((وعلي المرء المسلم 
السمع والطاعة فيا أحب أو كر إلا أن يُؤمر بمعصية فان أمر بمعصیق 
فلا سمع ولا طاعة))”'' 

وی صحيح مسلم والنسائي عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 6ل: 
((عليك السمع والطاعة» في عَسرك ویّسرك ومنشطك ومکرهك. وأثرة 
عليك)) (*) 

وكثيرا ما زلت أقدام بعض المعاصرين ووقعوا في شرك تلاعب أهل 
البدع وتحايلهم بالمصطلحات الشرعية» والترويج لبدعهم بوضعها في 
قوالب شرعية» كا في مصطلح الأمر بالعروف والنهي عن النکر الذي 
أرادوا منه مفهوما منحرفاء يقول ابن القیم عن حال الواحد منهم: (نا 
غرضه التوصل بها إلى ما هو منوع منەء فجعلها سترة وجنَّة یتستر بها من 


(۱)رواه البخاري /٦(‏ ۱ء رقم ۷ .)٥٦٦‏ 

() رواه مسلم (۳/ ۱8۷ .رقم ۱۸4). 

(۳) رواه البخاري (۱۳۱۸/۳ »رقم ۰۳۰۸ ومسلم (۳/ ۱۷۲ .رقم ۱۸6۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (4/ ٠٦‏ و ۷۸/۹) ومسلم (5/ 16 رقم .)4۸1٩‏ 

.)۱۸۳ ۲ رقم‎ » ۱١٤١١ /۳( رواه مسلم‎ )٥( 


ارتكب ما نبي عنه فأخرجه في قالب الشرع كا أخرج الجهمية التعطیل في 
قالب التنزيه» وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات 
الصحابة وحزب رسول الله اة وآولبائه وأنصاره في قالب محبة أهل البیت 
والتعصب لحم وموالاتهم وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى 
على جميع الموجودات آفعاها وأعيانها في قالب العدلء وقالوا: لو كان الرب 
قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالاً هم فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في 
قالب العدل» وأخرجت الخوارج قتال الآئمة والخروج عليهم بالسيف في 
قالب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وأخرج آرباب البدع جميعهم 
بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع» فكل صاحب باطل لا يتمكن 
من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق).”") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ولهذا كان من أصول أهل السنة 
والجماعة لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنةء وأما آهل 
الاهوای کالعتزلة فيرون القتال للائمة من أصول دينهم» ويجعل المعتزلة 
أصول دينهم خسة: التوحيد... إلى قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الذي منه قتال الأئمة).”") 

ولم ينظر أهل الأهواء إلى ما في الشريعة من درء للمفاسدء وتحصیل 
للمنافع» قال شيخ الإسلام: (فإذا كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مستلزماً من الفساد أكثر ما فيه من الصلاح لم يكن مشروعاء وقد كره أئمة 
السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء فان ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فساداً ما ترك 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لم يُدفع أدنى الفسادين بأعلاهماء بل 
یدفع أعلاهما باحتمال أدناهماء ا قال النبي كلةِ: ((آلا آنبتکم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؟ قالوا: 


(۱) إغائة اللهفان (۲/ ۸۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۲۸). 


۳۲۱ 


بل يا رسول اللہ قال: اصلاح ذات البين» فان فساد ذات البين هي ا حالقة 
لا آقول تحلق الشعر؛ ولکن تحلق الدین)).۲۳ 

ویقول ابن تيمية آیضا: ( وجماع ذلك داخل في (القاعدة العامة): فے| إذا 
تعارضت الصالح والفاسد وا حسنات والسیئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب 
ترجیح الراجح منها فيا إذا ازدمت الصالح والفاسد» وتعارضت 
الصالح والفاسد. فإن الأمر والنهي وان کان متضمناً لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فینظر في العارض له؛ فان کان الذي يفوت من الصالح أو 
حصل من الفاسد آکثر لم يكن مأموراً به؛ بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته 
آکثر من مصلحته؛ لکن اعتبار مقادیر الصالح والقاسد هو بمیزان 
الشريعة» فمتی قدر الانسان على اتباع التصوص ‏ یعدل عنهاء والا اجتهد 
برأيه لعرقة الأشباه والنظاتر» وقل أن تعوز النصوص من یکون خبیرا بها 
وبدلالتها على الأحكام) ° 

وعلى ذلك فان الأمر بالعروف والنهی عن النکر -باللسان أو بالید- 
يترك إذا کان بجر إلى ما هو أعظم منہہ فإن القصود من الأمر بالعروف 
والنهي عن ا منکر (ظهار الخير» وقمع ال وحمل الناس على ما فيه صلاح 
دینهم ودنياهم» فإذا كان الأمر بالعروف والنهي عن النکر يجران إلى 
مفسدة عظيمة فان المؤمن يترك بیان ذلك. 

ونہی النبی لعن قتال الائمة الظلمة من هذا الباب» حتی يروا كفراً 
بواحاً؛ لا فيه من سفك للدماء وحلول الصائب التي هي أعظم من 
ظلمهم» ولکن لا يعني ذلك السکوت عن النکر مطلقا» بل القصود بیان 
أن المؤمن يحرص على رحمة ا خلقء وعدم انتقاهم إلى فساد أعظم ما هم فیه 
(۱) رواه أُ مد (1/ 466 ۰ رقم ۸٣۲۷۵)ء‏ وآبو داود (4/ ۲۸۰ رقم ۹۱۹٦)ء‏ والترمذي 

(/ ۳ ۰ رقم ۰6۲۵۰۹ وقال الشیخ الألباني : ( صحیح ) انظر حدیث رقم : ۲٥۹٢‏ في 

یح الجامع. 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲۸). 


۲۲۲ 


روی الامام أحمد في مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي 
ياء فأسلم على أن لا يصلي الا صلاتینء فقبل منه ذلك .° 

والفهم التطرف للا مر بالعروف والنهي عن ا منکر يقود حتاً إلى فساد 
في الأرض؛ ویجعل من التغيير هدفاً بذاته بقطع النظر عن كونه وسيلة 
لا صلاح» ومن يقف وراء هذا الأسلوب جاهل بالغرض من الدعوة» 
وبضرر الوسائل التي یتبناها في التغيير» والتي تودي إلى زيادة ضعف 
المسلمين» ووقوعهم في فتنة آول من یشتعل بنارها هم أهل الفکر والعقل. 

وبهذه الضوابط وغيرها ما وضعه علاء آهل السنة في الامتثال لواجب 
الأمر بالعروف والنهي عن ا نکر؛ والتسلیم لنصوص السمع والطاعة 
وترك الخروج» یعلم خطأ من ظن أن ذلك الامتثال والتسلیم يوقع السلم 
في حظور اليأس والقنوط والسلبية في مواجهة الظلم. 

ولقد وضح أهل العلم وبيّنوا أن الأمر بالصبر لا يعني الرضا بالظلم 
أو القعود عن الاصلاح باحکمة» ففرق بین الأمرين» والصحابة الذین 
رووا تلك الأحاديث آمروا النا س بالصبر و يأمروهم بالرضاء وقد يصبر 
الرء على الشیء وهو کاره له ساع في تغیره. ۲۳ 

ولعلِ أشير في ختام هذا القسم إلى آهم نقاط الالتقاء بین الاتجاہ العقلی 
العاصر وا معتزلة فأقول: 

۱- العتزلة يقدمون العقل على النقلء وكذا یفعل العاصرون. 

۲- العتزلة آولوا القرآن حين تعارض مع معقولاتهم الفلسفية» وکذا 
فعل العاصرون. 

۳- العتزلة آشربت قلوبهم حب الفلسفة اليونانية والاغريقية؛ فقدموها 
(۱) رواه أحمد ۲۶/۵ ورقم:۰۲۰۳۰۲ قال الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحیح غير الرجل 

البهم الذي روى عنه نصر بن عاصم. وانظر: فتح الباري لابن رجب ۳/ ۳۳. 


,۲ انظر : الفتح (۱۳/ ۱ء وفتاوی إسلامیة (۳/ ۸۱ 


۳۳ 


على القرآن وا حدیث: وجعلوها مرجعيتهم في التفکیر والعاصرون هاموا 
في ثقافة آوروبا ومدنيتها وطوعوا ها نصوص الشريعة. 

-٤‏ العتزلة مارسوا الاستعلاء الفكري مع آهل السنة ووصموهم 
با چھل وا حشویة والمجسمة والعاصرون يصفوتهم بعوام الفكر 
الاسلامي والنصوصیین ا حرفیین ا حامدین.. إلخ. 

-٥‏ المعتزلة کانوا جماعة من أهل الشذوذء یمثلون الفکر الوافد الدخیل 
وم يقنعوا بفکرهم السواد الأعظم من السلمین وكذا حال العاصرین. 

-٦‏ قرا المعتزلة وسائر أهل البدع القرآن قراءة تجزيئية» فتعلقوا ہما يوافق 
أهواءهم وآنزلوها في غير محلهاء والعاصرون فعلوا مثل ذلك فتعلقوا 
بأیات وترکوا آخریات. وم حملوا الطلق على ا مقید والتشابه على الحکم» 
فضلوا وأضلواء بل كان بعضهم أسوأ حالاً؛ لجهلهم بكثير من علوم الآلة 
من أصول الفقه واللغة ومصطلح الحديث» ونحو ذلك. 

۷- العتزلة وا خوارج استعملوا كلمة حق وأرادوا بها باطلا کرأیہم في 
العدلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذلك فعل المعاصرون عند 
حديثهم عن الصلحة والحرية» والخلافة في الأرض» وحين آنزلوا الآيات 
والأحاديث وأقوال العلماء في غير محلها مثل حديث ((أنتم أعلم بأمور 
دنياكم)) والقاعدة الفقهية (العادة حکمة)ء و(تتغير الفتاوی و الأحكام 
بتغير المكان والزمان )..إلخ. 

۸- من العتزلة من قصر الاحتجاج على القرآن الكريم» ورفض 
الاحتجاج بالسنة» وبعض المعاصرين قال بمثل قولهمء وقللوا من أهمية 
السنة وأوهنوا الاحتجاج بها بشتى الطعون وادّعى بعضهم أن أحكامها 
لا تحقق العدل والمصلحة» وہذا تم هذا القسم من هذا البحث. 
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وت 


رضح 
سں سے اي 
سکس دجن ازو ئی 


القاتمة 

وبعد فإني أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير کله» على ما يسر وآعان على 
إقام هذا ار من الدراسته ول یی فى خاقته الا آمرین هامین کیا: 
استخلاص آبرز نتائجه» والاشارة إلى آهم التوصیات التعلقة بالوضوع. 

آولا: آبرز النتائج: 

بعد هذا الاستعراض لواقف أصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر 
من کتبهم وآقواهم حول فرقة العتزلة ونہجھمء وعرضها على کتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح توصلت إلى ما بلی: 

۱ أن عوامل التخریب والثقافة الوافدة على بلاد السلمین بالاضافة إلى 
مظاهر الضعف الداخلی كانت وراء بعث هذا الاتجاه من جدید کم أن 
بعض الراکز والوسسات الفكرية والرموز الاعلامية والدعوية قد ساهمت 
آیضا في ذلك. 

؟. یتفاوت الاسلامیون في تأثرهم بهذا الاتجاه ما بين مکثر ومقل» 
فمنهم من آغرق فيه حتی صارت آحکامه وآراژه في كثير من القضایا تعبیرا 
صريحا عن عل‌انية مغلفة بالاسلام ومنهم دون ذلك حيث تنازعتهم رغبة 
جادة في البحث عن ا حقیقة والشعور بأن الاصلاح لا یمکن أن يصدر الا 
عن عقيدة مستقاة من کتاب الله وسنة نبیه صلى الله عليه وسلمء لکنهم 
ضلوا الطریق لما استسلموا آحیانا للأفكار الاخيلة والناهج التغريبية» 
وهذا التباین یستلزم التفریق بینهم بحسب آحواهم» ويستدعي التنویع في 
العلاج وال صلاح کل بحسب حاله. 

۳ تعد السات الفكرية المميّرة للاتجاه العقلى الاسلامی العاصر امتدادا 
حقیقیا منهج المعتزلة» وبناء على ذلك لم يكن ظهور الاتجاه العقلي الاسلامي 
العاصر في هذا القرن أمرا محدثا وجديدا في تاريخ المسلمين» بل كان إحياءً 
لظاهرة فكرية قديمة. 
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5ل يكن الاختلاف والافتراق الذي تمثل في ظهور الفرق النحرفة 
وعلى رأسها العتزلة مقصدا شرعياء بل النصوص الشرعية قاطعة بذمه 
والتحذير من أسبابه» کم أن أدلة وقوع الافتراق ينبغي أن تفهم على الوجه 
الصحيح القتضي لتحريم الاختلاف» واجتناب أسبابه» والاحتساب على 
آصحابه والاعتبار بمن كان قبلنا. 

.٥‏ من مظاهر اهزيمة الفكرية والنفسية في كثير من كتابات أصحاب 
الاتجاه العقلي تسليمهم بآراء وأحكام المستشرقين في دراستهم للمعتزلة 
وغيرهم» حيث ظهر ذلك في تحيزهم إلى بعض مقالاتهم وتبريرهاء وإظهار 
أصحابها في ثوب الاعتدال» والتشكيك في فهم ونزاهة من كتب حول 
الفرق من أئمة الاسلامء واتهامهم بالتعصبء والوقوف ضد كل من يحاول 
ضبط مسار وحدود العقل» مع إبراز آهل البدع وتضخيم آثارهم» 
والتقصير في تحقيق مواقفهم على ضوء الوحي. 

٦۔‏ يرى أصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر في مذهب العتزلة 
جملة من الصفات الضرورية -في نظرهم- للنهوض بالامة وقد سبق 
ذكرهاء لکن تلك الصفات والمميزات منها ما هو ذم لهم على ا حقیقة 
ولیس فيه محمدة عند التمحيصء ومنها ما هو حق» لکن آهل السنة 
والجاعة کانوا أسبق إليه وأولى به فلا امتياز للمعتزلة عليهم. 

۷. يلتقي أصحاب الاتجاه العقلی مع المعتزلة في الافتتان بالوافد الفكري 
الدخیلء مع إعراضهم عن الالتزام بها دل عليه الوحيء فالعاصرون هاموا 
في ثقافة أوروبا وفلسفاتها وطوّعوا لها نصوص الشريعة» والمعتزلة آشربت 
قلوبهم حب الفلسفة اليونانية والاغريقية؛ فقدموها على الكتاب والسنق 
وجعلوها مرجعيتهم في التفكير. 

۸ يعد الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر من الشذوذ الفكري الذي 
يمثل الوافد الدخیلء وبقدر تعصب صاحبه له يكون انغلاقه على نفسه 
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ونأي السواد الأعظم من المسلمين عن فكره» وكذا كان العتزلة من قبل. 

۹. اتضح من خلال الدراسة الساحة الواسعة التي يلتقي فيها فکر 
أصحاب الات جاہ العقلي مع العتزلق وتأثرهم بكثير من آصول العتزلة 
ومنھجھم؛ ومن القواسم المشتركة في النهج بين الفريقين: 

أ-خوضهم في التأويل كما خاض العتزلة قبلهم» وتأویلهم القرآن حين 
تعارض مع معقولاتهم» فقدموا العقل على النقل كما فعل العتزلة من قبل. 

ب-إستعلاؤهم على منهج السلف» وغمز أصحابه ووصفهم 
بالنصوصيين والحرفيين والجامدين...الخ» وقد فعل المعتزلة مثل ذلك. 

ج-وضع المعاصرون أصولا مبتدعة في تفسير القرآن بعد أن زعموا أن 
تفاسير السلف لم تعد صالحة لزمانناء وعارضوا كثيرا مما دلت عليه 
النصوص الشرعية من الأحكام بأهوائهم» من مثل إباحة تعدد الزوجات 
وتحريم الربا ووجوب الحجاب الشرعي على المرأة ...الخ» ومنهم من 
تمادى في الضلال حتى قصر الاحتجاج على القرآن الكريم» ورفض 
الاحتجاج بالسنة» وهون منها بشتى الطعون كا فعل بعض العتزلة من 
قبل. 

د-تحمل أصحاب الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر كثيرا من آراء 
المعتزلة حول السنة» فأنكروا أحاديث الاحاد وطعنوا في جهود علماء 
الاسلام في صيانة وحفظ السنةء وقدحوا في أصول وقواعد أهل الحديث» 
وطعنوا فيها ليتوصلوا إلى إبطال الحديث الصحیح؛ وتصحيح الضعيف 
بحسب أهوائهم» ومنهم من وضع شروطا تؤول في بايتها إلى إبطال ورد 
معظم السنة. 

ه-تعلق المعاصرون ببعض النصوص الشرعية وتركوا آخریات» ولم 
يحملوا المطلق على ا مقید ولا المتشابه على الحکم وكذا فعل المعتزلة من 
قبل» بل كان بعضهم أسوأ حالا من كثير من المعتزلة بسبب جهلهم بعلوم 
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الآلة من اللأصول والنحو وغيرها. 

و-استعمل المعاصرون مصطلحات موہمةء وکلمات حق أرادوا بها 
باطلاً عند حديثهم عن الصلحة والحرية» والخلافة في الأرضء وغيرهاء 
وحين أنزلوا الآيات والأحاديث وأقوال العلماء في غير محلها مثل حديث 
((أنتم أعلم بأمور دنياكم)) والقاعدة الفقهية (العادة محكمة)» و(تتغير 
الفتاوى والأحكام بتغير المكان والزمان)..إلخ» كما فعل المعتزلة والخوارج 
من قبل» كقوهم في (العدل)ء و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
وغيرها. 

۲-التوصيات والقترحات: 

.١‏ التفات الباحثين إلى أهمية رصد ودراسة المراكز والمؤسسات التي 
تدعم هذا الاتجاء الدخيل على الأمةء والاحتساب عليهاء وبيان الوقف 
الشرعي ما تدعو إليه. 

۲. بالنظر إلى التباين في الأخذ بالمنهج العقلی بین أصحاب الاتجاه العقلي 
فان العدل يقضي بوجوب التفريق بين أفراده» والتنويع فی العلاج 
والاصلاح كل بحسب حاله. 

۳ أدعو إلى البحث في العلاقة بين أصحاب الاتجاه العقلي وما كتبه 
المستشرقون في جوانب الدين المختلفة. 

وأخيرا: فإن الاعراض عن هدي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح 
قد قاد إلى أصناف من الضلال والانحراف فينبغي للمسلم أن يكون 
وقافا عند كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوزه بإفراط ولا 
يقصر عنھم| بتفریطء فكل ذلك من تضييع شرع الله» وهو من أعظم أسباب 
تأخر الأمة وتخلفھا۔ 

تم وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصل الله على نبينا وآله وصحبه أجمعين 
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. الابانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق الذمومة ابن بطة العکبري» 


دار الرایة الریاض. 


: ابن تيمية والآخر عائض سعد الدوسري مکتبة الامام البخاري مصرء ط 


الثانیف ۸ ھ۰۱۷۰ ۲م. 


. الاتجاه العقلاني لدی الفکرین الإسلاميين العاصرین عرض ونقد » سعید 


عيضه الزهرانی» بحث لنیل درجة الد کتورای جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية»57١ه.‏ 


: الاتجاء العلماني العاصر ٤‏ علوم القرآن الكريم» آحد محمد الفاضل» مرکز 


الناقد الثقافي» دمشق» طٰ الاولى» ۰.۸ م 


الاولى ۱۹۸۲۰۵۱۶۰۷ آم 


. الا تجامات العقلانیة ا حدیئة ناصر العقلء دار الفضیلة الرياض» ط الأولى» 


ھ٣7٦٢‎ 


. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسین, دار النهضة 


المصريةء ١٤٤٣١ف‏ ط ثالئة ۱۳۹۲ ه. 


. الاتقان في علوم القرآن السيوطيء تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» الهيئة 


الصرية العامة للکتاب» مصر ۶ هر 6 ۷ م. 


. آثر الجماعات الاسلامية اليداني خلال القرن العشرین» محمود سالم 


عبیدات» مكتبة الرسالة الحديثة» الاردن؛ ط الاولى» ۱۹۸۹۰۸۱۶۰۹ 
. الاجتهاد والتجدید نی الشريعة الاسلامية بین تأکید ا حقائق وتفنید الزاعم» 
الشيخ الخواض العقادہ دار الجيل» بيروت» ط۱۹۹۸۰۱ء. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي الاوردي؛ دار 
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الکتب العلمية» بیروت ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۵م. 


. آحکام القرآن أحمد بن علي الرازي ا حصاصء تحقيق: محمد الصادق 


قمحاوي دار إحياء التراث العربي» بیروت ۱۰۰ه. 


5 الإحكام ف آصول الأحکام علي بن أحمد بن حزم الأندلمیء دار الحديث» 


القاهرق ١٤٤٥ھ‏ ط الأولى. 

الاختلاف رحمة أم نقمة الأمين الحاج محمد أحمدء دار الطبوعات ا حدیثق 
جدة» ط الاول ۱۲١٢۱ف۱۹۹۲ء.‏ 

الاختلاف وما إليهء محمد عمر بازمولء دار الحجرة» الثقبت ط الاولى» 
96ه1940م. 


. الأخطاء التاريخية والنهجية في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري» 


-دراسة نقدیة تحلیلیة هادفة الدكتور خالد كبير علالء دار المحتسب» 
طبعة أولى» ۸۲۰۰۸. 


. أخطاء النهج الغربي الوافد في العقائد والتاریخ واحضارة واللغة والأدب 


والاجت‌اع» آنور الجندي» دار الکتاب اللبناني» بيروت» ۱۹۸۲م. 


5 إخوان الصفاء رواد التنوير ف الفکر العربی» حمود إسماعيل» القاهرق 
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. أدب الاختلاف في الاسلام طه العلواني» سلسلة كتاب الامة إصدار 


رئاسة الحاکم الشرعية والشوون الدينية» قطر. 

آدیان ا ٰند الكبرى الهندوسية-الجينية-البوذية» أحمد شلبی» مکتبة النهضة 
المصرية» القاهرق ط الحادية عشر»۲۰۰۰م. ١‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار الفكر» بیروت ط الأولى» 517١ه-‏ 
٢7ء‏ 

الأزمة الفكرية العاصرق طه جابر العلوانیء العهد العالی للفكر 
الاسلامي» آمریکاه ط الرابعة ١٤١١٤ف١۱۹۹ء۔.‏ ۱ 
أساس التقدیس في علم الکلام» الامام فخر الدین الرازي» مؤسسة الکتب 
الثقافیة بيروت» ط الأولى» ۱۶۱۵ه - ۱۹۹۰ء۔ 
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الاستشراق المعاصر في منظور الاسلام» مازن مطبقانی» دار اشبيلياء 
الریاض ط الاولی» ١٤١١ھ‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 

الاستشراق في السيرة النبوية» دراسة تاریخیة لآراء وات وبروكلان 
وفلهاوزن مقارنة بالرؤية الإسلامیة عبد الله محمد الأمين النعيم» العهد 
العا مي للفكر الاسلامي هيرندنء ١٤٢٥ھ.‏ 

الاسلام المفترى عليه بين الشيوعيين وال رآسیالیین محمد الغزالي» دار نہضة 
مصرء مصرء ط الآولى» ۸۱۹۹۷۰۵۱6۱۷ 

إسلام بلا مذاهب» مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» القاهرت ط 
السادسة عشرق 5:76 اى : ٠‏ ۰ 

الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة» جال البناء دار الفكر الاسلامي» 
القاهرة. 


. الإسلام في وجه التغريب . . خططات التبشبر والاس: ستشراقء آنور الجندي» 


دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزیع القاهرة. 


: الاسلام والانسان» حسن صعب دار العلم للملايين» بيروت» ط الاولى » 


. ۱ 


: الا سلام والتحدیات العاصرق محمد عمارة» مصر ط الثانیت 0 ۲م. 


الرشاد» القاهرق ط الاولى» ۱۸ ٤‏ ۱ھ ۱۹۹۷م. 


الاسلام والثورق محمد عمارة» دار الشروق ء القاهرة» ۱۹۸۸ء۔ 
: الاسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين. الکتب الاسلامی الطبعة 


الأولى» ۱۳۹۹ف ۱۹۷۹ء. 

الاسلام والعروبة والعلمانیق محمد عيارة» دار الوحدة للطباعة والنشر» 
۵ ھ. 

الاسلام والستقبل» محمد عیارت دار الشروق. القاهرت» ط الاول» 
۰۵ ۸ ۱۹۸م. 

الاسلام والناهج الاشتراکیف محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» القاهرت 
ط الثانية» 1۱ 
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الاسلام والنصرانية» محمد عبده» دار الحداثة بيروت» ط الثانیق ۱۹۸۳ م. 
الإسلام والوحدة الوطنية» محمد عمارة» دار الملال» مصر. 

الإسلام وتحديات العصر» حسن صعب. دار العلم للملايين» بيروت». ط 
الخامسة» ۸۱۹۸۱. 

الا سلام وحرية الفکر؛ جمال البناء دار الفکر الاسلامي» القاهرة. 

الاسلام وقضایا العصر» محمد عمارق دار الوحدة» ط الاولى» 
۸۹۷۰م ۱۹۸۰م. 

اللإاصابة 5 ییز الصحابف ابن حجر العسقلاني» تحقيق 8 على محمد 
النجاریدارابل وروت 1417-111۲ :طالارل ` 

أصل الاعتقاد عمر سلیان الأشقرء الدار السلفيةء الکویت: ط الاو یل 
۹ ۹۸ ۱۹۷ م. 

الأصلان العظیان الکتاب والسنة روية جدیدق جال البناء مطبعة حسان» 
مصر. 

أصول وقواعد منهجية» أحمد الصويان. المنتدى الاسلامی لندنء ط 
الاول 477١ه.‏ 1 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمین الشنقيطي» تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 
۵مہ 19960م. 

أضواء على حديث افتراق الامة» عبدالله يوسف الجديع» مؤسسة الریان» 
بیروت ط الثالثة ۱۲۸ه ۰۷ م 


. آطواق الذهب في الواعظ والخطبء الزخشري» تحقیق : آسیاء آبو بكر 


محمد الاعتصام دار الکتب العلمية» بروت ط الأولى» ۱۶۱ه- 
۶6 

اعتقاد أهل السنة في الصحابة» محمد عبدالّه الوهيبي» مؤسسة النتدی 
الاسلامي لندن ۱۶۱۷ ه. 

إعلام الوقعین عن رب العالین ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳ء. 
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الأعلام خير الدين الزركلي» طبع دار العلم للملایین بیروت ط الأولى» 
7٢‏ 

الأعمال الكاملة لجال الدين الأفغاني» جمع محمد عمارة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بیروت» ط الأولى» ۱۹۸۱ء. 

الأعمال الكاملة محمد عبده جمع: محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بیروت» ۱ ۱۹۷م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ابن القيم» تحقیق: محمد حامد الفقي» 
دار العرفت بيروت» ۱۳۹۵ھ - ۵ م ط الثانية» 

الافتراق وأصول الفْرّق في القرن الاول الهجري» ود بن غزاي الحربي» 
رسالة مقدمة لنيل درجة ا ماجستبر ف قسم العقيدة والذاهب المعاصرة» 
كلية أصول الدين بجامعة الامام محمد بن سعود عام۱۶۱۰هه غير 
مطبوعة. 

الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد الغزالي» دار ومكتبة اطلالء لبنان» ط 
الأولى» ۱۹۹۳ء. 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب ا لححیم؛ ابن تيمية» تحقيق : محمد 
حامد الفقی» مطبعة السنة الحمدية القاهرة» ط الثانیة 759١ه.‏ 

الأم» الامام محمد بن إدريس الشافعي؛ دار العرفةه بیروت. 

الامامة العظمی عند أهل السنة والجاعة» عبد الله بن عمر الدميجي دار 
طيبة» الریاض» ط الأول ۱۰۷ه. 

الأنبياء فى القرآن دراسة تحليلية» مد صبحی منصور موّسسة الرسالقه 
۰۵ مه-۱۹۸۹م. 

الانتصار لأصحاب الحديثء الامام السمعاني» تحقیق: محمد بن حسین بن 
حسن الجيزاني» مکتبة أضواء ا نار السعودية» ١٤٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ ط 
الأولى. 

الانتصار والرد على ابن الراوندی الملحدء أبو الحسين الخياط» مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصرء ۱۹۸۸ء. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب ا حق من أصول التوحید 
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ابن الوزير» دار الکتب العلمية بیروت ط الثانية» ۱۹۸۷ م. 
إيضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل» ابن جماعة» دار السلام ط 
الأولء ۸۱۹۹۰. 

(ب) 
بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق : هشام عبد العزیز عطا - عادل عبد 
ا حمید العدوي - آشرف آجد. مکتبة نزار مصطفی البازه مكة الکرمق 
٦ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ ط الاونی. 


. البرهان في علوم القرآن, الامام الزركشي» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم» 


دار العرفت بيروت» ۲۱ ره 


۳ بنیة العقل العربي» محمد عايد ا حابري» مرکز دراسات الو حدة العربیف 


بیروت ط الثامنف ۰۸ ۲۰م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 

عبد ال رحمن بن قاسم» مطبعة ا حکومة مكة المكرمة» ط الاولى» ۱۳۹۲ ه. 
(ت) 

الأندلس الخضراء جدق ط الاولى» 57١‏ اه ۲۰۰۰م. 

تاریخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده محمد رشید رضا دار الفضیلت 

القاهرق ط الاو یء ۰۳ ١م‏ 

التاریخ الاسلامي بین ا حقیقة والتزییف» عمر سليان الأشقر» دار 

النفائس» عمان» ط الثالثق ۱ ۰۸۱۱۱/۱۹۹ 

تاريخ الشعوب الإسلامية» بروكلان» دار العلم للملايين» ۹ م. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة دار الفكر العربيء القاهرة» 

(م. 

تاریخ نجد» حسین بن غنام مطبعة المدني» مصر ط الاولى» ۱۳۸۱ ه. 


۳۳۹ 


۸۰ 
۱ 
.AY 


.۳ 


٤ 


.Ao 


.٦ 


1۱ 


٦۲ 


۳۔ 


تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» دار صادر بيروت. 

تاریخ بغداد» الخطيب البخدادي» دار الكتب العلمية» بیروت. 

تاریخ دمشقء ابن عساکر دار الفكرء بروت ط الاولى» ۹٤٢۱ھ‏ - 
۸ھ 

التاریخ والمؤرخونء حسين مونس. دار الرشاد القاهرق ط الثانیف 
۱ ۰۰۱۵ ۲م. 

التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات العاصرین دراسة أصولية فكرية 
معاصرة رسالة ماجستير مقدمة من الطالب ابراهيم محمد طه بويداين» 
(ضمن برنامج المكتبة الشاملة). 

التأويل خطورته وآثاره» عمر سليان الأشقرء دار النفائسء عیّانء ط 
الأول ۱۱۲ه. 

تجديد الاسلام وإعادة تأسيس منظومة المعرفة الاسلامية» جال البناء دار 
الفكر الاسلامي» بدون بيانات نشر. 


. تجديد الفكر الإسلامى» حسن الترابي» ط ۰۳ ۱۹۹۳ م 
. التجديد في الفكر الاسلاميء عدنان محمد أمامة» دار ابن الجوزيء الدمام» 


ط الاولی 5 57١ه.‏ 


. تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع 


عشرء فهد عبدالر حمن الرومي بدون ذکر الناشر» ط اأو یء 
Tea‏ 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» دار الكتب العلمیق 


بيروت. 

تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والحدئین» محمد 
آحزونء دار طيبة» مكتبة الکوثر» الریاض» 5١4‏ ١ه-‏ ١۱۹۹ء.‏ 

عبد اللطیف. مکتبة الریاض امدیثة الریاض. 

التدين المنقوص» فهمي هويدي» مركز الاهرام للترحة والنشر» مصرء ط 
الاولء ۷ ه۱۹۸۷م. 
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التراث في ضوء العقل» محمد عارة» دار الو حدة للطباعت 
06١ه1984م.‏ 

التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم» حسن حنفي» المركز العربي 
للبحث والنشر ۰۰٣۱ھ‏ ۱۹۸۰. 

التراث زاخذَاف محمد عابد امابري» مرکز دراسات الوحدة العربیته 
بیروت ط الثانية» ۱۹۹۹ م. 

تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزالی» دار الشروق» 
القاهرق ط الخامسةء ٤‏ ۱۶۲ ف۲۰۰۳م۔ 

التشريع الجنائى في الاسلام مقارنا بالقانون الوضعی. عبد القادر عودة» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

التطرف المسكوت عنهء أصول الفكر العصراني «السعودية آنموذجا» 
ناصر ا حنینیء بدون الدارء مصرء ط الاول» ۹ھھ۲۰۰۸۰م. 


التعامل مع البتدع بین رد بدعته ومراعاة حقوق اسلامه الشريف حاتم 


العوني» دار الصمیعي؛ الریاضء ۲۹٤۱ھ‏ ۸٠٠۲م.‏ 


5 التفريق بين الاصول والفروعء سعد الشثري» دار المسلمء الرياض» طط 


الاولى» 5117 اه ۱۹۹۷م. 


. تفسير البغوي» البغوي» تحقيق : خالد عبد الرهن العكء دار المعرفة» 


بيروت 


. تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» دار الفکر؛ بيروت» ١1٠5١ه.‏ 

. تفسير النار» رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط الثانية. 

. تفسير جزء عم محمد عبده» دار افلال مصرء 1986م. 

. التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» سلطان عبدالرهن 


العميري» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» جدةء ط الأولى» 
۱ ۵ 10م. 


. التفسير والفسرون. محمد حسين الذهبي» آوند دانش للطباعة والنشر ط 


الاو یل ۰۵۱۶۲۵۰ ١م‏ 


5 تكوين العقل العربي» محمد عابد الجابري» مرکز دراسات الو حدة 
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العربية» بیروت ط التاسعة 5١٠5م.‏ 
التمییز الامام مسلم بن ا حجاج تحقيق: محمد مصطفی الاعظمي. 
مکتبة الکوش السعودية ط الثالثة» ۱۱۰ه. 
التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع الملطي» تحقيق : محمد زاهد بن 
ا حسن الكوثري» الکتبة الأزهرية للتراث» مص ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


. التنکیل بیا فی تأنيب الكوثري من الاباطیل» عبدال رحمن العلمي الکتب 


الاسلامي بیروت. ط الثانیق ١505311947‏ م. 

تہافت الدراسات العاصرة في الدولة والجتمع» محمد منير الشواف. دار 
الشواف الریاض ط الاو ۱۶۱۵ه۱۹۹۵۰م. 

تہافت القراءة العاصرة » منير محمد الشواف دار الشواف الریاض ط 
الاولی ۱۱۵ه۱۹۹۵. 

تہذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» دار الفکر: بیروت. ط الاولى» 
6 ۱۹۸6م. 


. تیارات الفکر الاسلامی» محمد عمارة» دار الشروقء القاهرق ١٤٢۱ھ‏ 


۰ء 


. تیارات اليقظة الاسلامية الحديثةء محمد عمارق دار املال القاهرة» ط 


الاولى ۱۹۸۲م. 


بن عبد الوهاب» تحقیق : محمد آیمن الشبراوي» عا م الکتب؛ بیروت. ط 
الاولى» ۹ (م. 

تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان» عبد الرهن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: ابن عثيمين» موسسة الرسالة» بيروت» ١47١ه-‏ 
لم 

تيسير مصطلح الحديث» محمود الطحان مكتبة العارف» الرياض» ط 
الغامنة» ۱۰۷ه. 

(ٹ) 


الثبات والشمول ف الشريعة الاسلامية» عايد السفياني» مكتبة المنارق 
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مكة المكرمة» ط الاولى» ۱۹۸۸۰۱٤۰۸‏ م. 


۰ ثقافة الضرارء جمال سلطان» دار الوطن» الرياض» ط الاولى» ۳٤ھ‏ 


۔ )>( 
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ديب البغاء دار ابن كثير» ببروت: ط الثالثق ۱۰۷ — ۱۹۸۷م. 


محمد شاکر وآخرون دار [حیاء التراث العربي» بیروت. 


7 جامع بیان العلم وفضله ابن عبد الب دار الکتب العلمیة بیروت» 


۸ ھ. 


. الجامع لاحکام القرآن» القرطبي» دار الشعب القاهرة. 


الدراسات الاسلامية بريطانياء ط الاولى» ۱۱۱۲ ۱۹۹. 
3 

حاضر العام الإسلامي» لوٹروب ستودارد» تعريب: شكيب أرسلان» 

دار إحياء الكتب العربية. . 

حتی يغيروا ما بأنفسهم» جودت سعید» بدون بيانات نشرء ط الثامنة» 

۹ھ۔ 

ا حدائق الناضرق البحراني» موسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة 

الدرسین بقم» ط الأول» ۱۶۰۹ ه. ۱ 

حدیث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» للامام الصنعاني» تحقيق سعد 

السعدان دار العاصمة الریاض ط الاولی 5١6‏ ١ه.‏ 

ا حدیث الضعیف وحکم الاحتجاج به» عبدالكريم الخضير» .دار 

السلم الرياضء ط الاولى» ۱۱۷ ه-۸۱۹۹۷. 

حراسة العقیدق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة العبیکان؛ الرياضءط 

الثانیف 5 55 ۱ه۸۲۰۰۳. 

احرکات السرية في الاسلام محمود إسماعيل» رژية للنشر والتوزیم» 

القاهرق ط السادست ٠٠5‏ ام 


۳۳۰ 


۱:۸ 


. ا حریة أو الطوفان حاکم الطبري المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 


بیروت ط الاولى» 5 ۲۰۰م. 


. حزب التحریر وآراژه الاعتقادیق موسی وصل السلمی؛ رسالة مقدمة 


لنیل درجة الدکتوراه في العقيدة» كلية الدعوة وآصول الدین بجامعة أم 
القری» ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م 


8 حضارة الحرب» غوستاف لوبون دارإحياء التراث العربي» بيروت» ط ۰۳ 


سنة ١910/4‏ م. 


1 حقبة من التاريخ» دار ابن ال حوزي الدمام ٤ھ‏ 
. حقوق الواطنف حقوق غير السلمین في الجتمع الإسلامي» راشد 


الغنوشي» تقدیم طه جابر العلواني» العهد العالي للفکر الاسلامي 
أمريكاء ط ۰۲ ۱۹۹۳ م. 


. حقيقة البدعة وأحكامهاء سعید ناصر الغامدي» مكتبة الرشد. الریاض. 


ط الثانیةء ۱4۱۹۹6 ۱6م. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهاني» دار الکتاب 


العربي» بیروت. الطبعة الرابعة» ١٤٠٠ھ‏ 


. حوار لا مواجهة, أحمد كال آبو الجد. دار الشروق القاهرق ۲۰۰۲م. 
. حوار هادی مع الغزا یء سلان بن فهد العودة الرئاسة العامة لادارات 


البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الرياض» ط الاولى» 
۹١٥٤ھ‏ 


: حياة حمد» محمد حسين هیکل» دار المعارف» مصرء ۱۹۸۱ء. 
٥‏ 
٦‏ 


حياتي» احمد مین دار الكتاب العربي» بیروت ط الثانية» ۱۹۷۱ء. 
الحيوان» احاحظ تحقیق : عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 
15آه-1945م. 


(خ) 


. حصائص التصور الا سلامي ومقوماته» سید قطب. دار الشروق» 


القاهرة» ط العاشرق ۸ ۵ ۸۱۹۸۸. 
خلق آفعال العباده محمد إساعيل البخاري» تحقيق : د. عبدالرهن 
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عميرة» دار العارف السعودية الریاض» ۱۳۹۸ -1917/8م. 


)د( 
داثرة العارف الاسلامیقت فنسنك. وزارة العارف العمومیقف ۳ءء 
درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: عبد اللطیف عبد ال رحمن» 
دار الکتب العلمیة؛ بيروت» ۷ھ - ۱۹۹۷م. 


5 دراسات في الاهواء والفرق والبدع وموقف السلف منھاء ناصر العقل 


دار كنوز اشہیلیاء الرياض» ط الثانية» eA‏ م 


دراسات ف السيرة النبوية» حسين مؤنس» الزهراء للإعلام العربي» 


القاهرق ط الثانية» ۹۸۵ ١م.‏ 


. دراسات في الفرق والعقائد الاسلامیت عرفان عبدالحمید 


الرسالت بیروت ط الأول: 6 ۱6۰ه-۱۹۸6م. 


. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق. ط 


الثاللة» ۹ ه۱۹۹۸م. 


. دعاة لا قضاق حسن اطضیبی دار التوزيع والنشر الاسلامیف مصر » 


بدون تاریخ . 
دعوة التقريب بين الأديان» أحمد عبدالرحمن القاضي» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط الاولى» ۲۲ ۱ه. 


۱ دفاع عن السنة» محمد أبو شهبة مكتبة السنة» القاهرق ط ۰۱ ۸۱۹۸۹ 
. دفع الشبهات عن الشیخ الغزالى» لأحمد حجازى السقاء مكتبة الکلیات 


الأزهرية» مصرء ط الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰ء. 


. دليل السلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرین» حسين أحمد 


آمین» دار الشروق» مصرء ط الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 


. دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين السلمین المعهد العالي للفكر 


الاسلامي أمريكاء ط الأول ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء۔ 
)3( 
ذم الكلام وآهلهء آبو إساعيل افروي» تحقیق: عبد الرهن عبد العزيز 
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الشبل» مكتبة العلوم وا حکم: الدينة اللورق ط الأولى» ۸٤٦۱ھ‏ - 
۸ 
(ر) 


. رؤیة إسلامية لأحوال العا م العاصر محمد قطب» دار الوطنء الرياض» 


ط الاول ۱۱٤۱هھ)۱۹۹۱م.‏ 
رد شبهات حول عصمة النبی صل الله عليه وسلم فى ضوء السنة النبوية 
الشريفة» عاد السيد محمد إسماعیل الشربینی» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدکتوراہ من کلیة أصول الدين بجامعة الأزهرء القاهرة» ١٤٢٢ھ‏ - 
ی 
الرد على المنطقيين» اہن تيمية» دار العرفت بروت. 
رسائل العدل والتوحید» جمع وتحقيق محمد عمارة»» دار الشروق» 
القاهرة» ط الثانیق ۸۱۹۸۸-۱۰۸. 
رسالة التو حيد» محمد عبده» دار احیاء العلوم؛ ۲ م. 
رسالة الى الدعوات الإسلامية» جمال البناء دار الفکر الاسلامي القاهرة» 
بدون تاریخ. 

(ز) 
زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء مكتبة النار الإسلامية» بیروت» 
ط الرابعة عشرء ۱۹۸٩ - ۱٢١٤١‏ م. 
زعماء الاصلاح في العصر الحدیث: أحمد أمين» دار الكتب العلمیق 
ببروت: ط الاولى» ٢۲۰۰م.‏ 

(س) 
سر تأخر العرب والسلمین» محمد الغزالي» دار الصحوة» مصرء ط 
الاوی ۱۰۵ ه۸۱۹۸۵. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الاسلامی؛ بروت ط الرابعف 
0 ھ1۹۸0 م. 
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. السنة النبوية بین أهل الفقه وأهل الحديث, محمد الخزاليء دار الشروق؛ 


القاهرق ط الثالثة عشرق ۱۲۵ه»۲۰۰۵م. 


السنة ودورها في الفقه الجديد. جمال البناء دار الفكرء مصرء ۱۹۹۷م. 
. السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» مصطفی السباعي؛ دار الوراق» 


بیروت. ط الثالثت ١٤٤۱ء ٠۳‏ م 


. السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد سا م القحطانی» دار 


ابن القيم» الدمام» ط الأولى» ۰ ۱ه. 
السنة» مصدراً للمعرفة والحضارةء يوسف القرضاويء دار الشروق» 
القاهرق ط الرابعةء ۲ ۵۸۱ ۰ 8۰ 
سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» 


دار الک بيروت. 
سنن أبي داوده سلیہان بن الأشعث أبو داود السجستاني» تحقیق: محمد 
محبی الدين عبد ا لحمیدء دار الفكر. 


السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الاسلامية» 
۸۷م۱۹۹۹ء۔ 


. سنن الدارمي عبدالله بن عبدالرهن الدارمي» تحقيق: فواز أ مد زمرلي» 


خالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» بیروت» ط الأویء ۱6۰۷ ه.. 
السنن الكبرىء» أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائى» تحقيق: عبد 
الغفار سليان البنداري » سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمیق 
بیروت ط الأولىء» ۱۶۱۱ -۱۹۹۱م. 

سيد قطب من الیلاد إلى الاستشهاد صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار 
القلی دمشق» ط الرابعق ۰۱۷۰۵۱۲۸ ۸۲۰. 

سير آعلام النبلاء الذهبي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط > محمد نعیم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط التاسعة» 517١ه.‏ 

سيرة على بن أبي طالب» على محمد الصلايي دار الكتاب الثقافي الاردن» 
ط الاولء ۱6۱۰ه ۱۹۹۰م. 
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(ش) 
الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للدكتور 
عبدالرحمن عميرة» ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
إصدار مركز البحوث پجامعة الامام محمد بن سعود ۱۰۳ ه. 
شبهات النصارى وحجج الاسلام محمد رشيد رضاء نہضة مصر» مصر 
ط الثالثة» ۵ هه ۸۱۹۵. 
شخصیات عرفتها وأحبتها. حسن صعب دار العلم للملایین بدون 
تاريخ نشر. 
شخصيات هما تاريخ» محمد عمارق دار السلامء جدةء ط الاولی» 
05م 
الشخصية الاسلامية» تقى الدين النبهاني» دار الامة» بروت ط 
السادسةق ۱6۲4 ۲۰۰۳م. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب. عبد ا حی بن أحمد بن محمد العكري 
بین حقیق : عبد القادر الا تروط محمود الأرناژوط دار بن کس 
دمشق ط الأول ١۰ت‏ 
شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجاع 
الصحابق اللالکائی» تحقيق: آهد سعد حمدان» دار طيبة» الریاض» 
٣٢٣ھ‏ 1 
شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد ا جمبار تحقيق: عبدالكريم عثمانء 
مكتبة وهبة» القاهرق ط الأولى» 1785ه:1959م. 
شرح العقيدة الأصفهانيةء ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة 
الرشدء الریاض ط الأولى» ۱۱۵ه. 
شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز ا حنفي؛ المكتب الاسلامي بيروت» 
ط الرابعق ۱۳۹۱ھ. 
شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشیخ» دار الآثار مصرء ط الاولى» 
بدون تاریخ . 
شرف آصحاب الحديث» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» تحقيق: محمد 


۳۳۵ 
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سعید خطی اوغلى» دار إحياء السنة النبوية. آنقرة. 


الدميجي. دار الوطن» الریاض ط الثانيةء ۱۶۳۰ ھ- 2۱۹۹۹ 


. الشفا بتعریف حقوق الصطفی. القاضی عیاض دار الکتب العلمية» 


بيروت» ۹ء 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» 


تحقيق : محمد بدر الدين آبو فراس النعساني الحلبي» دار الفکر بيروت» 
۸ ھ. 


57 الشیوعیة والشیوعیون ف میزان الاسلام عبدا حلیل شلبی. دار 


0 


الشروق» مصرء ط الثانیف ۱۹۸۲-۱۰ م. 
(ص) 


5 الصحوة الا سلامیقف یوسب القرضاوي. دار الصحوق القاهرق 5 


الثانية» ۱۹۹۱۰۱۱۱. 


۱ صحیح البخاري» تحقيق: مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت » ط 


الثالثف ۱۰۷ - ۰.۱۹۸۷ 


. صحیح مسلم بشرح النووي» الامام النووي» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ط الثانيةء ۳۲ھ 


. صحیح مسلم» تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 


بیروت. 


۵ 


صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلمء محمد ناصر الدين الالباني» مکتبة 


العارف الرياضء ط الاولی ۱۰۵۱6۱۱ ۱۹۹م. 


: الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة ابن القيم» تحقیق : علي بن محمد 


الدخيل اش دار العاصمة الریاض ط الثالثة» ۱6۱۸- ۱۹۹۸م. 
(ض) 


. ضحى الإسلام أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الاولى» 


۵ ھ۹0 م. 


۳۳۹ 


۳۹ 


° 


(ط) 


. طبقات الحنابلة» ابن أي يعلىء تحقيق : محمد حامد الفقي دار العرفت 


3 


طبقات المعتزلة» أحمد بن بجی المرتضىء الطبعة الكاثوليكية» ١1971١م.‏ 
طريق ا حجرتین وباب السعادتين» ابن القيم» تحقيق : عمر بن حمود أبو 
عمرء دار ابن القیمء الدمامء ط الثانية» ۰۱۹۹6-۱6۱ 

(ظ) 


: ظاهرة الإرجاء 5 الفكر الاسلامى» سفر الحوالي» مكتب الطيب» 


القاهرق ط الثائیق 5١4‏ ١ه.‏ 

الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» دار الفكر» دمشق» ط 6» ۱۹۸۷ م. 
ظاهرة ا جوم على منهج السلف للشیخ عبدال رن الحمود مجلة البیان» 
بتاریخ ۷/ 578/5 اه. 


. ظلمات أبي رية آمام آضواء السنة المحمدية» محمد عبدالرزاق مزق 


الطبعة السلفية القاهرة. 
0 


. العبر في خبر من غبرء الامام الذهبي» تحقيق : صلاح الدين المنجد 


مطبعة حكومة الکویت. الکویت» ط ۰۲ ۶ 


5 عثان بن عفان شخصيته وعصره» علي الصلابي» دار الایان» 


الاسکندریق بدون تاریخ. 


. العصرانیون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد حامد الناصر» 


مكتبة الكوثر» الریاضء ط الثانية» ۱2۲۲ ه. 


۲ العصريون معتزلة اليوم. یوسفب کال» دار الوفای مصر ط الاولى» 


7< 

العقل الأخلاقي العربيء محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت ط الثانیف ۲۰۰م. 

العقل السیاسی العربي» عمد عايد الجابري» مرکز دراسات الو حدة 
العربية» ببروت؛ ط السادسق ٠٠۷‏ م 
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العقلانية هداية أم غواية» عبدالسلام البسيوني» دار الوفاء مصرء ط 
الاول ۱۶۱۲ هب ۱۹۹۲م. 

العقلانیون آفراخ العتزلة العصریون» علي حسن عبداحمید» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الدينة النورق ط الأول ۰۱6۱۳ ۱۹۹۳ء. 

العقوبات الشرعية وموقفها من النظام الاجتاعي الاسلامي» الصادق 
الهدي الزهراء للوعلام العربي» ط الاول ۹۸۷ ۱ 

عقيدة أهل السنة والجماعة نی الصحابة الکرام ناصر علي الشیخ مكتبة 
الرشد الریاض. ط الثانیق ۱۱۵ ۵ م. 

العقيدة والشريعة في الاسلام جولد تسیهر» ترجمة محمد یوسف موسى» 
وعلى حسن عبدالقادن وعبدالعزيز عبدالحق. دار الكتب ا حدیثقف مصر » 
ط الثانية» بدون تاريخ. 


5 علم الملل ومناج العلماء فيه احمد عبدالله جود دار الفضیلت الریاض» طٰ 


الأول ۰۵.۱۲۵ م 


5 علماء ومفکرون عرفتهم» محمد الجذوب دار الاعتصام مصر . 
. العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة» سفر 


الحوالي» الدار السلفيةء الکویت: ۰۸۱۹۸۷ ۱4م. 

العلانيون والقرآن الكريم» أحمد إدريس الطعان» دار ابن حزمء الرياض» 
ط الآولى» 558 ف۲۰۰۷م. 

العلو للم الغفار في ایضاح صحیح الأخبار وسقيمهاء الامام الذهبيء 
تحقيق : أبو محمد اشرف بن عبد المقصود. مکتبة اصواء السلف 
الریاض ط الاولى» 515 1ه- ۱۹۹۵. 

علوم ا حدیث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقیق : نور 
الدين عترء دار الفكر العاصر» بيروت» ۱۳۹۷ھ- ۱۹۷۷ء. 

العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صل الله 
عليه وسلمء ابن العربي» تحقيق : محب الدين الخطیب - ومحمود مهدي 
الاستانبولى» دار الخيل» بيروت» ط الثانية» ۱۰۷ه- ۷ (م. 
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الغارة على التراث الاسلامى» 7 سلطان» مكتبة السنة» القاهرق ط 
الاول ۱٤۱۰‏ ھ۱۹۹۰م ٠‏ 

(ف) 
الفتاوی الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيميةء ابن تيمية» تحقیق : قدم له 
حسنين محمد خلوف: دار المعرفة» بيروت. 
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتيب أحمد 
عبدالرزاق الدويش» ط الاو ی؛ الادارة العامة للبحوث العلمیت 
الرياض» ۱۱٢۱صف۱۹۹۱ء.‏ 
فتاوی مصطفی الزرقاء تقدیم يوسف القرضاوي» دار القلی دمشق» ط 
الاول ۱۶۲۰ه. 
فتاوی معاصرة» يوسف القرضاويء دار القلم» الکویت. ط العاشرةه 
eat:‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقیق : حب 
الدين ا خطیب دار المعرفة» بيروت. 
فتح الباري» لابن رجب» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن 
الجوزيء الدمام ط الثانية» 575 ١ه.‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن 
علي الشوكاني» دار الفکر» بيروت. 


. فتنة السلطة الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق الاسلامیة من 


القرن الأول حتى القرن الرابع امجري» عواطف العربي سنقارى دار 
الكتاب الحديد المتحدق بيروت» ط الثائیف ا ۲م. 

الفتنة الكبرى - عثان بن عفان- » طه حسين. دار المعارف» مصرء ط 
العاشرق 6 5٠‏ ١ه19854م.‏ 

الفتنة الكبرى - وع وبنوه-» طه حسين» دار العارف» مصرء ط الحادية 
عشر ة» ۲۳ ه۱۹۸۲م. 

فجر الا سلام» ۳۹ أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
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فجر اليقظة القومية» محمد عمارة» دار الوحدق بروت. 
الفرق بين الفرقء البغدادی؛ دار الافاق الجديدة»بيروت» ط الثانية 
۹۷ ۱ 


. فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الاسلام منهاء غالب علي 


عواجي» مكتبة لينة» ط الاو ١۱١٤۱ف۱۹۹۳ء۔‏ 
الفرق والذاهب الاسلامية منذ البدایات سعد رست دار الأوائل» 
دمشق» ط السادست ۲۰۰۸م. 

الفروع وتصحيح الفروع ابن مفلح المقدسي» تحقیق : آبو الزهراء حازم 
القاضی» دار الكتب العلمية» بروت ط الأولى» ۱۱۸ه. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزمء مکتبة ا خانجي القاهرة. 


الثانية» ۲ ھ۹۸1 ١ام.‏ 


: فقه الرد على الخالف. خالد بن عثان السبت. مركز الصادر جدة. ط 


الاول: ۲۰۰۸:۵۱۲۹م. 
فقه السیرق محمد الغزاليء دار القلب دمشقء» ط الثالثق 
AA ۷‏ م 

الفکر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الخربيء دار غریب. القاهرة» 
ط الحادية عشرء 4۰۵ ۱ه. 

الفكر الاسلامي العاصر» غازي التوبةء ط الاولی» ۱۳۸۹ھ ۱۹۱۹ء. 
الفکر الاسلامي-نقد واجتھاد محمد آرکون ترجمة هاشم صالحء دار 
الساقيء ط۳ ۱۹۹۸ء. 

فكرة القومية العربية على ضوء الاسلام» صالح عبداللہ العبود دار طیبق 
الرياض 

الفهرست» ابن الندیم دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۸>-۱۹۷۸ء۔ 

في ظلال القرانء سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط الثالثة عش 
۷مٰ۱۹۸۷ء. 

في علم الكلام» أحمد محمود صبحي» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
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الاسکندریة ط الرابع ۱۹۸۲م. 

(ق) 
القاموس الحیط الفیروزبادی» مؤسسة الرسالت بیروت. بدون سنة 
النشر. 
قذائف ا حقء محمد الغزالي» دار نہضة مصرء ط الأولى. 
قراءة في كتب العقائد (المذهب ا نبل نموذجا)ء حسن فرحان المالكى» 
مركز الدراسات التاريخية» عیان؛ ط الثاني 576 ١ه‏ ۲۰۰۵م ٠‏ 
قراءة في واقع الأمة في الفترة الأخيرة» يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرق ط الاولى» ۳۰٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م.‏ 
القرآن نظرة عصرية جديدة» مجموعة باحثین المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بيروت. 
القرآن نظرة عصرية جديدة» مجموعة من الكتاب» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ببروت ط الاو یق ٦717ء‏ ۔ 
القرآن والتفسبر العصري» عائشة عبد الرحمن» دار العارف» مصرء 
۱۰ھ 
القرآن والسلطان» فهمى هويدي» دار الشروق. القاهرت ط الثالثق 
۱مم ۱ 
قصة آبو زيد وانحسار العلانية فی جامعة القاهرق عبدالصبور شاهین» 
دار الاعتصام» القاهرة. 
قصة الحضارة» وول دیورانت دار الجيل» بروت ۱۱۹ ه. 
قضایا إشكالية في الفکر الاسلامي العاصر إعداد حسني محمد نصر 
وارز لعف الالح تی اي اا ل 
۹۸۷ھ ۱ ۱ 
قضايا الفكر العاصر : العولة-صراع احضارات-العودة إلى الأخلاق» 
محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربیة» بيروت» ط الاولى» 
7۷ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبي محمد عز الدين السلمي؛ دار 
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الکتب العلمية» بيروت. 
(ك) 
كتاب الأموالء آبو عبيد القاسم بن سلام» تحقیق : خليل محمد هراس» 
دار الفکر» بیروت ۱۰۸ ه ۱۹۸۸م. 
کتاب الصفديةء ابن تیمیف تحقيق : محمد رشاد سام دار الفضیلف 
الریاض 57١‏ 1اهم-١٠10م.‏ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبةء تحقيق : كمال 
يوسف الحوت. مكتبة الرشد. الرياضء ط الاولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 
كتاب شرح السنةء الامام البربهاري» تحقيق : د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القیم. الدمام» طالاولى ۰۸ ۱ه. 
الکتاب والقرآن قراءة معاصرق محمد شحرورء شركة الطبوعات 
للتوزیع والنشر» بیروت. ط الثامنة» ٢۲۰۰م.‏ 
کتب ورسائل وفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق : عبد الرهن بن 
حمد بن قاسم العاصمي النجدی» مکتبة ابن تيمية» ط الثانية. 
الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
الزخشري» تحقيق : عبد الرزاق الهدي دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من اللأحاديث على آلسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلونیء تحقيق : أحمد القلاشء مؤسسة الرسالة» 
ببروت ط الرابعة » ۱۰۵ه. 
الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديء تحقيق : أبو عبدالله السورقي» 
إبراهيم مدي المدني» المكتبة العلمية» الدينة المنورة. 
كليات صريحة في التقریب بين الذاهب أو الفرق الاسلامية» يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة القاهرة» بدون رقم أو تاريخ الطبعة. 
كيف نفهم الاسلامء محمد الغزالي» نہضة مصرء القاهرق ط ۰۳ ۲۰۰۵م. 
(ل) 
لا حرج قضية التيسير في الاسلام حال البناء الدار السعودية للنشرء 
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جدق ط الثانية» 6۰۵ ۸۱۹۸۵۵۱. 

اللآلى النشورة في الأحاديث الشهورة العروف ب ( التذكرة في الأحاديث 
الشتهرة )» أبو عبد الله حمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق : مصطفی عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت: ط الاولى» ۱2۰۲ ه- ٦۱۹۸م۔‏ 
لسان العرب» ابن منظورء دار صادر» بيروت» ط الأولى» بدون سنة 
النشر. 

لسان الیزان ابن حجر العسقلانی» تحقيق : دائرة المعرف النظامية - الهند 
-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط الثالثة» -۱٣٤١‏ ۱۹۸۱م. 
الليبرالية في السعودية والخليج» وليد صالح الرميزان» روافد للطباعق 
بیروت» ط الاول: ۱٣٤۰‏ ف۲۰۰۹م. 


. لیس من الإسلام» محمد الغزالي دار نہضة مصرء ط الأولى. 


م0 


. ماكة سؤال عن الاسلام عمد الغزالي» دار ثابت» القاهرة» م الاولى» 


.م۱۹۸٣ھ‎ ٤ 

مبادئ في الحوار والتقريب بین الذاهب والفرق الاسلامية» يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» بدون رقم أو تاريخ الطبعة. 

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرء عبد المتعال 
الصعیدی» مكتبة الآداب» القاهرة. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن أبي حاتم» تحقيق : 
حمود إبراهيم زایدہ دار الوعي» حلب» ط الاول» ۱۳۹۲ه.. 

مجموع الفتاوىءابن تيمية» تحقيق عبدال ر هن القاسم مكتبة ابن تيمية» ط 
الثانية. 


3 جموع فتاوی ومقالات متنوعف ابن باز» جمع عحمد الشويعر» مكتبة 


المعارف» الرياضء ط الثانية» 414 ١ه‏ ۱۹۹۷م. 


: مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البناء المكتبة التوقيفية» مصرء بدون 


تاريخ. 
رج 
محاولة لفهم عصري للقران» مصطفی عموده دار الشروق» بروت» 
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ط٥‏ 6 ۷م. 
حمل عبذه» قراءة جدیده ف خطاب الإصلاح الدينى» محمد الحداد» دار 
الطليعة» بیروت. ط الأولى» ۲۰۰۳م. 


. محمد عمارة في ميزان آهل السنة والجماعة» سلییان الخراشى» دار الجواب» 


بدون ذکر البلد ۱۳ ۶ ه»۱۹۹۳م. 


محمد في الدینة» موتجمري وات. ترجمة شعبان برکات: ال مكتبة العصرية» 


پیروت. 


۳ 


تار الصحاح» الرازي» تحقيق مود خاطر» مكتبة لبنان» بيروت» 


ھ0٥‎ 

ختصر الصواعق المرسلة» ابن القيم» دار الكتب العلميت بیروت ط 
الاول» ۷ھ 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ابن القيم» تحقیق : 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروث» ۱۳۹۳ - ۶۳ھ ط 
الثانية. 


8 المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» محمد حامد الناصر» مكتبة الكوثر» 


الرياض» ط الاولى» 0 سی م 


. مذاهب الاسلاميين» عبدالرهن بدوي» دار العلم للملايين» ط الثانیف 


۵٥٭‎ 


5 مذاهب فکریة معاصرق محمد قطب» دار الشروق» القاهرة. ط السادسف 


۳۲ ه»۱۹۹۲م. 


. الستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقیق : مصطفی عبد 


القادر عطاء دار الكتب العلمیق بیروت: ط الاول» ۱8۱۱ه- ۱۹۹۰ء. 
المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشموطاء عاید 
السفياني» دار المنايرة» جدق ط الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ 7۲ء 


الستصفی في علم الاصول أبو حامد الغزالي» تحقيق : محمد عبد السلام 
عبد الشاني دار الكتب العلمية» ہبروت: ط الاولى» ٣ھ‏ 


مستقبل الإسلام خارج أرضه» محمد الغزالي» دار نہضة مصرء ط الاولى. 
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. مستقبل الثقافة ف مصرء طه حسين» دار الشروق. القاهرة» ط الاول؛ 
۶ م. 

السلمون وظاهرة اطزیمة النفسية» عبداللہ حد الشبانت دار طيبة» 
الریاض» ط الرابعة» ۰۰۲۱۲۳ ۲م. 

مسند أبي یعلی» أحمد بن علي آبو يعلى الوصلی تحقیق : حسين سلیم سد 
دار المأمون للتراث» دمشق» ط الاولى» ۱۶۰۶ ه- ۱۹۸6م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبةء مصر. 
مشروع التعلیم والتسامح» أحمد صبحی منصور وآخرون» دار ابن 
خلدون للدراسات. مصر. 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد اللہ الخطیب التبريزي» تحقیق : تحقيق محمد 
ناصر الدين الالباني المكتب الاسلامي بيروتء ط الثالثة» ۱8۰۵ - 
٥۵ء‏ 

مشکلات الجيل ف ضوء الإسلام» محمد الجذوب. دار الاعتصامء 
القاهرة» ط الثالثف ۹ م. 

معام السنن» الامام الخطابي» تحقيق عبدالسلام عبدالشافي» دار الکتب 
العلمية» بیروت: ط الاولی ۱۹۹۱ء. 

معام النهج الاسلامی عمد عمارة» دار التوزیع والنشر الاسلامية» 
القاهرة» ط الاولى» 5574 ١ه‏ ۲۰۰۷م. 

المعتزلة بين القديم والحديث» محمد العبده وطارق عبدا حليم» دار ابن 
حزم بیروت ط ۰۱ ۱۱۱ه. 

العتزلة وأصوهم ا خمسة وموقف آهل السنة منھاء عواد عبدالله العتق» 
مکتبة الرشد. الریاض ط الثالثت ۱۱۷ هب ۱۹۹م. 

المعتزلة والفکر ا حرء عادل العواء مطبعة الأهالي» ط الأولى» ۱۹۸۷م. 
العتزلة ومشکلة ا حریة الانسانئیق محمد عارقة» الوسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» ط الثانية» ۱۹۸۸ م. 

المعتزلة» زهدي حسن جار الله الکتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

العتمد في أصول الفقه آبو ا حسین البصري. تحقیق : خلیل الميس» دار 
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الكتب العلمیق ببروت ط الاولى» ۱۰۳ ه. 

معجم الادباء أو إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب» ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي» دار الكتب العلمية» بیروت ط الاولى» ۱۱۱ه- 
١1م‏ 

العجم الأوسطء الطبراني» تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد 
الحسن بن إبراهيم الحسيني» دار ا حرمین القاھرق ۱۶۱۵ه. 

معجم الناهي اللفظیة بكر أبو زيد؛ دار العاصمة الریاض ط الثالثة» 
۱۵۳۹ھ 

العجم الوسیط إبراهيم والزیات وحامد والنجار حقیق مجمع اللغة 
العربية» دار الدعوة» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق : عبد السلام محمد هارون دار 
الفكرء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء۔ 

الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدسی. دار الفکر» بیروت ط الاولى» ۱6۰۵ ه. 

مفتاح ال جنة في الاحتجاج بالسنة» عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
ا حامعة الإسلامية» الدينة النورق ط الثالثت ۱۳۹۹ ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق ابن القيم» دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» محمود 
الطحان مكتبة دار التراث» الکویت: ط الاولى» ۱۹۸۰ء۔ 

مفهوم النص.. دراسة فی علوم القرآن» نصر حامد أبو زیدہ المركز الثقافي 
العربي» الدار البیضاء بیروت. ط الاولی» ۱۹۹۰ م. 

مفهوم تجديد الدين» بسطامي سعید. دار الدعوة» الکویت. ط الاولى» 
لم 

القاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
السخاوي» تحقيق : محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
الاولى» 6٠5١ه-‏ 6ام. 
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مقالات الاسلامیین. آبو الحسن الأشعري» تحقیق هلموت ریتر» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتءط الثالثة. 

مقالات العلامة المحقق اللغوي الأديب السيد أحمد صقر جع أحمد 
موسى الحازمي» دار التوحید الریاض ط الاولی» ۱۶۳۰ ه ۲۰۰۹م. 
مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون. دار القلمء بيروت» ط الخامسة» 
۵۶46ھ 

مقدمة في أسباب اختلاف السلمین وتفرقهم» محمد العبده و طارق 
عبدالحليم؛ دار الأرقم» الکویت. ط الثاني ٢٥۹۸٦‏ أ١٤٣۱م.‏ 

مکاشفات عبدالعزيز قاسم» مکتبة العبیکان الرياض» ط الاولىء 
۸ ه۲۰۰۷م. 

الملل والنحل» الشهرستاني» تحقیق : محمد سيد كيلاني» دار العرفت 
بروت ٤‏ ۶۰ ۱ه. 

من تاریخ الا حاد في الاسلام» عبدالررهن بدويء سینا للنشر؛ مصی ط 
الثانية» ۱6۱۳۰۸۱۹۹۳ ه.. 

من هنا نعلمء محمد الغزالي؛ دار نہضة مصر ط الأولى. 

من هنا يبدأ التغیی ترکی الحمدء دار الساقى» ط الاولى» 
Ero‏ ۱ ۱ 

مناقشة هادئة لبعض آفکار الترابي» الامین الحاج محمد أحمدء ط الاولى» 
۵ ه. 

المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي ف التشریع الاسلامي» فتحي 
الدريني» الشركة المتحدة للنشر دمشق» ط الثانية» ١9/0‏ م. 

المنتقی من منهاج الاعتدال» الذهبي. تحقيق حب الدين ا خطیب: دار 
عالم الکتب» الریاض» ط الاولى» 1-۵۱۱۷ ۱۹۹م. 

منحة العلام في شرح بلوغ الرام عبدالله صالح الفوزان. دار ابن 
احوزي» الدمام. 

منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقیق : محمد رشاد سالم» موسسة قرطبت 
ط الاولی ۲ ۱۰ه. 


۳:۷ 


۳. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجمماعةء عثمان 
علي حسن» مكتبة الرشد» الرياضء ط الرابعق 514 ١هء‏ ۱۹۹۷ء. 

۶ منهج الاشاعرة في العقيدة» سفر ا والیء الدار السلفية» الكويت» 
طالاوی ۰۷٤۱ھ‏ 1985م. 

.٥‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسبر فهد الرومي» مكتبة الرشد 
الریاض؛ ط الخامسة» ۱۲۲ه. 

. منهج كتابة التاريخ الإسلامي» حمد صامل السلمي» دار ابن الجوزي» 
الدمامء ط الاولی» 579 ١ه.‏ 

۷ مواطنون لا ذمیونء فهمی هويدي» دار الشروق القاهرةء ط الثالثق 
۰اه 144م 

۸ الوافقات في أصول الفقهء الشاطبی» تحقيق : عبد الله دراز دار المعرفة» 
بيروت. 

8” الوجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» للشيخين ناصر القفاري وناصر 
العقل» دار الصميعي الریاض» ط الاولىء ۸۱۹۹۲. 

۰ موسوعة آعلام الفکر الاسلامي اشراف وتقدیم حمود مدي زقزوق» 
وزارة الاوقاف القاهرق ۲۵ع۱هبع ۲۰۰م. 

۱ الوسوعة العربية العالمية» » مؤسسة أعمال الوسوعة- الرياض» ط الثانیق 
۹ ۹۹۹ 

۲ موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبدالنعم ا حفني؛ مكتبة مدبولي» بدون 
ذکر البلد ط الثانية» ۱۹۹۹ء. 

۳ الموسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة الندوة 
العالمية» دار الندوة الریاض ط۳) ۱۱۸ه. 

۵۶ موسوعة آهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم في 
آصوطم عبد الرهن دمشقیة دار السلم الرياض» ط الثانيت 
١م‏ 

6” الوضوعات. ابن الحوزي» تحقيق : توفيق مدان دار الكتب العلمیق 
ببروت ط الاولى» ١٤٢۱ھ‏ -1940م. 
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موقف ابن تيمية من الاشاعرت عبدالرهن الحمود. مكتبة الرشد 
الریاض: ط الاو 5165 ١1ه.9496١م.‏ 
موقف الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر من قضايا الولاء والبراء 
مضاوي البسام» رسالة ماجستير غير مطبوعة» جامعة الملك سعود. 
الریاض؛ ۶۲۱ ۱ه. 
موقف الصحابة من الفرقة والفرق آسیاء سلیمان السویلم دار الفضيلة» 
الرياض» ط الاویل» ٦‏ ص ۰۰۵ ۲م. 
موقف الدرسة العقلية ا حدیثة من ا حدیث النبوي الشریف» شفیق 
شقير» الکتب الاسلامي بیروت. ط الاول: ۱۶۱۹ هب ۱۹۹۸م. 
موقف الستشرقین من الافتراق والفرق (ا خوارج والشیعة) عرض 
ونقد» مسفر سعيد تو بحث لنیل درجة الدکتوراه في العقيدة 
والذاهب العاصرة في كلية اصول الدین بجامعة الامام حمد بن سعود» 
غير مطبوع ۱2۲۲-۱۲۵ ه. 
موقف الستشرقین من العتزلة والفلاسفة -عرض ونقدت منصور 
عبدالعزیز احجیل» رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه في العقيدة 
والذاهب العاصرة بجامعة الامام محمد بن سعودہ الرياض» غير 
مطبوعة ۲۱ ۱۶ه. 
الموقف المعاصر من المنهج السلفي ي البلاد العربية» مفرح القوسی» 
مطابع الحميضي» الرياض» ط الثانية» ۰۰۳ ۲م. 
موقف العتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء أبو لبابة 
حسین دار اللواء الریاض» ط الثانية» ۱۰۰۷ ھ۱۹۸۷۰ء. 
ميزان الاعتدال ف نقد الرجال» الذهبي تحقیق : الشیخ علي حمد 
معوض والشيخ عادل أحمد عبدالمو جود دار الكتب العلمیة؛ بيروت» ط 
الاولء ۱۹۹۵ م. 

(ن) 
النبوات ابن تيمية» الطبعة السلفیة القاهرةء 85/١١ه.‏ 
النزعة العقلية في تفكير العتزلق علي خشیم. الشركة العامة للنشر» ط 
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الثانیق ۱۳۹۲ه. 
النزعة ا مادیة في العالم الاسلامي عادل التلء دار البينة» بدون ذکر البلد» 
ط الاول ۱8۱۵ه:۱۹۹۵م. 
نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام علي سامي النشار دار العارف ط 
التاسعة» القاهرة. 
النص الاسلامي بين الاجتهاد واطمود والتاريخية» محمد عمارة» دار 
الفكر العاص بیروت ط الاولىء ۱۶۱۹ ه۸۱۹۹۸. 
نظرات شرعية في فكر منحرف» سليان الخراشي» مكتبة التوحيد» بدون 
ذكر البلد. 
نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء آبو الأعلل 
المودودي» مؤسسة الرسالة ببروت: ط ۱۳۸۹ ه. 
النظرية الارکسية في ميزان الاسلا امیر عبدالعزيزءمكتبة 
الاقصیالاردن ط الاو ۱۹۸۱-۱۰۱. 
النقد الذای خالص جلبی» مركز الراية المعرفية» جدة» ط الاولى» 
۸ ۰۰۷ ۲م. ۱ 
نہایة الإقدام في علم الکلام محمد بن عبد الکریم الشهرستاني تحقیق : 
أحمد فرید الزيدي دار الکتب العلمیت بروت ط الأولىء 
6ه ۲۰۰م. 
نواقض الإيان القولية والعملیة عبدالعزیز العبداللطیف. دار الوطن» 
الریاض ط الثانیف ۱۵ ۱ ه. 

(ه) 
هؤلاء الثقفون وفکرهم الاصلاحي؛ سيد عبدالستار میهوب. مكتبة 
الثقافة الدينية» القامرق ط الاولى ۰۰۹۵۱۶۳۰ 'م. 
موم داعية» محمد الغزالي» دار نہضة مصرء ط الأولى. 

رو 
واقعنا المعاصرء محمد قطب. مكتبة دار السلام الریاض» ط الثالثة» 
1ه1984م. 
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وسطیة أهل السنة بین الفرق» محمد باكريم دار الراية» الریاضء ط 
الاول ۵ ۱۶ ه. 
الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية» حمدعارة» نہضة مص 
مصر » ۰۰ ۲م. 
الولاء والبراء في الاسلام حمد سعید القحطاني» دار طيبة» الریاض» ط 
الثامنة ۱۷ ۱ه. 

(ي) 
اليقظة الاسلامية في مواجهة التغریب. آنور الجندي» دار الاعتصامء 
القاهرة ط الاولء ۱۹۷۸۵۱۳۹۸ 7 


فهرس المواقع الالکترونية: 
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الوسوعة ا حرة (ویکیبیدیا ۱00://2۲.۷۷1۳06012.0۲2 

موقع إسلام آون لاينء http://www.islamonline.net‏ 

موقع الاتحاد العالي لعلماء المسلمين» 
/http://www.iumsonline.net‏ 

موقع الاسلام الیوم /http://islamtoday.net‏ 

موقع الدکتور محمد سلیم العواء /http://www.e1-aw a.com‏ 

موقع العربية نت« http://www .alarabiy4.1¢t‏ 

[http://www .q4rad4Wi.¢ موقع القرضاويء‎ 

موقع السلم /http://almoslim.net‏ 

موقع ھال البناء ۰1523060۵11.012 /http://www‏ 


۰ موقع حزب التحریر 720-0-630716.1070ا. http://w ww‏ 
. موقع مركز دراسات الوحدة العربیة: 68108.018.[8. ۷۷۷۷۷۷. 


. موقع مفكرة الاسلام /http://www.islammemo.ce‏ 
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فھرس الموضوعات 
القدمة 
التمهید 
أو لا: التعریف بالاتجاه العقلي الاسلامي العاصر 
آهم مناهج التغییر في العصر ا حدیث: 
۱-آصحاب النهج السلفي 
۲-آصحاب النهج التفرييي 
۳-آصحاب النهج التلفيقي 
مراحل ظهور الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر : 
الرحلة الأولى 
المرحلة الثانية 
الرحلة الثالثة 
آبرز الجماعات في هذه المرحلة: 
١-جماعة‏ الاخوان المسلمين 
۲ -حزب التحرير 
أبرز الراکز والوسسات الفكرية في هذه الرحلة 
آبرز الشخصیات الفكرية في هذه الرحلة 
١۔الشیخ‏ محمد الغزالي 
۲-الدکتور محمد عمارة 
۳-الدکتور حسن الترابي 
6 -جمال البتا 
۵-آصحاب ما یعرف بالیسار الاسلامي 
تعریف الا تجاه العقلي الاسلامي العاصر 


الفصل الأول: التعریف بالعتزلة وموقف أهل السنة منهم 


ror 
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«ناس دون ارو یہ سے 


WwWw.Moswarat.com 


المبحث الأول : التعريف بالمعتزلة 
المبحث الثاني : موقف آهل السنة واماعة من المعتزلة 
الفصل الثاني: موقف الاتجاه العقلی من أعلام العتزلة وأسباب احتفائهم بهم 
البحث الأول : مصادر الاتجاہ العقلي في دراسة المعتزلة ومنهجهم في الأخذ عنها 
البحث الثاني : موقف الاتجاہ العقلي من أعلام المعتزلة 
المبحث الثالث : أسباب احتفاء الاتجاه العقلي بالمعتزلة 
الفصل الثالث: تأثر الاتجاه العقلی بمنهج المعتزلة في التعامل مع مصادر التلقي. 
البحث الأول: تأثر الاتجاه العقلي بمنهج العتزلة في التعامل مع القران الكريم 
البحث الثاني: تأثر الاتجاه العقلی بمنهج المعتزلة في التعامل مع السنة النبوية 
المبحث الثالث: تأثر الاتجاه العقلی بمنهج المعتزلة في التعامل مع العقل 
١‏ -التمجيد والثناء على مؤسسي ومروجي بدعة تقديم العقل على النقل 
۲-تنقص وازدراء النهج القائم على اعتماد نصوص الوحي وتقديمها على العقل 
۳-الانحراف في منزلة العقل من الدین وجعله أصلا حاک| عليه 
الفصل الرابع: موقف الاتجاه العقلي من أصول المعتزلة 
البحث الأول: موقف أهل السنة والجباعة من أصول المعتزلة 
المبحث الثاني: موقف الاتجاه العقلی من التوحيد 
المبحث الثالث: موقف الاتجاه العقلي من العدل 
المبحث الرابع: موقف الاتجاه العقلی من الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
الخاتمة 
فهارس الراجع 
فهارس الوضوعات 
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نھچ الاعتزال 


ےل الانتجاهات الشكرية العاصرة 


ات الأفکار لا یستوجب ضرورة مواعین ناقلة, بھی التنزيل (کذلك قال الذین من فلهم 
مثل لهم تشاب رم قد بنا الآيات لقؤم بوهون) البقرة : 118 وذلك يقرر أن 
انتطابق ‏ علل النفوس بقود إلى آمور مشتركة 3 الأفمال والأقوال. وأن الا خيرة مهما بدت 
متباينة عند النظر الأول إلا آنها تتشاکل لدرجة التماهي ف التطابق كلما نفذنا إلى الکلیات. 
واقع لا يكاد ينكره خبیر بأيام الناس والمجتمعات على تباينها واختلاف مشاربھاء ولا 
علينا بعد ذلك أن جهلنا جهة الصلة ب بقاء التسلسل بك الأفکار عبر الأزمان السحقية 
مع انعدام كل سبب ظاهر يوجب اتصائها؛ فالأسباب غير محصورة فيما ندرك. وعملها 
لايتوقف على إدراكنا كيفية فملها به النتائج على كل حال مع علمنا بها به الجملة: ولعل 
هذا يوجه لنا ختم الآية الكريمة بما يثير خلق الإذعان والتصديق من غير تعلق أو تكلف 
بحث عن سبب ظاهر یوجب ذلك . ۱ 

فإذن یمکننا القول : أن (لکل دارس من الدارس وارث ) وهذه الدراسة نتکن على هذه 
السلمة لوصف معائقة الأموات للأحياء ب4 نهج الاعتزال على الخصوص ومحادته للنص 
عند تیارات الفکر الماصر. 


الناشر 


دار الوعي 


oan ۸۱ ۷ ۸ 4 


تصمیم النلان أا 


المملكة العريية السمودية 
هائف 966114539883 فاكس 966114532157 
9 اعد 


